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لإم سه رمرارزن 


إز لهات اقيم 


الف الام 


عمد الثلاج 


وار اليا لشي إنيية الة سيق 
اا 


شهريية ع بالدراسات الاسلامية 
نالعتافةوالمكر 
تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 
لياط -امملكة المزيية 
».تبث المقالات الى المثوان التالى 
نجلة «دعسوة الحسق» 
يزارة. الأؤقاف والشؤون الإسلامية - الرباط - 
المغربد . الهاتف, 05 7 
» الاشتراك العلدي عن اسنة 26 
67 درهماً للخارج. والشرفي 300 درهم فأكثر. 


هالنة 8 أعناد لايقبل الإشتراك الا عن سن 


35 85+ الرياط 


35 484 لسعم موقط معرصم لد 81 صاصم 
طفع ف 


وأسأ :قي خوالة” بالغنوان أعلام 


»الاتلعرم المجلة برد المقالات التي لم تنشره 


التنظيم دورة الامام القاضي هياض بعديتة مرا" 
اصدر في ذلك عن مور بالمسؤرلية تجاه تراث شمينا 
المسلم ورجاله الانداذ واعلامه المظام الديين تقشوا يوج 
الجهاد والتجديد والتطور على مدى العصور وأصلحوا وهدرة. 
وربوا الاجيال المتعاقبة على الابمان بالله وبخصوصية المغرب 
كبلد اختاره قدره أن يكون مركز اضماع وتغوير ولا يزال ٠‏ 


ودورة القاضي عياض التي انعقدت في شهسر مسارس 

الست يدينه رافش في اطي تدوه لانم ماك بن سي 
ل سي جد لتاقي تيم الناند » ونانت ابيا : 
ويشهادة جمهرة من خبرة العلماه والباحثين والدارسيسن 
وأدباب الذكر والثقافة © مساهمة لشيطة في اثراء الحياة 
ليه ببلادنا وتجديد اساليب البحث والحوار وتطوبر 
ان اس الاك و قر 
كاله ليه ل هذا السحوى ن اليف «الاقان والتحفير 
0 اه حل لامعاب ام وا 
لبت أن كل وبي الر ء واها > ونا كن مضل 
اد ومس ام 
بده ام 

5 


هذا الندد » هو مجرد انقديم الها جرى د" 
القاضى عياف . في اتتظار ان تصدر وزارة الارقات 
الشؤون الاسلامية الابحات العاملة على غرار المجمومات 


الثلات التي نششرتها الوزارة لابحات ندوة الامام 


.نود ( دنوة الحق ) أن تسجل ابتداء آن اختيار مواد 
هذا العدد وتوتببها ونبوبيها لم بخضع سوى لمقياس العمل 
الصحافي العسرفا , 


وبقي أن تقول كلهة صفيرة ببن يدي هذا المددوهيان 
انعقاد دورة القاصي فياص في الوقث الذي يبثى المفشرب 
قراعد تهضته ويداقع عن مكتسياته ويحمي وحدته الترا 
بائدم والثاز 6 هو مؤشر على بلامة وقوة كياننا الوطنسي 
والعماري 4 الذي برعاه ويحميه ‏ كأوفى ما تكون الراغاية 
واخلص ا تهون الحماية ‏ آمير النؤدتين جلالة الك 
الحسس الثاني حففظه الله بالترمان العظيم وبحب وتلق 
يمه امم + 


وان عمل وؤارة الاوفاف والشؤون الاسلاية بهذم 
المناسبه لبو امتداد السلسلة اعمالها ومتجزاتها وتشاطاتها 
الهادقة الى نشر التوعية الإسلامية الصحيحة مستهدية 
بتوجيهات سيدتا المنصون بالقه . 
زهو الحق) 


آنهزمت الراسمانية والماركسية في البالم الاسلامى وقامت الادنة على بوار 
اسوقهآ وكساد بضاعتها بعد أن اتضح تهافتها وبان عجزها وقصوره ا عن استيعاب 
المشاكل المطروحة ومعالجتها واعطاء البديل السليم القاتم على اللم والتخطيط 
والواقية ٠.‏ 

وبانهزام هذه النحل والايديولوجيات والمناهب السياسية والاقتصادية ذال 
كل ادعاء أو زعم آو آفتراء يحاول به اصحابه آخناء الحقائق وتجاهل الواقع . ولم 
ببق هناك من سيب بمنع من العودة الى الاسلام كمنهج متكامل ودستور شامل وعقيدة 
ساييمة وروح تهيمن على مختلف نواحي الحياة - 

ويقف المسليون اليوم امام مقترق الطرق ٠‏ وقد ابندات وقفتهم هذه منذ عقود 
من السنين ٠‏ ولا يزالون يقفون فيها يشبه المجز عن آنخاذ المبادرة واملاء القرار 
الحاسم وفرض الاتجاه آلذي لا اتجاه سواه ٠‏ وهذه الوضعية تكرس ما نصطح عليه 
- نظربا ‏ بأزمة الاخنيار فى العانم الإسلامي . وهي أزمة صادرة عن عدة عوامل 
تتحكم فيها تحكما لا سبيل الى اتكاره : 

العامل الاول يعود الى التبعية السياسية والولا الفكري للقوى الاجنبية » وهو 
الامر الذي طالما نبه اليه عقلاء هنه الامة وسلطوا الاضواء عليه ولا يزآلون الى آليوم 
يقشون + 

العامل الثاني ينحصر في طبيمة الانظمة التي نسود معظم البلاد العربية 
والاسلامية » ويذهب ضحيتها يوسيلة أو باخرى العدد غير القليل من المفكرين 
والدعاة وأصحاب الراي ٠‏ ولا حاحة بنا الى سوق الامثلة احتراها لفكر القسارىء 
ونقديرا لمكانته وسمو مستواة ٠.‏ 

آما العامل الثالث فهو ما عبر عنه فقيد الفكر الاسلامي المرحوم مالك بن نبي 
بالقابلية للاستعمار > بمعتى أن في اعماق الانسان العربي المسلم استعدادا لتقيل كل 
نوع من أنواع القهر الاستعماري ٠‏ وليس نى هذا القول أي مساس بقدر ومكانة المسلم» 
وانما هو ضرب: رقيع المستوى من ضروب النقد الذاني الذي يجب أن بكون شعارا 
لنا في هذه المرحلة.الدقيقة من صحوة الاسِلام فى مطع القرن الخامن عشر الهجرى. 

آننا مئزهون بالبحث عن الضمانات الكفيلة بالحفاظ على حوآفز الضحورة 
الاسلامية والابقاء على دوافعها ٠‏ لان (الصحوة) » ايا كان الداعي اليها معرضة بطبيمة 
الحال الى الانتكاس والتراجع * فتتقلب الىغقوة : فقهول » ففياب » فسبات عميق 
لاقب الله ٠‏ 

وليس من شك ان القؤى العالمية ( الصهيونية والشيوعية والصليبية ) تتريص 
بتا الدوائر وتتامر ضدنا في محاولة ‏ جادة وأيم الحق ب لصرفنا عن الفابة الى 


آلينا على انفسنا الانجاه في سبيئها ٠‏ وهي محاولة تؤتي ثمارها : في حقيقة الامر ب 
وتحقق بعضى آغراضها هتا وهناله - 

وئيس من قبيل التهويل أو آطلاق الكلام على عوآغنه القول بان الاستعمار 
بوشك أن يكسب التسوط الاول من هذه المعركة اللروس التي وضعنا قدرنا وجها 
لوجه أمامها . 


تحن اذن ء مطالبون بالحيطة والحذر والتنبه وبالمزيد من تعميق الوعي وترشيد 


الغمل الحضاري الذي من شانه أن النا البقاء في موقع القوة والردع والمواجهة . 

آن المسلمين أكوياء ما في ذلك شك أببا 6 وانه لمن الهنر والهذيان القول بضعمف 
وعجز وتخظف المسلمين ٠‏ اننا أمة ‏ وواقعا ‏ قادرة على ضرب معاقل أعداتها. 
وهذا هو واقعنا الحقيقي » ولكن الاعلام الاستعماري يوهمنا ب في مكر وخداع وخيش 
بانتا قوم قاصرون وعاجزون وغبر مدوكين لطبيفة العصير ٠‏ 

ولكن الامر الذي 2 ريب فيه أن المسلمين يفتقدون اليوم القدرة على ضبط 
المسان والاختياى الحر الذي لا يدين بالولاء لا للشرق ولا للغرب ٠‏ 

فيل هى دعوة الى الحياد ؟ 

ولكن الامر الملوب ترشيد حيادنا ليكون اسلاميا جوهرا ومخبرا » شكلا 
وسور ونا 

أن بعض المنهزمين يقتسرون على الناس الحقائق + وبشككون في قدرائنا كافة 
ذات رسالة وحضارة ودور انساني عظيم . بيد أن الممارسة والاستهرار والصسود ؛ 
كل ذنك كفيل باظهار الحجم الحفيقي لهذه الامة ٠‏ 

هي ازمة الاختيان في العالم الاسلامي » تنضخم وتتعقد بتصاعد المد التآمري 
الموجه ضد الشعوب الاسلامية من الحيط الاطلسي الى الخطيج فالمحيط الهادي » 
وآلى كل بقعة بوجد فيها اسلام ومسلمون ٠‏ 

والقوة في الاختيان آلحر » وفي الموقف الصلب دفي القرار القوي القادر على 
تغبير آنجاة التاريخ 

ونحن لذلك آهل وبه جديرون » وعليه قادرون ٠١‏ 

ونشهد » لله » ثم للتاربخ أن المغرب عرف سبيله واختار طريقه وقال كلمتسه 
وسلك الصراط المستقيم نحو القوة والمنعة والصمود والاستمصاء على القوبان في 


الكيان الاجنيني ٠‏ 
555 


فكامة الميدوزيرالأوقاف والمشؤون الاسلامية في فتتاح دورة القاضى عياض + 


٠‏ الإهتام بروافد المكرا لإسّلابى 


والسعى 0 المراع ١‏ الذى تشاع إغلاق باب الاجتهاد 


بسم الله الرحمن. 


الحمد لله رب العاليين © والضلاة والسلام الا 
الاكفلان على سيدا محمد 'وعلى آله وصحيها [جمينا 


إحمن الرحيم 


- اقيض محل لوستم 
حا امن مين 'المظبى القلن 
#/ السيد ري التقبج انمتا 
حا سيد وسجى :لوحا اا 
اناف تسؤاي #والل سين 
السادة المعاركون في الندرة 
السلام عليكم .ورحفة الله تغالن وب ركاتة ذا 
يسعدتي أن ارحب يكم يإسم وزارة الاؤقاف 
والشؤون الاسلائية © جاكرا ىم #زمكم' بييتلة 
الدعوة لحضور هذه التدوة ؛ المقمصة للحت 
والمناظرة في الفقه المالكي قضد اثراء فقه هله 
المدرسة الاسلامية ؛ متدرا فيكم الروح الساميبجة 
التي تغلبتم بواسطنها على ما تجدهتم من مشقة 
3 مدينة مسراكتن 
ني مياض القي المويسا اليم رم اسل 
الاعتراق بجميل ما اسدآه للفكر الاتلامي ؛ منسقين 


ذكربا مع محصول اللدوة الاؤلى « ندرة الامام مالك » 
انمقدت في السة الماضية.: طبقا لاواهر 
بر بالله: جلالة الملك الحسن الثاذ 


« الله 


دالت 


لعي 


سيدنا المت 8 


وحفاظا من جلالته على استمرارية البحث الجاد 
لترسيخ قواعد الفكر الاسلامي اضقتر اوامره بالابقاء 
على الندوة مفتوجة تستقبل آراء.وانكسارا علياء 
تابهين دبارزين ني الفقه المالعي ؛ حتى تسهم الندوة 


الغي "تناز" حلا اسلانها + وتحافظ 
بهد ' الكتاب .والمننة النبوية 
الصحبخة فى المحاقظة على شخصية الإنسان المسلم 
اامغربي ودوده التاريشي في تمثيل حضارة الايمان 
ونقلها بؤاسطة الفكز الاملامي عبر الامتداد الطييعي 
ندوو المتوب"المصلزي. .“لان قوعت المافية 
القكربة ؛ نابعة من الحضارة الافزيقية + 
الاسلامية ‏ بامعداداتها. المشتلقة ولكسن 
ابه في غيزها هو الاسلام ؛ عقيدة 
أوشرشة :© فاللسلام عفدا التثاربة < بمتيبطية سهدنة 

2 منج شلوكهم: فق المتحمية !ىنوم 
ويستحيل 'الغصل بين هذه 
جوانب فى فكر الاتنان السام المقربى ؛ الذي 
إبقوم بدوره الفعال والآبجابي في تمثيل منهج الاسلام 
بين الائم بواسطة الفكر ؛ في سماحة وسمة اخزالة 


دع 


الطموحات بلادنا الاسلامية نحث القيادة الحكيمة 
ارين لجنة القدسى :امي العؤمتين الحسى الثاني + 


خضرات السافة/: 
لا شلك في ان الدراساث: الفتهية معلمة من 
واحدى مميزاتها الخاضة + في 


التي تسعى وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية من 
ورائها الى اذكاء روح النشاط الفكري والثقاني في 
بلادنا والن اعادة امجاد البدارس النقهية + كي تقسح 
من خلال الابحاث فيها بجالات ارحب امام انقار 
الباحثين الشباتٍ : ليحافظوا على الشعلة وقادة + 
داثما يهدي ,سلقنا الصالح 6 وما يمثله' ثرات 
لانلامية التي قادها رواد المداريسى الفقهية 


رتمن اذا نهم ببووائد النآييف نبي التفسن 
الاسلامى » قاننا تسعى دائما الى ملء الفراع الذي 
نضا عن اغلاق بات الاجتهاد » رما تراك عن عصور 
الانخطاط الثقاقى © وهدقنا من الدراسات المختلفة 
هو توتيق. الملافات الثقافية بين علماء الاملام مهما 
اخطغت مشتاربهم 6 جاملين سبيلنا الى ذلك دراسة 
الفقه المالكي من مصادره الاميلة درانة علبية 
قوامها العرض الصادق © والحكم العادل + فلا نتريد 
في قشله ؛ ولا تهقمه حقّه . 


حضرات السادة ؛ 


ان شريعة الاسلام السمحاء لم 
لجميع الاحكام ككل ما نجم أو ينجم على مر الزمان 
وتطور الانسان ) ولكن ذلك لا يضيرها ؛ لاله لم يكن 
عبتا يل كان الابقاء على الذانية الاسلامية » للانسات > 
ومطه اللكفلن )اي البحكا من الرل ) انط 
الحوادث حوله : ٠‏ لان النصوض نعتاعية والحوادت 
غير متتاهية ؛ ؛ وان كانت الشريعة ترعى مقومات 
المقل ومتتفيات القطرة > قالها سهدت مقالسع 
اليشى : وتحمل في أطوائها اسياب تمالها واسرار 
بقالها ... .وقد وشع لها الرسول على الله طليه 
وسلم املا قويما يمكن المسلمين من الحكم على كل 
24ل ل ترد حلا حرس ان 1ل 
وتهدي افكارهم القوبمة . لقد اباح لنا رسول الله 
على الله علية وسلم ؟ ان تعبل عقولنا ونجيل رامنا 


افيا بغرن لنا: فنتثل الوقائع ‏ بنظائرها. وتشنبيههت] 
باعثالها ونرد بعضها الى بعض في الاحكام » ونتهج لنا 
سبيل الاجتهاد ورضيه في حياته من المجتهدين » 
والائثلة على ذلك كثيرة ... واجتماعنا اليوم هو من 
هذا القبيل ء فقد احدث فكر الناضي عياض حركة 
علمية نشطة لم تقتضر على المشرب او الشمال 
الافريقي يل “فسملت ‏ العالم الاسلامي حمومسا © وكان 
للجدل الذي رافق اجتهاداته في حياته وبعد مماته 
من خلال مؤلقاته العديدة أثر كبير في اثراء المكتبة 
الابسات لوجر انبها القلهية ووابك وهراية ستل 2 


ححاوم ا" #اممصصيع 
2) مشارق الانوار 
3) القئي 

عت +1 
كحم 
حا 


لماك 5 ار 

وكذا خلف انشغال الناس به:قزانا خالدا يتمثل 
فى انواع متعددة ؛ من مؤلفات اهلتها طبيعة المرحلة 
التاريخية التي عاش فيها !لقاشي عياش © وظروف 
المنهجية الجدلية انتي اوقف حياته من اجل نشرها 
بق التالى رةه نوع كلت اعجلام انلك لناء في 
محتلف أفتون الرواية والازاية + افقد ستلتهفلم 
مغصيته © وأخباره » ومدينته سبتة » حتى أفردا 


واذ! كان العغرب لا يذكر عند الكثيرين من اهل 
العلم الا به نقد ذعب بعضهم الى القول عن المغرب 
الثقافي « لوا عياض ما ذكر المغرب » يل وصفه 
بض الراسخين في العلم لما تمير به من سمال 
ره اقل عصره انه 3 أخر المكديين ) وكنكن 
سيتة فخر! ومفرنة انجابها هذا العالم الشامخ . 


على اسن 
سليمة من الماضي الأصيل للحفاظ على كياتنا متميز؟' 
ن الامم ؛ غير غافلين متطلبات العصر وقارق الزمن» 
مجدين في تدارك ما فات باسلوب يحميا من الاقثرا 

الفكري والغزو الثقاني وبجب الينا ما'تحن فى حاخة 


إنناء تقزم عل 


اليه مما يجري في.عالمتا من احدات لين قي امكائنا 
الدود عنها لاثبا جرء من اكيالنا الاتساني ‏ وخياتا 
بين الامم: 6.متوجيس.. #خلق ‏ الستجسام بين نا 
الجفاري .والفقدي. : وحضرنا البادي وقؤام خياتنا 


ان اي مؤابحر لا بخالقه: النجاح الا:اذ! استتوقى 
منروط النظام »من دقة في التسيور وتوفير لانتباب 
العمل + في جو من الثقة والاحترام العتيادل : 
والحرس على تحقبق الراجة والطمانينة © كي يكون 
العمل الاسلامي في أحسن اللرو ف وامثلها . 


ولا يغونتي في هذه"المداسبة:آن. انظر باكبار 
واجلال لرصيد هذه الدورة من اليحوث:» فقد كانت 
في عددها مشرنة وايقات لستجممدا هذا رتيبعه القلنية 
المستحقة واكسبتنا شرق الاجتماع المفد : 


الى يتين عن الهم مخز اجيون هذا التي 
أنعم ستقوزون بهذأ الزهان 


فكل ما ؛نعج به اسواق الكتب والصحف » والندوات» 


باقدام .وايمان » ومن 


وامواج_الاثير. من شعارات الحرية والديمقر الية 
والانتراكية ؛ والعدالة :,والبواساة وحقوا 
الاثسان ؛ مأ هو الا بشامعنا ودت الينا معئوثة بشعى 


لون سي إن 


ليست هذه اول مرة ب 
بالتكيف يوضع جديد ؛ فقد كان لهذا اضغ في 
تارب العتا'ما بوازية . ولم للقن ذاكه بنك كدرة من 
آمامنا مالك .. ققد حاء يسدة اللماء من 


الشسؤون الاسلإمية ساد 


حا يلوقت وتو يبرا 


2 


السمود انين يتين ان تسرف الى' الاقم امن حدم 
البحوث 'اعلنية التي ستطبعها الوزاوة في كتاب كنا 
رقي الله علهه 


- القاضي عياض حياتنهة وعضيرة 


برت اللاي عياص الفيدك: والضبه 

ع رجح جوانب. اخوى بق شاخصية القاضئ 
ياش . 

حضرات السادة 


ع قتئة 'غاوك 'الدولة الغلؤيبة+ الصريغسة اه 
يمشعون بالبحث العلمي والاشتغال.به الزفع من فقات 
الاسلام واعلاء كلمته وحتفظ كيان امنه + وتوج أمير 
الفؤمئين الحستن الثاتي تصره الله عملهم :بما وهبه 
الله امن إبنيعانا وكتبهاة لخي سخ الفيتر: الالطلامي”” 


فابر جلالته باغادة. طباهة كيسية الراك 
المخظلوطة فاصيرت. رزارة. الاوقاف والشؤون. 
الاسلامية بناد على فلك : كتاب التمهيد لابي غمر بن 
عبد البز .الحاقظ > والذي سنتتم,طباعته ,حضون 
هذه الستة ان شاء الله وكلذا كتاب المدارك للقاضي 
عياقى ؛ وازهار الرباض كاملا للبقسري » وايضاج 
المسالك » للوتشريسي ؛ كما انها تقيوم بطباعة 
العتب الآتبة 


1) مشارق الأنوار للقافي عياض الذي شعاد طبعه 
بعد نقاد طبعة الساطاك مولاي عبد الخفف 
لت ناا اللا 5 


.دابل الرقاق على عتمتن الاتقاق. : 
العيتيع تن ل 


أبن الطليب الشركي م 


الامتاام 
تعريسي الذي صدر مله الى الآن الاجحزاء 
الاب ةالازتيئ : 


ألمميار المعرب والجامم اقرب + 


حضرات السادة: 
أن علم الفقه الاسلامي له اهبيته التي لآ يدكرها 
منكر © نهو الفني يوضح للانسان التنلم'احقام 
واغمال ما يحدث عنه من عباذات وتعائلات 5 


لد 0 
صالح الاسلام والمسلمين راجيا من ضيوقنا الكرام 


5 ) ولا بفوتثي ان اشكر كل 
من ساعد من قريتٍ او بعيد على ننظيم هذا اللقاء 
الفكري واخص السلطة الاتليمية وعلى رانها السيد 
العامل والسيد رئيتى التجلس" العلمي © 


ورين 


ونخص بالدعاء جلالة الملك الحتن الثاني الذي 
يرعى هذا اللقاء الفكري بالخير والسز 
قيما يسعى اليه من عمل لصالح صعبه الوذ 
الله أن يحفظه في ولي عَيدِه الامير سيد يحمد 
وسئوه المولى الرشيد كما نساله. ان يحققل السلعين 
اكز من فيك الكائلن ليع لامي . 


تحمدك اللهم على ميم الاثك > وتشعترك على 
جزيل نعمائلك » وتصلىي على خاتم رسلك وا" 
سيدا محم الى الله غلية وسلم 7 
النعنة لاعاليين وكشت به القمة ) 


اليه 
ام به الحجة + 
وطلى امحابه ومن اهتدى بهاديه أوسان على سسثتة الى 


شوم الوم 


واللام عليكم, .رحمة الله وبر كات . 


بحوث دورة القَاضّى عياض 


5 
22 
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اسم الاسستاق 


يدم «هثله سوق 
عبد المؤيسز يتمييد الله 
اعد بحخسية 
عبد الهادي التتسازي 


ادبي اسسوووي 
اد. غيد الكيبسر المدايري 
ااسناميسل الخطي 


عبد التريسم التواتسي 
ابو يعي القائري 
اد هيد السلام الادطيسري 
تيرد عي يد 
سعد بئهم 
الشامسر الؤيتونسي 
اتحيد خمساد العقلي 
محمد العريسي اليهلستول 
أحمسسه. بنش سرون 
تعمد لاتق 

اد. عانشئة عيد الرخمن (ينت الششاطي» 
اعمسسد الجبايسسسي 
د بوك لضي 
تقمسد اتتوتسي 
محمد العبيسي اللوي 


وك فيه 


عياض أزليضه نشانه التلمبة وزخله 
سبتسة في عصسر عياض 

القامسي عياف من خلال أزهار الرياس 
عياض فى فاس 

ابسو الفضل عياض < حياته شخصيته العلعية 
عياقي المسلسح الاجتيامي 

«دينة القافسي عياض 

عياقي من خلال حياته الطلابية ومحنته السياسية 


صفحات من تاريخ ابي الففسل نياف 
انسالية عياض ودفاعه عن عقيدت» ومنعي 
موقدف عياض من المرايطيسن والموحديين 
دلانسة عياض الطمية 

القاي ابسو الفقسل عياض 

حياة عياض اللامسسة 

«كاتسة عيساض 

مع القاضي عياض في كتايه الشقسا 
عياض خلال تمجيعى الرواية الحده 
عشارةالاتوار » بحث فى التوئيق 
موف عيسافن من فمسسة القرائيق 
اللامسي عياض السسياة 


تتاب الشفا من خلال رواته ودواياته ومخطوطاته الاضيلة 
تاب الشفا في الصحتراء 
أإسل السراج من الصنا رما عليه من طرر وسمافات أواساتيد 
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اسم الاسساك 


عبد القابر النافية 
بولا مضطفى العلسوي 
عبد الهادي احسيسن 
اتحيد التعتان ولد إيار 
4 اليدي 
عه طايسع 
متي مام بسن 
لعبيدا الجبلاتسسي 
اميسيي رفاسي 
انحد ميد القادن السلاوي 
اعصله السسنوس 
د خسن الوزائفسي 
: المري 

رق الله ابراظيم الالقي 
علص سح 
اجيسد المدوي 
عبد اللسه شاككسر 
عمداني مسار التلييتق. 
د مبسانس المسراري 
سد الله الجسراري 
عمنى اتسنو. امكيتها 
ميد الله المترائسي 
نولي العنديق التلسوى 
د- عبد الله انق 


عبس العلى الودفيسري 


حت ا يديه 


الصراع المذهيبي من خلال كناب المسدارك 
الاي عياض واتصال المملسمم 
عياض خزيج معرسة الحديث المرايطية 
ننهجية عيساضض في فقه المصليسات 

أثسر القافسي عياض في فقه الطميات 
افقسه عياس عن خلال التبيهسات 

دود عياش في الذب عن الذهب المالكسي 
عيسافن المجنيه والفقلد 

امنتقيات من اراء عياقس .من كتابي الالماع والاتمال 
في توطيد المذعب المالكي بالمقرب 
لاض فى الفبلان العلملي 
سرت هم كر 
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عياض بين سيعة رجال 

يوقف غياس من الاسام الفزائني 

الجانب الرياتي من شخصية القاضي عياض 
اتموذج علم القاضى عياض من خلال كثايه : ( يقية الرقد ). 
لاسي عيسافي الشاعير 

اتعائيسة الدب في عضر عياض 

عياض من خلال أديه ولقالته 

الجانب الادبسى في حيساة عيامس 

العلامة أب الفضبل عياض كنا براه المشيرافيات 


ثقافة ياس وورعه وتقوام 
الغ بياض الناف 
التكنتي يسايس نيدي 


ب الاضيلي وابي عمران الفاسي بذكر 
الشامي. عياض 'فيكون ثالث ائلائة دفسوا داس الثّرٍ 
في هيدان الدراسات النسلامية العليا ؛ ولا سينا علر 
الحدية: بواية وديلنة واللقه والفتلاف لك 
عستوى العذاهب والائمة ولئن كان اكثر ما بقي مسن 
أثار سلفيه العظيمين هو اقوالهما والتقول المعزوة 
البهما قي امهات الكتب. رمزاجع :هذه الدراتات من 
شروح السنة :ودواوين الفقسه ):والاتول »6 قان 
القاشي بخلاف ذلك قد كان.محظوظا اكثر متهما ؛ اذ 
احتفظت لنا الخزائن العلمية. باهم ,مؤلفاته ؛ فثتارك 
زميليه في انتشار الذكر والشهرة بالعلم .واعتماده قي 
الحفظ والقهم > واتغرد متهما بيقاء كنبه قاهذة بعلو 
كسنه وطول بامه .قي المعارف والغتون . 


ع د اط مجر ب سكو ردت 
ويسنامتي النلم, والعثر 6 والخطابة ومعرقته: الوااستعة 
بالاخبار .والتواريخ الى غير ذلك مما جمسل مه 
معلمة محبطة مفتوحة لكل طالب 


أما صقاده واخلاقه وديانته المنيئة ومكالته 
الاجتماعية فهر مما نتحدث عنه قي تفاصيل ترجمته 
وناسيك بالتداسة المي عممع بها لدي عاية التاسق 
في مشارق الارغى ومقاربها ٠.‏ 


«اوليته + نشانه العلمية ورحلته » ولايئه 
الشورى والقضاء » ثناء النالس عليه » مكاتته 
الاججماضة »ولايد القضل يقزناكة ٠‏ تزجمته فى 
قلائد العقيان » الآخنون عنه ؛ خاتمة حياته2) 
تاليفه وتخليلها » متال من شعره وتتره )) ٠‏ 


وهو ابو الغضل عياض بن موسى .بن عياضى بن 
عمرون بن عباض البخصبي بفتح الياء وتثليت الصا 
بندعا ابل موحلة تيغ إلى يبرب نالك خبيلة 
من حمير السيتي الدار والميلاذ : كان سلفه في 
القديم بالاندلس ثم انتقلو] آلى مدبنة قاس +. از 
لهم استقران بالقيروان.واتتقل جده عمرون الى سبتة 
بد فاه 


في صيانة وعفاف طالبا للعلم, حريصا غليه 
متجتهدا فيه » تحغد القرءان لم جود قرااقه بالسيع 
على مشبخة بلده وغيرهم + واخد العلم. بها من القاضي 
أبي عبد الله محمد بن عيسى التميمى + و الخطيب ابي 
الاسم عبد الرحمن بن محمد المعافري ؛ والققيه 
ابي الستحاقة اإراهوم بن جوضن اللواتي وجند 


وامتلا وطابه من الغلم .ثقها وحديثا وتفسيسرا 
وعربية وأدبا » ولكنه تاق الى المزيد من التحضيل 
وسعة الرواية » قرحل الى الاندلس سنة 507 وعمره 
احدى وثلائون سنة فاخذ بقرطبة عن ابي الحسين بن 
سراج وابي عبد الله ين حمدين وابي القاسم بن 
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النخاس بالخاء المعجمة وابى الوليد بن رشد وابن 
عتاب وابي بحر الاسدي واين العراد وابي القئسم بن 
بقي وابن الحاج وابن مغيث وغيرهم ثم شخص الى 
مرسية وتصده أبو علي الصدفي فوجدم قد استشقى 
قبل ذلك بآبام لنبذه خطة القضاء من غير ان بعقفى 
ووجد الرعالين إليه قد نفذت يعضهم ونتهم 
عن ابتدا اسماع كتاب عليه فلم يتمه + واخد اكثرهم 
في ,الرجرع. الى مواظتهم وتريصي يعضهم فنكث هو لا 
بقع لهعلى خبر سوى الظن باته عنالك وقايل اتام 
اذلك بأصوله وكتب متها ما آبكن على يد خامنة مسن 
اهله : ولا بيك ان تصضرفه ني ذلك لم يكن الا بامره * 
حكذا يثول ابن الابار في معجم اعحاب ابي علي 
العدرفلف: 


000 


نم .يويد أقاللا 2 ولققد عافهه بعد خروجه بها 
معناة انه لو طال تغيبه لاشمر بالرحيل: الى موضنع لا 
يوبه لكوته به فيخرج مختفيا اليه باصوله ويسعع منه 
ما يرقب قنْه لما كان فى اثفلسة .من 'احفاق' وه 


وتعطيل رخلفة : 


وهذا ندل علن مزيد التقدير وعظيم .الاحتقال 
عن العتدفي بعياض * وأنه ما قصده. الا وهو من اعل 
العلم. المعروفين ورجال هذا الشان الذين لا بخفى 
ع 


ومما سمنهاعلية كا في فقريته الفيكة 
ولخصه ابن الابار في معجمه المذكور الصسيحان 
للبخاري ومسلم والمؤتلف والمختلف ومشتيته 
النسبة لعبد. الغني .والشهاب للقامي. والاشارة للباجي 
وادب المحبة السلمن وشيوخ البخازى 
وعوالى ابن الفوار"الزيديي .وقزاه جَايم الترملي 
ورياضة المتعلمين لابى نعيم وللشيبائي والتايخ 
والمتسوخ لهية الله والاستدراكات على البخادي 
ومسلم والتتبع والالزامات لهما ثلاتتهما للدارتطني 
والاربمين حديعا لابي ثعيم والشيباتي واوهام الحاكم 
عند المنى > وَغينَ ذلكبء 


قال ابن الابار : زعندي اصل ابي علي من كتاب 
المؤنف والمختلف اللدارقظني .وافيه خظ عياض 
ال 


واجاز له ابو على جميع رواياته وكد 
نواد كير 


واجاز له ابو علي الفسائي وخليص بن عيد الله 
وابو زيد بن قتال وابن السيد اليطليوسي وابو زيد 
ابن !إرواق .وخلق غيرهم ٠‏ على ان شبوخ: عياض 
قد اربوا على المائة وهئهم ابو بكر ابن عطية وايين 
العربي لقيهما بسبنة وكتب له من المشرق اين نس 
التهاوتوي والطرطرشي وابو طاهر السلفي وابو عبد 
الله المازري عن المهدية وسواعم . 


وعاد من الاندلس في سنة 508 فلم نطل رحلته 
اليهما اكثر من سنة ومع ذلك فقد قام فيهما بنشاك 
عفليم 6 لان الرجل كان قد اكتمل تكويته وانتهى 
تحصيله فلم يكن وكره من لقا الشيوخ الا #وسيع 
الرواية وربط الضلة باعلام عضره : ولا نيما نشل 
الصدفي الدي رحل الى المنترق واخد به عن بقبة 
من الاكابر علا يهم سنده وتفيوّت طريقة .... والا “فاق 
ما اخده يسبئة عن شيخه وعندته ابي عيد الله 
التميعي فضلا عن غيره كاف ليجعل منه وجل علسم 
وووابة بن اعلى طبقة: فقد ذكروء افي كنايه: الغنية اله 
لازمه كيرا للتناظزة في المدوثئة والعوطا وسصمصاع 
المصنفات قرا عليه وسمع بقراءة غيره تثيرا واجازه 
جميع رواياته فما: سمغ عليه وقراه واجازه به موطا 
الامام مالك وصحيح البخاري ومسلم وستن آبي اداود 
وشرح قربب الحديث للقاسم بن سلام وكتاب افلاح 
القلط لابن ,قغيبلة وغريب الحديث للخطابي وكات 
علوم الحديث لابي عبد الله الحاكم .وكتاب الطبقات 
ليذم" بن النتتساج وكاب المتمنته .و التتروكيسين 
النسائي والفدونة لابن القاسم والملخض لمسشد 
القوطا' النابسئ والتقصي لمسكد المؤعتا الاين ابد ادير 
مسن الموطا لاني القاسم الجوفري والرسالة لابن 
ابي زب القيروائي ... وكل ذلك مناظرة وروابة 
وضبطا واجازة فبما قاله » وبعضة قراه عليه مرآنا ٠‏ 


قاذا كان هذا اخقه عن واجد من امشيبغة يلد 
قما' ال ذقد تقلع منج مغين مَفَار هكم فيا 
اوقب ما عدم موب وسكهلا ٠.‏ 


ورك انه علا وبع زرحي تبركه انل 
سيتة المناظرة عليه فى المدونة : وهو ابن 32 عاما 
كما يقول ابنه تي الجرء الذي عرف به فيه » وبعد 
ذلك ببسير اجلس للشورى - يعني شورى الاحكام -- 
.وان التضادعام :515 فسان ثيه العسى مير ؛ 
محمود الطريقة ؛ مشكور الحالة ؛ اقام جميع الحدود 


دأهات 


على مروبها واختلاف أنواعها + وبتى الزبادة القريية 
في جامع سبتة (1) التي كمل بها جماله وبتى في جبل 
المنيا الرابطة المشهورة الى غير ذلك من الاقار 
المصودة)) جاليكامن 'الترخسية. لقا العامة ارد 


وكلام ابنه هذا يؤيد كل من ترجم له وهى يدل 
غلى ,ما اضاوله من مكالة اجتماعية مرموقة الى. مكائته 
العلمية التي لا بغازع فيها أحه : 


وقد كتر نام الناس عليه وتفريشى اهل العلم له 
بحيث قال فيه ابو محمد اين ابي جعفر ما ومل الينا 
من المغرب انبل من عياض . .. وقال له ابو الحسين 
ابن سراج 6 وقد أزمغ الرخلة الى احند مشايخ 
الاندلس لهو احوج اليك منك اليه . 


وقال ابن الابار.عنه في معجم اصحاب ابي علي 
الصدفي : ١‏ كان لا يدرك شاوه ولا بيلغ داه في 

الحديث وتقييد الانار وخدمة العلم 
مع جنب تفلن تنه والميرفة لكان لاف تيم 
معانيه الى اضطلاعه بالآداب ونحققه بالتظم والتعر 
ومهارته في القته ومشاركته في اللفسة العربية 
وبالجملة. فكان جما العصر ومفخر الافق 


.يقول ابن فرحون في الديباج منوها بمشاركته 
في شتى العلوم : ١‏ كان القاضي ابو الفضل أمام وقته 
في الحديث وعلومه: ؛ عالما بالتغسير وجميع علوؤه 
فقيها اصوليا + عالما بالنحو واللغة وكلام العسرب 
وايانهم وانسابهم » بصير! بالاحكام عاقدا للشروط ؛ 


حافئًا لمذهب مالك شاعرا مجيدا ؛ ربان عن الادب 
خطييا بليفا ). 
وخر كلام اصله لابنه في التعريقف نابيه ولكنه 


مما تتاقلة اكثر الذين كتبوا عن عياض تسليها له 
واقرارا بالحق 'قيه . وقد .سقط منه بعض الكلمات 
مما يتعلق بعمله وخلقه ؛ ونحن ننقله بتمامه بعد ان 
رآيدا اضغاق مترجميه عليه فالرلد كان أمرف بابيه 
مى غيره . وهئ كان ايضا من أهل العلم وتولى 
القضاء كابيه ؛ فشهادقه لها وزنها وتقديرها . 

] ) تخضع الاوقاف وتصبيرها في النك 

عياض قيما يظهر ‏ ببناء هذه الزبادة .في 


يقل رح 6ه ريسا كين عل جمد بيات 
مرضي الحال. ؛ محمود الاتوال والافعال : مومسوفا 
بالتبل والقهم والخدق ::ظالا للهلم ؛ حريصا عليه + 
مجتهدا فيه 5 مظنا مند-الافسياخ من اهل الفلم ؛ 
المجالسة لهم والاختلاف اليهم الى ان بسر 
أغل زماته » وساف جملة اقرائة فكان من خفاظ تاب 
لله تمان تمع الترقة الغسعة ؛ والتغمنة الطينية 
كال «القط الإاجواايى فكي »متت 
غلومه ؛ وكانآئمة الحدنث في وقته اصوليا متكلما * 
تيهاا حافظا للنيائق باقن العترويك بسيسدزا 
بالاحكام 4 تحويا ؛ ريان من الادب » شاعرا مجيدا + 
كاتبا بليغا ؛ خطيبا 6 حافظا للغة والاخبار والتوازيخ» 
ين وان ,» تبك الكاذرة :خاو لاما شري 
علدا #“حزل القصر ةع جرلذ! حنجما » بي الصلاقة 
تؤوبا على العمل + صليبا قي الحق ؛ وبلغ في 
التفتن في العلوم ما جو مشهور .رقي العالم معلوم 1. 


ولما ترجمه ابن بشتكوال في كتاب: الصلة قال 7 
قدم الاندلس طاليا للعلم ثم قال وقدم علينا قرطبة 
ني ربيع الاخير ستة احدى وثلاثين وخمس عالة 
واخلنا نه بعش مإإطتدم .ب وكلمته الثائية تمسح 
كلمته الاؤلى قاته كما قدمناا لم برحبلى الى الاندلسن 
حى تملا من العام واشبع نهمتة مثه وام يكن قضلده 
آلا لقاه الضيوخ والاتساع في الروابة والأالما آخف 
اين بشعوال عنه في زحلته هذه وهي رحلته الوحيداة 
ليس له :غيرها الى ان قذم آليها ‏ قاضبا فيما بعد ذلك 
كلق «الاي* 


وعلى كل فان مكائته'العلمية النسي توطسدت 
بدراسته الجامعة على مشيخة بلده ومن مر بها مسن 
عرهم نقد رادت مك حللى الاميطة بوذن للدي 
نا من الاغلام »كنا تدل عليه شهادات من ذكرلا 
وعترهم ما يطول تتنعه + 


عن 


اما مكانته الاجتماعية فقد كانت متوطدة بابوته 

الكربعة ؛ ان جده ععرون الذي استقر بسبتة كان من 

اهل الفضل والدين » حج مزار! وغا كثير!ا ويتى 

مسجدا واوقف عليه بعض الدور كما اإوقفاارغخا 

الدفن الموتى » ولا شك أن هذه الاغمال قد اكتسبت 

ولده تباعة وذكر! حسنا © ثم زاد ذلك يظهور حقيده 

الاملامي لنظر القضاة: فمن عننا كان 
المسطة. : 


اف القاضي 


وارتفاع درجته فى العلم وولاته للقضاء وسيرتسه 
الحبيدة فيه والمصاريع:المبرانية: آلقي اقام بها عبن 

في المسجد ويناء الرابطة وقير ذلك على ما 
المع الي ابن في الي ؟لقي تقلناها نه + وهي مما 
الا 
الشخصية المرموتة ان ثم نقل. الفخسية الاوان افي. 
جات 


وعظم شأن ميا تدعي الى تول ني الققناء 
بفرناطة فكر العادة التي كانت تجعل الفضاة ياتون 
ن الاندالس الى الدترب > ولد تمع الى أخد علماء 
غرناظة وهو ابو زد عبد الرحمن ابن القصير نصفا 
دخول عياش الى هذه المديئة فيقول : « لما ويد 
علينا القاضى عياض غرناطة حرج الناس للقائه وبرقو! 
مبريرا ما رايت لامر مؤمر عثلنه ».وروت ايان 
البلد الذين خرجوا اليه ركابا نيفا على ما 

ومن سواد العامة ما لا نحمى كثرة ؛ وخرجت مع 
ابى رحمه الله تعالى في جملة من خرج فلقيئا شخصا 
بادىم البادة متبًا عن إكتساب الممائي والافادة ». 


واكك * 


وكانت ولايته لقضاء غرناطة ني أيام ناشفين بن 
علي اللمتوني البرابطي اول يوم من صقر سئة 531 
قال ولده في كتاب التعريف : فتهض اليهاً ونظد 
اخطة قضائها » على المعتاد من شيعته السنية واخلاقة 
المرضية » مشكورا عند جعيع الناس » لكن تاشغين 
اماق به ذرعه وغص يمرا قبته 6 وصد اصحاية عبن 
0 
نة 532 4 بعني أن ولابته لم تدم الا سنة وبضعة 
اشهر > وذلك 8 اخد نفسه به من الجد والانتقائة 
والشرب على اندي افل العبث والقساد وتقدم عن 
ولده في ولابته لقضاء سبعة » انه احمين السيرة 
واقام الحدود ؛ وهنا يحضرنا ما ووي عنه انه اقام 
حد الشرب على الكاتب الشهبر الفتح بن خاقان » 
ضاحب التلائد والمطمح » فانه دخل عليه وهو 
مكران 6 فامر باستتكاهه فوجدت منه رائحة الخمر 
فثفف فيه الحد » ولها خرج. اتبعه بصلة ؛ وذلك 
منتهى التشرع والنجاملة للاديب الاندلسي اللانع + 


في احا حك 


ويقال ان هذا عزم على حذفه من كنابه القلائدة 
نقيل له ان ذلك ادعى لاشتهار هذة القضية ؛ وتساول 
الناس عن عدم ذكره للقاضي عياض وهو من هو علما 
راديا وجاها ؛ فمدل عن ذلك . 


والقسة تعمرى مما يذكر قي مقريات الاخيار > 
عل ندل عن قرم وين له يلد حي كتنب 
ريف » دون ما كآن عليه من الصرائة قي الحجق 
والقيام يواجب الخطة » لآن من قعل هذا مع شخصية 
بعروقة لها وزلها وقيمتها في الاوساط الادبية 
والفكرية : احرى ان يكون مع غيزها بالوصف الذي 
ذكره به ؛ ولذلك فان ناخيره عن قضَاء غرناطة من 
قبل تاشفين بن علي غو كنا قال ولده لشدتغنلياهل 
الظم والباطل من رجاله واتباعه يدون شك ولا ريب. 


وهنا يحسن. أن نورد ما كتبه عنه الفح ايبسن 
خافان ني القلائد » ومي قذلكة جمعت ما وصف به 
من أصالة ودسوح وتفئن في عبارات معجبة ؛ ونقر 
نطربة + غذا نصها : النقيه الحانظ القافي ابو 
الغضل عياض بن موسى بن عياض رحمه الله تعالق © 
جاه على قدر ؛ وسبق الى يل النعالي واتتدر + 
واسعيقظ لها والئاس قيام » وورد ماءها وهم حيام * 
وللائن البعار ترما شكل زرائكم على ما اشتهم عيه 
سواء ونكل 6 فتحلت يه للعلوم تحور ؛ وتجلت له 
خها حور * كاثين الياقوت والمرجان ؛ لم بهن 
انس قبله )1١‏ .ولا جان ؛ قد الحقه الامالة رداءها 
وسقته انداءها والقت اليه الرياسة اقاليدها + وملكته 
طريقها وتليدها » فبذ على قنائه الكبول سكونا وحلما 
وسبتهم. معرقة وعلما » وازرت محانته بالبدر اللياح؛ 
وسرت قضائله سرى الرباح ؛ فتشوقت لعلاه الاقطار؛ 
ووكنت ححكي ئداه الامظار © وهو على اغثئائه يعلوم 
الشريعة ؛ واختضاصه بهدذه الزتبة الرفيعة ؛ يشي 
ياثامة اود الادب » ويتسل الى اربابه من كل حدب 4 
الى سكون ووقار كما رسا الظود » وجفال مجلس 
كما جليت (2) الخود » وعقاف وصرن ما علما (13ا 
فستادا بعد الكون. 4 وبهاء لى راته الشمسى .ما باهست 
باضواء وحفر ولو بان لاضبح ما لاح ولا لقر ... » 
واستقر عياض بعد ذلك ببلده معزوا مكربا » بخدم 


(1) في الاصل : قبلهم غلى لفظ الآبة والمناسب هنا اقبراد الضشمبر . 


2 في الال 


(3) في الاصل : علمنا والصواب ما 


سكل 


؟ حليت بالاد ونان منو يها حليت الهج . 


5-08 


الغلم بالدرس والتآليف ٠‏ وكان خسن الالقاء للمسائل 
كغير التحرين للنقول 6 وقف انتفع. به من العلفاه مسنا 
لا بحصى » كابي زيد أبن القصير المتقدم الذكر » دابي 
جعفر بن مضا وابن بشكوال على ما سبق عنة وان 
ي السيتي وابي جعفر بن حكم ؛ ومن طريقهم تروى 
كتبه وغيرهم + وكان كثير الاعتناء بالق 4 باوع 
الخط ؛ بقول ابن خاتمة في كتاب المزية على ما نقله 
مب اتنتري لي اوماد الرياضن * 


وقفت على خظه رحمه الله قرانتة خظا رائما' 
وكان سريع الوضع (4) » وبدل على ذلك كثرة اوضاعه 
وكنبا من ذلك كتبا كثيرة ينده . 


دقع عت حله إلى إن .ولي داداتيية علمة 
في عام 539 + قدمه ابراهيم بن تاشة 000 
بجوي اهلا يلاه يتلاك حي باد بالمشول قي ار 
الموحدين آثر :ظهورهم قاقره عبد الموين على ما 
كان عليه © وتسترف انون بلده اليه » وخاطيه بالعتوية 
وحفى عنده ؛ واجتمع به بمدينة سلا عند توجبه الى 
محاضرة مراكثى © قلقي مثه برا واقبالا وتامينا.» الى 
آن اقطربت امور الموحديين عنام 543 والثابنتت 
خاله ممهم. بثوزة اهل بلده عليهم © فنظلوء الى مزاكت 
حيث توفي افي جمادى الاخيرة وقيل فى رمضان 


مده ف 


وقيل انهم ولوه قضاء بلدة داي يتادلا. وهي بلد 
المرمعة 6 .ويروى.له شهر ببما قاله فيها بثك 
الغربة ونتشوق الى بلده سبعة . 


وكثرت الشائعات حول موته ) ققيل ان الاي 
ابن بومرت امر بقتكه ؛ وقيل انه مات فجأة في الجمام 
يدعاء الغزالي عليه لانه عمن افتى بحرق كتاب الأحياء» 
انه مات مسموما سمه بهودي © ولا صحة لذلك 
طبطة. 2 


والثايث انه مات ميتة عدافومن عر 
مَعَريا عن بلده يتيب تورطه فن القووة على الوخدين 
وان. هؤلاء عاملوة معاملة خاصة ‏ ترا العلمته 
وقضله + وائه دافن يمراكش يباب ايلان داخل اللديئة 
حيث يوجد قبره الآن رحمه الله ورضى عته . 


#اعااه 


4 سريع الوشع آي التاليف 6 والاوضاع : 


الف القافي عَيَاض عدة كب كلها جليكة 
ومفيدة » وبعضها لا نظيرَ لها'ولم يسبق يمه » 
زمنها كناب الشنقا © في التمريف يسقرق الصطفى > 


صلى الله علبه وسام ؛ وهو الذي طار به صيعه في 
العالم الاسلامي وتلقته الامة بالقبول » واضبح الخد 
الكنب التي نحظى بالتقديس من لدن اهل المعر 
وعرام المومئين ؛ يقول ابن فرحون في حقه 
اندج فيه كل الابداع وسلم له اكفلؤه كفاءته فيه 
ولم ينازعه احد في الانفراد به .ولا اتكروا مزبعه في 
السيق اليه » بل تشوفوا للوقوف عليه وانصفوا في 


يغريا. 


اوقد ملاح يلعر وثكرا كقير + وظين الحاة تيه 
الذعبي قيه بكونه محتويا بالاخاديت الموضوعة 
والتاويلات الواهية لم بسلم'له » قماءفيه من 
الموضوع قليل جدا ولذلك ما قيه من الضعي اف ء 


وق المقزب أن «الجدديك اللتنعيف يسل دنفي 
التعيقصيل © والتفستيق إن يني جاب 
الشفا على آيات الذكز الحكيم وصحيج الاخبار 
واقزال الما ؛ والثقزل الثاحة عن ائمة"التفسين 2 
ودواة البيرة 4 وما عغللة بن "الصحي ونا قيل. قية 
انه موضوع انما باتي به بعد ذلك للاستيتاصض 
والامتباد » وقد خرج احادبته الحاقظ السبوطي في 
كتانه مناهل الصقا © وبين عا فيها نظي » ولا 
احسن'ما' فيل في هذا المعنى من قصيدة لشي ابي 
مه ين عبد الثور النجراني © مديو يهنا انلقف 
ومؤلفها: 
خغا بالشفا ما ني التتوسس قلم بدح 
مقالا لذى: اقول بيجهر ولا تبر 
ا 0 
وقصلها مقبولة" الطم والسر 
وقدم آنات. الكتاب. الى سا 
سما قدرةا قوق الستماكين والشسن 
وثتق قبل سضاع ميينسيزة 
كما انبعت عتمتن السبوفت" بلايفق 


وتم غاص في بحر المعارف ,ينتقي 
من الدر ما قد غاب فى غامّض البخر 


فجود منها كل قاض وتبارد 
وما اله الحناك” في سالك “الدعر 


وكل غربب النفل صحت طربقه 

وكل طرق المنن عار عن التعر 
والحق متها كل قوع بيه 

ودتبها مثل. الجمان. على النحتر 


واجرى علوما ين لاك جليله 
فيا حسن ها برو ويا حسن ما يجري 
وقد كتبت. على الشفا شروج كثيرة يطول 
تنيمها » وذلك مما يزيد دلالة على اهميته والاختقال 
بة من علفاء جميع العصور "التي الت عضي مؤلفه + 
ومن كتبه الحفيلة القيمة 'كتاب مشارق الانؤاز 
على صحاح الاثار فسر فيه غريب حديت الموطا 
والبخاري ومسلم وضبط الالفاظ وانماء الرجال 
على مواقع الأوعام والتصحيقات © قال فيه ابن 
قرحان : ١‏ وهو كتاب لو كتب بالذهب او 
بالجوهر لكان قليلا في حقه وفيه الشد بعضهم 1 
صرق انرق يت عحة 
ومن عجب كون المشازق بالمغرب 


وهنا البيت مها كان يتشده ابو عمبرر ين 
الصلاح » قال ابن الاباد. اخبرني ذلك مى أصحابنا من 
سمعه : وكان بعض العلماء يقول غنه : 

ألا احتاج قي كتب الحديث ]ل للمضارق فاذا 
عان عتدي قلا ابالي بما نقدت منها') » وهو يعني 
ولا نك شروح الحديث ؛ فان المشارق يقوم مقسام 
الكثير متها با قر من الغاظ الحديث الواقع في 
الامول الثلانة المذكورة وبين من ممائيها ونا ضبط 
من اسذاء الرواة وثبه على مشتبهها وما أصلم مسن 
الاوهام والاغلاط التي وقعت في اسانيد تلك الكتب 
أ متونها الى غين ذلك مما اذا حققه القارىء البعنى 
بكتب الحديث وروايته والنظر فيه ؛ وهو من اهسبل 
العلم. والفقه فانه يستغنى بالنشارق عن الرجوع الى 
الشروح والتعاليق, التي كتبت على امهاك كتب السنة 
وامولها ميا هر مونوع العشارق وغيره ؛ لان .غائب 


أخاديث الصحاح الثلاثة مذكورة في غيرها بره 
نعلبها المدار » ولذّلك كثر النقل عن عيافن في 
كتابات آئمة الحديث وشروح الستن كما قال الشيخ 
محمد الامين الحصراوي في كتابه المعجد الطارف 
والتليد : ١‏ وانظر الى عياض فلا ترى تاليا معتبرا من 
تواليف اهل الحديث ولا اصحاب السيرة والفتهاه الا 
وجنائه مشحونا بكلامه » مع انه لم برتحل إلى المسرق) 
يعني والنقل عنه والاعتماد عليه مما يتساوى فيه 
آهل المترب.والمفرق بل في البعرق أكشر ؛ 
وبالجملة فان قيمة كناب المنارق لا تعرف الا 
بالوقوف عليه وممارسته وتراءة مقديته 


ومن كتبه الحديئة النهمة كنابه كمال المعلم 6 
اكمل به شرح عنيخه الماوري المنمئ بالمعلم يقوائف 
محيح ملم ؛ ذكر قي اوله ان طلبته رغبوا اليه ي 
كتابة شرح عليه ببين مشكله وبقيد مهدله لاه لم 
بول قي شرحه الا ما. ذكره شيخه ابو على الجياني 
ني تقييد التهيل من الكلام على مشتكل لسائيقة مع 
مشكل اسانيد البخاري وكتاب المازري .... قال 
اكن الاحاطة على البشر منتتعة وضارح الاذهات 
والائبآتٍ للبحث متسعة ٠‏ وكثيرا ما:وقفنا في الكتابد 
المذكور على احاديث مشكلة لم .يقع لها هناك تقسير 
وقصرل محتملة تحتاج معانيها الى تحقيق وتقدير ... 
ثم قال انه راى ان #اليف كناب جامع لك رحه لا معنى 
له » مع ما تقرر في ( المعلم ) من نوائد جمة لا تفاعي 
اقياتي العلام في ذلك حائية >الحديث المعاد » ولذلك 
قر رايه:آن يكون شرحه ذيلا لشرح. شيخه ؛ يبدا بما 
قاله ثم يضيف اليه ما زاده عليه » ومن ثم سماه 
اكفال المعلم اعترافا قضل السبق للامام المازري 
وهذ؟ الكناب هو أيضا مما اقضل به على علماء 
الحديث ونثمر له ذكرا عاطرا بينهم ؛ وقد اتم بهما 
يداه في الكتاب قبله يخصوصن صحيح ملم كما المع 
لذلك في مقدمة المسارق + 


وبنها كناب الالماع الى معرفة اصول الرواية 
وتفينيد السماع ؛ وهو في علوم الحديث قريد في 
بابه ؛ جمع ما في كتب القن قبله ؛ واضاف اليه نكتا 
غربية من مقدمات علم الائر واصوله وخصولا هامة في 
اقام الرواية والتحمل » مع مزيد من الضيط 
والاتفان » والتحري في السماع والاداء.وفيه يسول 
الدكتور اند رستم  ١‏ غلى الرقم من مرور سيفة 
قرون عليه 6 فاته ليسس بامكان. رجال التاويخ في أوربا 
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وامريكا ان يكتيوا اخسن منه + ون مجاه فيه من 
مظاهر الدتة قي التقكير والاستنتاج في باب تحري 
الرواية والمجيء باللنظ ؛ يضاهي ادق ما ورد في 
الموضوع نفسه في اهم كتب الافزئج في العائيا 
وقرنسا وامريكا وانكلترا | . 


ومن كنبه في الفقه على مذهب الأثام مالك 
كتاب التتبيهات المستنبطة على الندرنة والبختلطة + 
حل فيه القاظ المدونة وضبط مشكلاتها وحرر 
دواياتها وسمى رراتها » قصار عليه المعيول قي 
شرحها لانه جمع بين طربقة أهل الغراق الذين 
يجعلون مسائل المدوئة كالاساس ويبتون عليها 
تفريعات الفذعب من غير نظر في تصحيج الروايات 
ومناقشة الالفاظ ؛ وطريقة اهل القيسروان الذيئن 
يبحلون. الالفاظ » ويحفقون الروابات وذلك لقوة 
عارضته وسعة إطلاعه » فوضع بذلك منهجا جديدا 
للفقهاء والباحثين ني أصول المذهب من أتى بعده. 


وَغنا كتبه النظيقة الفقدة :ني الطيقات : 
والتزاجم كتاب. ترتيب المدارك, > وتقريب المسالك 
النعرقة اغلام ذهب مالك + المشهرن يانم المدارك. 
وهو كثاب ديه فرافًا عظيما قي اهلا الباه ولم: يم 
تك وك هدجي 4 وائجا جني كنات 
التراجيم والطبقات ان ينقلوا عنه ويلخصوه ويذيلوا 
عليه » ومع ذلك قانهم لم يحاكوه او يقاريوا » قاحرى 
أن ياتوا بمتل نفسه الحالي 6 وقد كان قدوة لقيره من 
اتباع المذاهب الاخرى. فالفوا في طبقات علفاء 
مذهيهم كتبا تختلف باختلاق مداركهم ومشاريهم . 


)كذ كمد يليه إعتاية بلرنا ترج نفب 
مالك وبيان القواغه التي بغي عليها والمقارثة بيشته 
وبين المذاهب الاخرى © تم اتبع ذلك بترجمة بواسعة 
للاماع ناقك لم يترك غيها هنا ولا قادة مما يتطق 
بحيانة'النتخصلية والغلمية الا اتى بها #:ربسالها رع 
عن اذكز زاجم تلمك الملاعبا مرججا نهم -ملى 'الليقات. 
فاتى بالعجب العجاب في ذلك لا سبها قي تراجيم 
الكبار متهم والمشهودين مبالكا قي ذلك المضضبحج 
العلمي النقدي نطبقًا قواعد النظر المتبعة مند المة 
العنية أن الإولكالارةة محا ركه اك ليده 
الاعلام السابق الذكر © انوقيقا وتوتغيتا + أوبيان وعم 
وتصديح خط وما الى ذلك . 


يقول في ترجنة إبراقيم بن حماد : وعم اسن 
كامل آنه كان يتهم بالتصب وان القاضي ايا الحسير 
كان يحقق عليه ذلك وانه خرج حديث مواخاة النبي 
ااخن ) لعل عن كنات نيد ااسطاعيل .واي كال كتين 
الحمل على آل حماد بن زيد متتبع لعشراتهم الغ . 


وقول في الامام الاضعري : ١‏ وقد روي في 
أمره حديث لا أعلم له اضلا ولا دوبته قلا اذكر 6 ومن 
رأى أنه كان ابنداء امره معتزليا قم رجع الى هلا 
المذهب .قهذا لا ينقصه *:فقد كان من هو افضل منه 
اولا كاقرا ثم اسلم ؛ بل عذا ادل على ثبات قدمه 
في الترام السنة 6 اذ لم يلترمها لاننيه 
ولا اعتقدها نقليدا الا ببا نور الله قله 
وليه ييوحيه: 


ويغول في ممت بن بعتى يبن النابة :أبن اعي؟ لبن 
لبابة الكبير ؛ قال بعضهم : ولم يعن له علم بالحديث 
ون كر وال حاتت د اع ده به 
بالحديت فظاهرة واما اتحرافه عنه فلا ؛ بل يبيل 
اليه في تواليغه 1 
مهف قيها قول المدنيين » كعيرا ما بقول : الآ'ان 
ياتي بدلك اثر صحيح . 


ويُتول في رمه ١التراطلي‏ وي ات 
التمذيب : على ان ابا مخدد عبد الحق الف غلية جَزَءا 
قيما .وهم فيه على المدوثة > وأنا اقول أن البرادعي 
بنجوة هن انتقاد عبد الحق + فان جميع ما انتقد عليه 
لفظ ابي محمد رحمه الله ( 


بعتي ابن ابي فيد ) 


ويقو فى ترجمة عند الله بين مسرور : اشهد 
أنه رجم قى اجازته لقوم ساءت حالهم ؛ قال عياض 7 
لكالا م وان » وكد افطل يشي يفت 
بيعتمن من تخطه من اماخها 
ان 'الرجوع 5 


مطل .» روللة: كزب ينشفك علق ! 


ويقول فى ترجمة ابن غافق © وزعم الشيرازي 
انعانفةه بعلي بن زياد وهاذا وحم » لان اين قافق ولد 
بعد موت على بن زياد بازيد من عشرين اسئة . 


هده امثلة قليلة من طريقة عياض في كتابه 


التراجم رتحزيره لها ولقده لما تتضيته من خطا ار 


-- 


وهم بيب اهل الرواة أو غفلتهم اواغير ذلاكة من 
الاسباب » ومنها يعلم..إن. الكتاب عظيم القيمة والتمع 
جليل الفائدة والتقدى . 


ومن كتيه ني التراجم ايضا كتاب الغنية غ وهو 
قهرسة اشياخه وما اخل هنهم ,يقراءة واجازة مع اائر 
اباتتضعم أويكانت الهم بروابةااوقة ةبلغ بوم عبد اليثم 
وقال أنه ترك جماعة ممن لنيهم وذاترهم وحقر 
مجالسهم من الفنهاء والرواة ولكته لم تكمل .عتهم "من 
الكنب والحدنت سيتت 


وبا كنيع فى بلية اإزائدم ليا تسمه حديت 
و ذن اللاقدة ولس عبر اب قلي الا 
والاملام يحتبود قواعد الاسلام وسر السراة غي ادب 
القضاء ونم البرّهان, قي .جم الآذان © والفققوت 
السكة فى تاريخ سبتة » لم يكمل 4 وغثية الكات 
وبشية الطالب في السدور والترسيل © ومجموصة 
اخطب: وأجوية عن المسائل التي رقعت اليه 6.وباريخ 

اليه كيرا قي كنات +الحدلوكوذكتعره, يبع 
مترجميه بجامع التاريخ وغير: ذلك » من متسروعات 
أب ل 


وقذ طبع من هذه الكتب كتاب الشناب؛ طبعاك 
لا تعد 6 وكناب المضارق + وكتاب المدارك + ,روكنات, 
الالماع » .وكتاب قراعد الاسلام » وباقيها بعضه يوجد 
مخطوطا وبعضه الآخر تعد فئ حكم ‏ المفقود + وليه 
رحبه الله نكم “شيال قي اناق الفطلل والمزخوا ؛ 
وشعر يديع © وبهذه الصفة الادبية ترجم له الففح 
في القلائد وقال : وئد ائيت من كلامة السديع الالقاظ 
والاغراضى ؛ .وما هو اسحر من ا'عيون النجل واللكنون 


المراض . قمن ذلك رقعة" حيلناها الرئيسس ابى عبد 
الرخمن إن طهر رحمه الله وعَي 5 
«اعمادي ايا نصر مدنى الوؤازة ووحتيد التَمدار” 


اهل له قن منة الحصر تخف محملا وتبلع املا 
وتشكر تولاً وعملا تتركم بها الجذاة حميلا ووب لاااذا 
بلغت الحضزة الفلمية مسكها أؤلقيت. اظاهتر أبن 
كنائه الأرحب 
حرما ولمست بمصائحته ركن المجد يندى كرما 

فتف شوقي تمرفات تلك التمارف وانسك شكري 
بمشاعر تلك العوارف واطلف ااري بكتة ذلك 
الجلال سبما وبوى لودي في عر ذلك الكفال ربعا 


ابلغ عني تلك القضائل سلاما لتقم بصريح الحتدق 
الاعانا وبحن بسن طبن التي فقاما وبسير نسي 
يارج الحمد اتجادا أو الهانا) . 


وهي كما “ري نطمة يلبخة لا تقل عن نثر / 
افنات ني ادباب: ااالمتامة والتلترمين بهذا القن 
الرقيع » أما نشره المرسل ففي كتيه نمائج مه ولا 
ع د ب جك 


واما شغرة فمن ارقعه تجا واشفه عن ثقسه 
| قوله يودع قرطبة : 


اقول .وقد جد ازتحالي وقسردت 
خداتي ؤزحت للقراق. وكالبي 
وقد خضت .من أكلزة:الأنسم مد 
وسارت عوآه. بق قؤادي تزائيسي 


تررس الأوئية يعسيهي !ا 
وداعتي” للاخبابت !لتقب 
أوعي | الله جبرانا أبقرطبة الفلا 
سق .رباه بلب ان 8ب 
ايحاقاة لهم تدانم جم 
طليق المحيا متلان الجواتب 
بطل قبا ثيع,ررا 
معاهد”“ جار او مسودة ضاحب 


عدوت بهم من برهم واجتقائهم 
كاني في اعلق وبين اقاويتي 


ومته يتشوق الى بلده ويشكوأ القربة وهو 
يمان 


تقبريبة. الافرام رطارحححي 
احا بي بإلشوع 
قد ألكتني من فيلك وففة 


أو اشناء 


تضعفع منها أزقرة المغداء 
لعلك مثلي يا حمام قاتيٍ 


غريب يداي :قد تقلت لداء 


موقت 


فكم. بين داى من فلاة.وسبتة كنية ‏ خض ار مهؤوتنبلكة 
وتخرق -عظيم الخافقين -خسراء شقائق :التعضان: فيها ‏ جسبزاح 
لعل الذي كان التفرق حكيه وله وقد جتسه جداسا كائلا لطيفا: 
بجمع” مثا الشتمل يعدت ناء 
2 يا رمن “تحمل عني غير كرك 
وله في خامات زرع بينها شقائق النعمان هت الفح الهننا بو الشقع"ازمنئ جننون 


تركتنى مستهام القلب ذا حرق, 


7 0 أخا جوى وتباريح واوهصابٍ 
انظر الى الزرع وخابدشقه أراقب النجم في جتح الدجى 
شقائق وقد ماست امام الرباح سهرا كانتي راصد للتجم اومابي 


با من 
مكحي الأوقاف . 5 وتم ييز طعت 
: اع لاو 
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ان الكقلف عن ناريج بلد ما يسغلوتم”التعرفة 
على نجالأت جوهرية #تصل خاسة: بسطيات الفهر 
والاقتصاد والاجتماع وهى !هم العتاصر الحضارية 
التي تشكل بنية .ا وبعيكل مسجتمع من التجتيماتء 
وقد انحاؤل استشفاف .هاته المقومات محموعية 
في يعض كتيب الغاريخ فلا تعد متها آلا نتغا ميعثرة لا 
ترتسم فيها صورة متكاملة عن الوجه الحضاري 
انمدع شالع ضع لوه ا رقن 
المغرب ‏ على اننتخلاض الفناصر التكويئية لقاتيتنا 
كياننا من كتب التراث سواء منها الفقهية من ترازل 
وفتاة الن وسلال السيلى, والتزاضي, والفتاقبة يها فنا 
تحتوي عليه عن سحات وشارات حية من خلال 
بريات الفردية او الاحدات الجماعية وتنطبق هذه 
على غصر القاضي عياض الذي لم تصلفآا 
المؤلقات التى, افردها لتاريخ ( سبتة ) ,والتي متها : 


1 (الجامع فى التاريخ في اخبتار يلوك 
المغرب والائدلس وخاضة سبعة ) أصار اليه عياض 
نفه في ترجمة عيد الله بن ياسين كما أشان ال 


11 الذهبي. في تدكرة إلتحفا 
(انزعار الرناض ج 2 ص 239.) + 


انتهئ فيه إلى عام ( 540 ه ) مستوميا الخبار 


(سبتة ) ورجالها وما جرياتها ٠‏ 


2 ) (العيون الستة فى اخبار سبتة ) (2) لم 
يكمل غير آن هتالاك رسائل ودراسات أخرى من بين 
المفقودات هي مظنة لاحتواء معلومات هامة عن بعض 
مظاهر الحياة الاجتمامية الاقتمادبة في ( سبنة) 
7 حفف + 


3 سمحات عله وو ارم 


2 - [مسالة الآفل المتتترظ بينهم التزاود ) 


م 
١ - 3‏ المقاضد الحتنان قيما يلم الانسنان ). 
4 ب | الاجوبة السعبرة على الاسكلة: التخيرة ) 


قدت( سر الشتراة فز ذف مفب ٠.)‏ 


ج .4 ص 97 انقلا عن , تلميذ عياض: محمد بن حمادة اليزتسى السيعي 


(2) هذا هر عتوان اسمه حسب ١‏ كشف الظنون ) ج2 ص :1186 و ( هدية العارين) ج.1 ص 805 


وسباه صاحب ( الاحاطة 
والمقري في ١‏ أزهاد الرياض ) ج2 عن ٠.2391‏ 


ص 183 ( الفتون الستة ) وكذا 


ولده في :( التعريف ) ض 133 
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31) -:(عداهب: الحكام في تواؤل الاحكام‎ 6١ 
المجَلد بن رامن ولغلةأقدم .و"‎ 
© بالغرب بعد «-توازل القروبيى‎ 
رشد الجد وابن الحاج القرطبي‎ 
جوانب كتيرة من تاريخ المغرب الاجتماعى والاقتمادي‎ 
وبالرغم»«من كون -جاممها هو ولد القاضني فان الآصل‎ 
اهو بطائق جبعها عياض نفسه تحت عنوان | اجوبة‎ 
القرطبيين ) ادرج. فيها تعض التوازل التي اعترظته‎ 
في مدة قضائه > وند وصف القاضي عياض من خلال‎ 
النوازل والقتاري مجلات بن درية‎ 
العمل السبتي (4) كابتكار رائد للعمل الفاسي والعمل‎ 
31 الرياطي .والعمل السوسي والممل:‎ 
ف معطيات لا تننتوعيها عادة كتب‎ 
|١ تعوض ما ضاع من المصنفات‎ 
هن تحسب يل عي مكيلة ومحتقنة للخدوبة‎ 
المتوخاة في مثل هذا المجال » ويتجلى ذلك ني‎ 
(:أجوبته. نيما نزل في ايام .قضائله ين نوازل‎ 
الاجوبة المحبرة عن المائل‎ (١ الاحكام ) (6) او قي‎ 
المتخيرة | (7) وهي معان شاذة قيما:اجاب عله‎ 
القاضي من عسائل تتبلور فيها بعض الجواتب‎ 
الغاسة التي تلقي ضوما زائدا على الغلفيات التائنة‎ 
في اللوحة وقد برذ ت العرك في تاه‎ 


؛ وتمطيئا صورة عن 


( التتيتهات المسعبيطة على الكنب البدونة) 
والمشطلطة (8 .و ( مطامح الانهام في فرج 
الاجحمم ) ها . 


وكانت النوازل. تشمل الابواب التي احتواها 
الثاني الععزيقكا بعلن اقضمة وشهدات ودعاوي 
واتمان وحدود وجنانات واز 1 
تجد فبها قتاوي وأجوبة للقاضي عياض وابن رشد 
الجدبواين:سهل. وابن..ابي .زيد. القمرواني وابن الحاج 
القرطبي وتوازل القرويين وهي نذاكة يكن ان 
تعتلص متها جَوَانب ظلت في اغالب فانفة فى 
ثنايا التاريخ العغربي و في ( كتاب التعريف ) معلومات 
بيقة طربة حول العلائق التجازية برا وبحرا مع مدن 
مغربية واندلسية في عصر القاضي عيافى على أن 


و ( المعجم في شيوخ ابن سكرة (11) فقد أشار الى 
كثير من أجوالهم..ومن. مولام الشيوح .ابو الزليد اين 
رشد الجد ومحمد بن احمد بن خلف التجيبئ الشهير 
بان الحاج قاضي قرطبة ( صاحب توازل الاحكام | 
وابو بكر بن الغربي الععاقري وابو بكر بن عطية وعببد 
الله بن محمد بن السيد البطليوسى وابو علي التجياني 


(3) توجد نخة في الخزانة الملكية بالرباط خم 4042 781 ورقة ). 


)4 ربما اقتبسه هو نفسه من ( العمل القرطبي ) ودوله 


اجوية قير القرطبيين ٠.‏ 


١‏ انحايك ) من“الولاذ'التنايك أخثرا 


5 


في ( اجوبة الترطبيين ) التي لجستها ولد سح 


اف من دمكرة اولاد ( بتي عتالج ) عرف #ظوان له ( نوازل 


في الاحكام الشرعية بتطوان ) ادمجها سيدى ( المهدى الوزاتى ) الفاسي نى توازله الضحفرى 
وطبعت في المطبعة العامة في أربسة اجزاء امنتسخها منه وأشافها الى نوازله رغو يحي عله 


0 
6 لم يكمله. وى 
١‏ ازعار الرياض ج 2 ص 239) . 


إحسب (الاحاطة ) سس 183 وإ التمريف ) عس 134 او جرءان نيعا لروابة البقري 


كك 


)الم تكمله عياض .وغمه .ولده ( التمريف ص 133 ) الى بطائةٍ 

(8) قدره ولده را حل نيه الفاظ المدونة ومشكلاتها ورواباتها . 

(9) ذكره في ( كشف الظلنون ) ج 2س 1718 وقي ( هدية العارقين ج:1 من 805 - 

(10) فهرسة قي اصطلاح الحديث وسماعه | مكتبة: مدربد 307 / تسخة بالخزانة الاحمدية السود 
باس / الغرائة السامة بلاط (حخم 11907 133١‏ ) اشع 1733) 1581 سن) / خرائسة 
القروبين 1732١‏ ) وتوجد فهرسة لعياض فيمكتبة الكلاوي © وللقاضي انضا ( غنية الكاتب اوبقية 
الطالب ) في التصدير والتذييل وفهرسة اخرى هي | الالناع ني قبط اارواية وتقييد الماع ) 
((الاشكوزيال ]ا صرافينا) ' 

(11) هو حسين بن محمد الصدني قاضي مرسية (514 ه -1120م) . 


هد 


حسين بن محمد القساني رئيس المحدتين بقرطبة 
امهو ساكب ا اقاجد الضيل بوتي المتكييل افيه 
رجال الصحيحين ) وابو علي الضدفي وهشام بن 
احمد الهلالي المعروث بابن بقرى ( وهو من حقفاظ 
اليحديث: ٠:‏ بالتتقير عن معانيه. واستخراج 
الفقه منه توفي عام 530 ها ) وابن شبرين محمد بن 
عبد الرحمن » ومن شبوخ عياض الذين أجازوه ابو 
بكر الطرطوشي (١‏ صاحب مختصر تفتير الثعالبي ) 
ومحمد بن علي المازري ( من صقلية ) وابو الطاعر 
اللقي أمام المحدئين الغ ٠‏ (12) 

وقد اننشرت معلوبات شيقة عن [ سبتة ) ني 
انا كتبة أقاعتي عام وولده من غير يب 
التاريخ او ما صدر من تعاليق وشروح على تصائيفهها 
أو ما وزد فى مصتفات لاحقة ريما اقتبسيت من الال 
المفقود » ومن .هذه المعطيات التي تبلا ,يعض اللبتات 
الشاغرة والداقات المنقودة في هذا البيكل ها ترويه 
من أن عياضا بنى في [ سبتة ) الزيادة الفريية في 
جامعها ! اللاي شاده شيخه القاضي محمد بن عيسى 
بأضر من. يوقت أبي ماحتفيق أوزيد فية ”الى انأ اشتس 
على البحر ) 13) وكذلك الرايطة المشهورة بييل 
الميناء (14) كنا اشرف على انثساء طال ةا ' 
المعروف بالتاظور (15) .و ( الميتة ) مديتة قرب 
سبتة بنيت اسوادها ني اعلى ( جبل الميتاء ) نى عهد 
ابي عامس وظلت خالية لمجز اهل سبتة عن 
اء او العرسى 


التي كانت 
عضرب الميناء سه فا يتخذها (:حاكم. الميثاء) لببع ما 
تون السمك وتحوه وكان للنضارب عافل 

ار في فؤائدها وما تحتاج اليه من نفقة وآلة (17) 
ندعل التباذل موصولا بين ميقاء سبشة وبفضن 


1 وسح ىاب ان عون سس ودر 
أواالقصرا السغَيل إواقصر المجّاز ) كان تيد ارمق 
عتّده سليمان الصنهاجي بمرسى مازبغن ( الجديدة 
اليوم ) قمت وشعيرا .. (18) ولمل بحر سبتة كانت 
له خواص جمات منه مركزا اقتصادنا هاما مند عيد 
القاضي عياض ولم يتن نا وشقة الانناري نيأ 
اختصاره سوى امتداد لهذا الدور الطلائعي فان 
بعضى انواع الياقوت كاتت تتخلص من اعماق: ميافه 
فهنالك مكان بسبتة يسمى.( التوتة ) به كتير مين 
الياتوت الاحمر ركان يساحل جبل موسى على تسعة 
اميال من #لمديئة مقفتطن للمرجسان 191 
وقد كثر الحديث في عصر القاشي عياض عن قريبة 
( ليونثى ) حيث ورد أن القاضي عياضا كان له 
مسجد بقرية بليرنشى يجلس كل عشية على دكاقه 
فيتوارد عليه طلبته (20] وتنائرت هنا وهناك قارات 
عابرة تصف لنا بعش .مظاهر هذه القرية الي كان 
لها. دور كبير كبضطاف بحري للمنطقة ويلوح ان 
منتزهات الاسطياف هذه كانت تجلب الكثيس مسن 
الناس حيث كا اهل قاس ,نقتتون رباعا ب 

مغل ( محمد بن حماد ) الذي اشترى له وكيله تحمد 
أبن حسون ين مشرق. بسبعمائة متنال. قير عشيرين 
رباما وبتى له بنايات كثيرة فون. أن يتحمل في ذلك 
كله اكثر من ثلائمائة دينار وتسعين (21) وهذه 
اامعلومة عقيم لنا. الديتار الذهبي الذي كان لا يزالك 
في العهد الموحدي قريبا من قيمته الاصلية في عهد 
الخلفاء الراشدين وهي أربعة غرامات من الذهب 
ونيف على ان هناك اماكن شتى عرنها القاضي عياض 
أشار أليها ابو عبد الله قي ١‏ مذاهب الحكام في نوازل 


:12) (ازعاز الرباض ج 3 سس 59 282 عل. وذارة الاوتاقف) . 

02 السنان لابن عدذارى ج 4 صن 58+ 

(14) التعريف ص 10 (ط. وزارة الاوقاف ) - 

(15) ( اختصار الاخبار ) لابى القاسم الانصاري السبتي | عن 35 ٠.‏ 

(16) واجم تزهة التععاق والانحيصاد . 

17 (ازمار الرياض ج 1 ص 43 ) ٠‏ 

(18) التمريف سن 140 وهو ملحق مقتيسن من كتاب (مذاهب الحكام فى نوازل الاحكام| لولف التعريف. 
(19) (ازهار الرياضج 1 ض35) ٠‏ 

20 التمريف ص 108 م 

([12 ملحق التعريف (١‏ مقتطقات من مذاهب الحكام .. ص 150 ) ٠‏ 
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الاجكام ) ,(22/.معل مقبرة زقلو (23) ومسجه ابن 
الخنتية ودار دريس بن عطاف وحومة مسجد ابن 
علا وجتان المساكين ودار ابن وشقون والرقاق 
باب القرب ودار الذهبلي ودار ات الحانية 


وكالت روهة الشرناء يسبتة تضم نحو للائيق 
5 بالجاتب الشرقي من [ رابطة القضال ) وهؤلاه 
الشر قام انن ذرية ابي الظاهر الذي خرج من 
صقلبة (24) 4 ومما ندل على وجود 
حول الدور بسبعة رغم ضيق جدباتها ما ورد ايضا فى 
( مذاهب الحكام فئ نوازل الاحكام | (25) في وصف 
خدود بعض الدور وانها ٠‏ ملاسقة مع الجنينة التي 


في لهورهم » مع ذكر ١‏ خنان المساكين 8 قبلة الخ 
وهى من البادرات التمنارية التي عرقهبا المترب 
طوال عصوره التاربخبة حيث كان لكل دار بمختلف 


حال وننقة لوصا لكل ادرو ا اللضنيوك 6 
اما الخطط التى كانت سائدة في عضر عياض والتي 
مازتها حميغا قي ؛ عقد الشروط والشور 
والقضاء والفتيا والاحكام والثوازل والخطبة وتسميع 


22 ملحق التغريف ص 2142 


الحديث الخ ٠.‏ بيتما كانت أمهات. القضايا العلية 
تدود حول الحتديث وفتهه والاصول والكلام:مع حفظ 
مسائل مختصر ابن ابي زيد القيرواني والمدوئة (26) 


وكانت التراهة. والعدل السمتين البارزتين فى 

شمائل اصحاي هذه الخطط : اذ لعا طالت مدة 

القاضي عياض ني خطة القضاد ابلف اكثر ما ورت عن 

أبيه حتى احتاج. الى ببع بعض رباعه بماديتة سبتة في 
اها بخارج مدينة مالقة (27) ٠.‏ 


وقد ذكر أبو عبد الله في التمريف ( اس 112 ) 
أن ٠‏ من ثوادر اخباره التي اضطره الشرع اليها 
اتامتة حد الخمر على ( الفتح بن لخاقان )6 


وذكر انه لما« جاز الى الجزيزة الخضراء فى زمن 
علي بن .برسفف .. أزال ما كان بها من مظالم وقبالات» 
( ص 115 ) وهي المكوس والرسوم غير الشرعية . 

وقد ولد القاضي عياض يسبحة عام 476 ه(28) 
وتوني عام ( 544 ه ‏ 1149 م ) (29) . 

وهر ملاقون تمراكثن وهنا هو الممروف لد 
مؤدخي المغرب وغيرهم كابن بشكوال فى (الصلة ) 
وابن الابار تي ( معجم اصحاب الصدقي | وابن خلكان 
في تاربخه وابن قرحون في طيقاته وابن الخطيب فى 
( الاخاطة ) واليقزني واين الطيسب الشوقي في 


٠ )29‏ مقبرة الزقلو وردت ينشسن الأمم (مقبرة زعلا في اختضاز الاخبار ص 22 -:39 - 54 . 


224 ازعار الرياض ج 1 صن 42 . 
29 ماعتق التعريف من"143. 


26): الغعريفت ص 4 و 10بوقد ولي خطة الشرطة آحد د 


.)24 الغنية ص‎ ١ 
.113 التعريق ض‎ 27 


خ عياض وهو ابوابعر للحمد بن النسراء 


(29628) بفبة المتمسس من 425/ الصلة ص 447/ الوفيات ج 1ص 407 / السلوة ج 1 عن 151/ 
المبر للذهبي ج 4 ص 122 / الاخاطة هن 427 / الصلة ص 446 / النعجم 294 / تاراض سن 


خلدون 


6 ص 230 / الجذوة ص 277 / الاشتقصا ج 1 ص 145 / شجرة 
النطرب لابن دحية من 137 / الديباج ص 177 / معجم اليلدان 


تور صن 140 / 
7 ض 36 / تذكزة الحقسا 


ج 4 ص 96 /معجم ابن خبر ض 299 / النجوم الزاهرة ج 5 ص 285./ تأليف في ترجمة الولده 


مخملا بغراثة سيد عبد الحفيظ الفاسي /-3 
الشلاء ص 329 / اتزهار الرباض قي أخبار عيا. 


له العقيان من 255 / ابن يشكؤال صن 472,/ انحا 
الاحمد إن محمد الحقري ( 


والقافرة 21 و 7 / الاملام للرركلي ج 5 ص 282 . 
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فهرسته ولكن. ابن .خلدون ذكر في تاريحه (ج 6 صن 
0 | أن عياضا لما تولى كبر دناع عبد العومن ابسن 
علي :عو بضبتةاوكن ائيسها يومئة بديه وايوفة 
ومتصيه سخطته الدولة آخر الايا حت مات مقريا 
عن سبتة بتادلا مستصملا. في خطة القضاء باليادية 
وقد اكد القاضي ابو عبد الله محمد بن عياض في 
الجزء الذي عقده لترجمة ولده أن والده دفن يباب 
(.انلان:).داخل سور مزاكش » ونستشف .هن ترجمة 
القاضي عياض نفسه ملامح للعضر الذي عاش فيه 
.وللمناعج الدراسية ومجالات الاختصاص واليزات 
التي طبعت حاضرة ( سبتة ).بطايع خاص اذا قورتت 
بمثيلائها في العدوتين قاذا استعرضها المراحل التي 
قطمها القاضي في حياته الدراسية والتي كانت 
تشكل :صورة لمقرمات الثقافة والمشاركة في ذلك 
الغصر - لاحظنا ان عياضا احكم قراءة يتاب الله 
بالسيع (30) وبرز في الحديت وحمل رابة الراي 
وراس قي الاصول وحفظ اسماء الرجال وتقب في 
عام التحى زقيد اللغة واشزف على مااهب القتهتاء 
وانحاء العلماء راغراضض الادباء قكان له الحظ الوافر 
من تفسيير كتاب الله وجميع علوبه وكان حاقظا 
للمسائل عاقد للشروط. بصيز! بالاحكام دؤوبا على 
الدمل الارمنيع ,السصيمين على ابن علي الصلدني' اللي 
جلمن للتسميع وكان له به اختصاص » قحصل له 
بسماع كثير وبعد رحلته الى الالدلسى حيث لقي ابسن 
مضاء في. | المربة ) عاد إلى ( سبتة ) عام ( 508 ه ) 
فاجلسه اهل بلده للمتاظرة علبه في العامونة وعو اين 
عاما » وبعد ذلك بيسير اجلس للشبودى 
ثم ولي القضاء عام 515 ه ثأقام جميع الحدود 
ثم نقل الى غرتاطة عام 531 ه حيث تقلد خطة 
القضاء لعن تاشفين. ماق افرعه وق ص بثراقيخه 
شمن .فى صر قه عن: تغناء غرناظة ر... م :وان 
سبعة ثانية آخر 532 ه قدمة ابراهيم: بى تاشقن 
ابن علي ثم بادر بالدخول فى نظام الموحدين. قاقره 
امير المؤمنين .. لم رحل اليه فاجتمع به بمدينة 
سلا وقد وعف ابن القصير ,دخوله الى غرئاطة عام 
0 ه (31! نذكر ان الئاس خرجو! للقائه وبرنوا 
تبربزا ما ربىء لامير مؤمر مثله » وقد سكن ابو الفخل 


بمالقة ‏ وتمول: بها املاكا وكان علسوال خيياتتته حجنن 
الالقاه المسائل كثير التحرير للتقول .. ريما تفع هنه 
دعاية كن تمتدر من القضلم امثانة » كثيز الافتتام 
بالتقبيد” والتحصيل .. .اذا:عدت“رجالات المقفرب 
فضلا عن الاتدلن حسب قيها صدرا ‏ وكان ممما 
للسنة قوالا للحق بارع النخط المفري عليه المعرل 
ني حل الغاظ المدوية وقبط مشكلاتها وتخريسر 
دواياتها وكان مسلكه في ذلك بين اصطلاح الغراقيبين 
وهو مسائل المدوتة التي ينوا عليها فصول المذهت 
والاصطلاح القروي وهو البحث عن الالقاظ وتصحيح 
الروايات » وقد بلغ دوجة في علوم الحديث دراية 
وروابة جعل منه حافظا في مصاف تبار المحدتين لا 
في المغرب والاندلسن فقط بلقي العالم الاسلامي 
وربما كانت هله اللمحة عادية في سيرة عالم نشل 
( عياض ) غير انها لم تغففل ابة خلفية في اللوحة التي 
ترسم لتا المجالي الهامة للحبة الفكرية في القسرن 
المادس بالنسبة للكثير من رجالات هذا العص 

وبترق هذه الفعالم يوضوح اخَلى اذا ما قورقت 
بالاتجاهات الثقافية التي بدات تتجدد تحت تأثتبر 
بادرات الاجنهاد الفوحدبة حيث شدلت كل شمب 
العلم والمعرقة من فلسنة وطب وكلام وحديث 
وتفسير وادب حتى النحو الذي كان فيه لابن مقنام 
جولة عارية حالت. دقائق الفن تخليلا نقديا وتد 
غللت علاقة عياض بحواضر الجنوب كأغمات ومراكن 
مستوئقة .وكذلك: بفاين مقط رآين. اجداده بعد 
الاندلس حيث كان التقال والد جده عمرون الى 
مديئة ناس ثم سيعة بعد دخول بني عبيد المغرب 
فاشستزى ارككا تعروقة بالمدارة بت فى بممها مسِبجدا 
وفي بعشها دارا حبها على المسجد وحبسى باتي 
الارضن للدقن واتقظع بالمسجد الن ان مات ((عام 
97 ه | 32) وهذا السجد كان مسويا الى 
القاشي الى عهد ولده ابي عبد الله وقد اسار اليه في 
التعريف ١‏ ص 3 ) ولا:تدري هل نهو المسجد الموجود 
الآن والذي بحمل زقاقه ايضا اسم عياض ؛ وعلى كل 
فقد كانت فيه داره ومقر تدريه الى مهد الريثيين 
( بلغة المنية ص 10 ) . وعياض في الحقيقة بطن من 
انبج مواطتهم بادية ١ ١‏ الى جبل ( قلمة 


١ )30(‏ ازعار الرياض ج 3 ص 9 #لط. وزازة الاوقاق). 


(31) الصحيح إ53 ه كماعتد ولدة. 


32) اذهار الرياض ج 1 ص 28 - لل. وزارة الاوقافا. 


ده 


بي حماد ) ومتهم المهان ودبما شكلو! عتصيرا ,حميريا 
كالذي. يجمع البربر,عامة بالعرب البالدة .ني ارض 


عرب اليمن التي ,قامت بدور اساسي في العريسب 
العغرب تمبيد! للقتوج:الاسلامية.؛ وقد تقل ال 
عياض الى بسظة على بعد 123 كلم من غرناظة 
من حيث انتقلوأ الى قاس: وهذا هو الشار الذي 
تبجه الكثير ممن هاجروا من الانسدلس متتجمي 

عَاصمَة المولن اقرينى الى قلت قرولا لعيية 
الفكرية لمجموع الائريتية (33) للانسياق. قي 
شتى التبارات. الي كانت تزدي آخر المطاف الى 
حواضر, الشمال كالشاون والقصبر الكبير وسبعة +4 


وقذا الساقتاسيبة فيما أنييب حواضن المغرب من 
تبارات مند انبثاق ثورة الموخدين فسار عياض 
متجديا في صبيبها مرتثيا ما إرتآه الكثير عن معاصر نه 


لأ إلسكن السماضي قط يعض في )ادق العيايا 
العلمية كوجوب فصل. ( احياء الفؤالي ]| عمسا حشر 
فيها من سكاشفات .والاقتصار متها على ( الملسم 
الخااص ) (34) وتد غرب الموجدون عياضا عن. بلده 
لانه لم ياير افكارهم في المضمة والاماية جرع 
ع لغراق .مستط راسه وكابد الآمرين 
اللوعة الموصولة .ولكن مركزه كعالي وائد 
لم يسمح له بالتساهل في مجال يتصلل صلب 
العقبدة لا سما وان القاضي عياضنا امنيح في عضر 
وألنوة' رقا وعربا + لذلك دكن حبار حمزكات 
ونكنات هذا العالم القذ مجالي لما كان المقسر 

الملوك ومتاليّة 9 المواقف + 
وكان لذلك ثمن لم يتقاعسس عياش عن تحمله ولم تكن 
22 اسمن في 
ازاتها سواه في منهجية الدراسة 
ونؤمية الكت او المزاجع. وتؤاغر الاققاة من الطلماة 
مما كان يشمن لها:الاكتغاء: الذاتئ ذوت الشفور 
بالحاجة الى. المؤيد عدا المقازنة والتوفيق © وقل 
أشمرنا القاضي عياض بذلك مبرزا اكتمال شخصيعه 


مختلف مظاهر <١‏ 


33 
(34) الشفا ج 2 ص 267 / التعريف لرلدهرص 106 . 
(35) الشية(ص 155-142). 

(36) العلة ص 446 / الوقيات ج 1 صن 497. 
1 الفييسنة حجن 167 


العلمية :قيل: اللخاق ,بالائد لسن لتظميم! روا فده “متا 
سردا لما ,الفاضتئ لوائح. الامهات التي ظلت» ممشتركلئة 
لاا 5 حر اص 0 1 
.والاندلسن لغة. وقنها واصولا وجدلا وحدينا وتغسيرا 
وزاد هذه البوتغة تركيزا وتجميعا للمطاءات 'المختلفة 
ني شستى المجالات مرور كبان' رجالات. الفكر الاسلامي 
بها » ولكن القاضي. (35) درس بالاندلسن كتبا جديدة 
لم يقراها ببلده وتايل كتيه بالاصول الصحيحة 
عنابته بلقاء. الشيوخ: (36) اموازئة افكارهم بما نا 
في_بلده فنظ لا انتجات للجدبد شنعورا من القاضي 
بشمرية أغطاءات بلده:+ غين..ان الكثير مسن» رجالاة 
الاند'سن كانوا يقدونعلى ( سبحة.) إيضا للاخد عن 
اعلمائها اآلائةاذ وفي طليغتهم ناض ؛ ومن هؤلاء 
الوزير عيد المجيد بن عبدون ( المتوفى عام 527:ه/ 
الذي لم يقصد الا للقياه (37) وهكذا كانت 
(سبتة )سيط العلمةه: التؤدين من الكسرقة يسووق 
منها .الى الاندلن ,از |القادمين :نو الي المَفيرْت 
رحاليناو مقتمين فكانت ( حاشرة البوغاز ) ني كلتا 
الحالتين ملتقى. الثقافات الغربية الاسلامية الافريقئة 
الالنالتدية مها لم متوقن انا زعا م وقد لوس تير 
في .مقدمة ( ترتيب المدارك ) الاضول الطلمية 
لعل كمقر #احوطة فل يعصود جل عبان 1 
تطبيقها وشمولية مراجعها فى وَضفا كاشف وتنحيض 
ثاقه ؛ ومما'يدل على “عتابة ألقاتي ناض بمتاتج 
واساليب 'الاراسة' في مصرء اله تولى يشفيه «عقيقا 
ولده ووضع خطة لتدريب وتكوين صغار المتعلييى 
فى كتابه ( الاعلام بحدرد قراعد الاسلام ) وكات 
الصلات الداله وثيقة بين كتريات وار العسبال 
وخاصة البصرة والقصر الكبير وطنجة ولكور مسن 
عتهةا» :وفامن ومراكتقواعغاتة :من جهة اخرى 6.كنا 
نك الوشائج قكريا 'وحضازيا. انطلاقًا من ستبعة 
كع الشزاكر: النجنويية: لندرة: اللي شيعا اتزيمتا 
كجبل طارق ومالقة ؛ وممن اخذ عنهم القاني عياض 
اهل البصرة: ابراعيم بن اخمد البصري ال 


راجع. بحندا المدشور في متبلة ( المتاهل ) وي مجلة ( القدسن ) باللغتين في عذا الموضوع . 


ناظر عنده في المدونة (38) وقد اشار ايضا ( في 
المدارك ص 83 ) الى عالم البصرة احمد بن خذافة 
.ومن أهل طنجة محمد بن مغرج الضنهاجي ( صتهاجة 
طبجة ) اوله وانشده /39) ومروان ين عبد الملك بن 
سعجون اللواتي 6 ومن الفاسيين ابن الضيقسل محمد 
ابن علي الشاطبي (40) كما امدت حاشرة ( تكود ) 
اسبئة بقاضى الجماعة ابى محمد عبد الله بن محمد بن 
متصور اللخي النكوري الذي سكن سبتة وولي 
قضاءها وقضاء الجماعة بمراكتى في عهد علي بن 
بوسف ين تاشيقين ( المتوقى غام 513 ف ) ا41) © 
ومن اغمات يوسف بن موسى الكلبي المراكشي شيخ 
عياض ( 520 ه ‏ 1126 م ١‏ (42) وكانت اغبات 
انذاك مقصد رواد التحقيق ني امول الدين والغكر 
بن الصتجراء التربية ومن, الشرب ألمربي كتوتي |1423 
وحتى من الاندلس وذلك: في بحبوخة عصر الموجدين 
بالرغم عن مراحمة مراكثى لها © وابراهيم ين احفد 
آبن عبد الرحمن ... .بن عمارة المتوفى عام (579 + / 
3م ) وقد اخل عن ابن دشد وابن مغيث وقسرا 
القرءان بالسبع على ابن الوراق والعوطا على ابسن 
موهب والحديك السلسل قي الاخذ باليد مرة بعد 
الاخزى على ابي مجبد اللخمي سيط ابن عبد البسر 
باغمات وايام قفائه بها عام 526 ه كما اخذة عن 
الطرطوشى والبازري وهو مشارك في الحديث 
والفقه والشروط (له مختصر فيه ) ولي القضاء 
بكور غرناطة ثم قضاء ميورقة (44) ومين اشثرك مع 
عياض فى التلملاة للامام الصدفي نعتؤب بن اختاد 

0 8 


و من تلهسان واصل 
عن اغمات رحل الى مرسية فسمع بها من ابي علي 
الصدفي ( جامع الترمذي ) وغير ذلك (عام 411 ه / 


(38) التمريف ص 121 / الغنية ض 68 ٠‏ 


0م ) (45) وقد قال عياض معفنيا بامجاد 
اقميات: 


وفي مرايض يعجر الشيخ عيجون المسراوي 
الغتوقى ببراكش عام 506 ه [(46) من شيوخ القاغي 
عياض وقد اخذ الحديث بمكة عن الشبع حسن. بسن 
علي الظبري (47) على أن الامام الفخار هو من امحاب 
القاضى عياض ومن تنيوخ ابي العباس السبتي الذي 
كان له ضلع في تركيز القكر الصوقي بالمغرب ولمل 
إمذه الصلة اثراا قي. بلورة: بعغئ السمات. الصوقية 
لدى متتد النقرب وامامه عياض الذي امتاز بدوق 
خاص في التؤفيق بين الشريعة والحقيقة» وقد 
ختمت بهذا العصر اي القرن السادس وجهة سلفية 
قي التصوف على نسق القرون الاولى الثلاة في 
الشرق كما يتجلى ذلك مما كتبه صاحب |التشوف) 
كما دخل المشرب ححت تأثير فلامفة الاتدلس في 
غهد جدد اتسم بشوىء غير تليل من المناقضات 
والعفارتات نظرا لبروز علماء من طراذ ( بتي زهسر 

الذين جمعوآ بين علوم الحديث وعلوم اللغة والعلوم 


الدقيقة حعى بذ احدهم في الطب سلقه ابن سينا ؛ 
وقد ظلت سيتة آنذاك تستقطب مع فاس كبار 
المقكرين من الائدلبى والنقربين الاوسظ والاذنى 
م 


39) التمريف ص 125 127 / التكملة ج 1 س 438 / الفدية من 42 - 44 . 

40) التعريف عن 126 / التكملة ج 1 مى 408 / .الذيل والتكملة ج 6 ص 174 / الغنية ص 48 ٠‏ 
411 التعريف صص.8 / القنية ص 85 / البمجع لابن الإبار سن 204 ٠‏ 

42 الغنية ص 215 / الاملام المرائشي ج 8 ص 339 / الصلة (عدد 1509 ) / التضوف (عدد 11) 


43 
44 


اجع في كتاب ( التشوف ) لابن الزبات ترجمة عدد من علماد تونس القين هاجروا الى اغمات . 
التكملة ( رقم 400 ج 1 هن 155 ) / الاعلام للمراكثي ط. 1974 ج 1 .صن 150 . 


5 التكملة ص 393 / الذيل والتكبلة من 205 / معجم الصدفي صن 321 / الاعلام للمراكشي ج 8 


س 318 ٠١‏ اغ) 
(46) ذكر ابن الابار انه توفي باشبيلية عام 8530 
(47) الاملام للمراكتي ج7 ص 239 2 1- 


2 


أبن زوقون محمد بن سعيد بن احمه بن 
سعيد الانصاري مسد الالدلى المتوقى عام 
586١‏ ه / 1190 + ) قد استقضي في سيتة 


1 لاحي #صبع ين للد 
والاستذكار في شرحى الموطا 4 ( للباجي وابن عبد 
البر) يوحد المجكد الرابع بغراثة الترديين (ق 2145 


2 ف حاب في الجمع بين الترمذي) وايبي 
دلود » ( قهرسة ابن خير ص 86 / التكملة ص 329 
أو 0256 

وهنا ايضا ابراهيم بن يوسف ين ادهم ١‏ او ابن 


ابزاهيم :) بن القائدي الوعراني الحمري: المعروف 
5 وسلاالمتوقى خام (.569 ه | 1173 م) بكس 
قد ولد بالمرية ( عام 505 هه ) وانتقل الى سبتة 
وهو صاحب | مطالع الاتوار على صحاح الآثار في 
غريب الحديث ! ١‏ راجع بطالع الاتوار لعياض بمكتبة 
القروبين اعداد 394 624 1641 | / مكتية 
القاهرة ( 149 و1 / احمد تيمور 340 ( السلوة 
ج 3 صن.151) تكملة الصئة 185 / بروكلمان ج 1 
عى 370 / الجذوة عن 96 الاستقصاج 1 ض 186/ 
ابن خلكان ج 1 صن .16 / الروض لابن عيشنون . 


بزملائهم بالاندلى عن طريق سبعة 
بوتقة الاتضيار .ومجمع العيارات التكرية المختلقفة 
ؤهذا من العوائل ألتى'اضغت على ملبسنة تبفلتة 
ية كصلة بوصل ببن. المدرقين انطيمت طوال 
بظابع الوحدة العضوية الحضاربة وقد امتدت 
ذيول هله السمات الى اوائل القرن التاسع الهجري 
قبل الاحتلال الاجتبي دون أن تختلف مغائمهيا فى 
مختلف الفصور نلذلك تجد في كل ماكتب خلال 
هذه القترة عن سبتة صورا مادتة لما امكن االقاضى 


شباثة ص 144 . 


عذال الها وسحة تهنا اي قار حبك بيلك باينا 
مع ما كثبه أنثال محفد بن غبد المهيمن الحضرمى 
١‏ في الكوكب الوقاة فين حل بنشبعة من اللماة 
والصلحاء والعباد ) وابن الخطيب فى امعيار 
الاختباد ) (48) ومحمد ين القاتم بن عبد البينك 
الاتضاري في ( اختصار الاخبار عما كان يثفر ب 
بن سني الآنار ) (49) .و ( يلغة الافتية ومقصد 
اليب قيعن كان بسبتة قي الدؤلة الربنية عن 
مدرس واستاا وطبيب (50) و سن مجالي هنده 
الانطباعات والارتسامات الوخدوية الموصولة فى 
تراجم من نعاقب. في ثنايا هذه العصور على شبعة 
من علماء لستطاعوا لا الحفاظ على المة العلية 
الراسخة الحاضرة اليؤفالر قب بل "تاذهكا 
بغبوعن طريفة من التاتيرات العفربية والمشزقية 
وصلا لما عرتته في القروت الاؤلى مبنذ الحكم الاموي 
الاندلسي حينث كان محمد بن عيسى بن زويم 
١ه‏ زوبعة ) آخر قضاة بني امية في سبتة (51) ويلك 
كناناق كخير" إلى أخية ون السيلنا لين لول 6 
حفظوا لمسقط راسهم مركزيته الحضارية مع الأسهام 
في توجيه مناهج الدراسة والبحث في الشرق 
الاسلاي وذاك حسب التسلسل التاريخي للدلالة 
على الاستمراربة العلمية الراسخة في سيتة الى 
اوآخر القرن الثامن الهجري 2 


كك منج الأتحى بن حتق ايا اللنطلق: اب 
دحية الكلبي | 633 ه / 1264 م ) الذي تولى قضا 
(داتية] بخ تتفل إلى سيغة عسفظ) زاصدامم يناس 
ومراكش ,حيث نتلمك للسهيلي .واستقر بعد في 
١‏ بجَاية ) طويلا ثم دخل الى مصر. والشام. والعراق 
والحجاز و فارس وتوثى رباسة .دار اتحديث الكاملية, 


وهر :لاحب ١‏ اواو المشرقين في 


الصطيحين ) و ( شرح اخاذيك الشباب القضاعي ) 
و ( مَقدف في رجال الحديث ) 052 + 


بالرياط مام 1974 ( راجم سجلة هسبربس 1928/ 


48 طب 
1491 نسخة خطية في خع / طبع في المطبعة اللقة 

1955 . 
|50 مجلة تطوان عدد 9 ص 173 1964 ) - 
511) المدارك 3 هو 4 ص 628 / الصلة لانن بشكزال ج 2 ص 562 . 
521 -عنوان الدداية ض 160 ١‏ الطيعة الاولى ) - 


د ابن انان عمد لعن لاسي 
السبتي الذي سمع علوم الحديث عن أبن الفيلاح 
بدمشق عام 634 ه / 1236 م 1531 + 


ل ابن عبد الملك الجذامي احمد بن محمد 
القليج السك اساي لفق بستراككن عام 
0 ه /.1252 م الاعلام للمراكشي ج 1 ص 1354 
تنسب لابن عيد الملك الستبعي اختضار الاختدر عها 


كان بسسبثة من الجزارات / خزانة الكثاتي - الرباط). 


الحافظ المتوفى بالقاهرة غام 696 ه / 1296 م ١‏ 
( ولذ:ببعةاعام 613 ه ) ( تذكرة الحقفاظ ع 4 
عن 262.و 256 / درة الحجال ج 2 ص 0407 ٠‏ 
١‏ طبعة الرباط 1354 ها 1936 م1 


اعيان العصر للعندي ) ليه ابن رعيد واخدذ 
عنه بلقافرة عام 1684 / 1285 م + 


له كلام قي المعائي كان يستحعهر اكثر. كباب 
الترمقي وصفه ابو حيان يانه نحدث حافظ 541 + 


17 277 ,الا 0-0 ا دض 
10 ه / 1312م ) خطيب غرئاطة , 


إشدرات الذعب خ:6:من :23 / الندرر ج:2 
ص 360) + 


وهو قير ابن أبي جمرة عيد الله ين بعد 
الاتدئسي المتوتى بنصر (695ه // 1296 م ا 
١‏ البداية والثماية ج 13 ص 346 / النيل ص 140 ) 
(وتاتهدعم 699 08 . 


ابراهيم بن أحمد بن عيسى بن يعتقوب 
الغافقي الاشبيلي فم السيني ولد باه 


بوك (درةالحجانلج 1 صن 0282 . 
(54) ( رحلة ابن رسيد ج 3 ورقة 95) ٠‏ 


]6ف بوحيل صقيرا إلى سيعة سنة 6هع ف لما 
3 :شرح [ كتاب الجفل ) 
١‏ : بل المقببوب في 
العربية الى أن مات ( سنة 716 غ / 1316 م) 
| الدرر الكافتة في أعيان المائة القامعة ج 1 .سس 13)- 


عند اجيس بن ابي لاس يعب ةا الله 
المرفي ابو القاسم الثقيه المحدث الحاقفظ توفي 
بفاس عام ١‏ 718 ه / 1318 ع ) وكان يسكن بالدرب 
اللطويل بها وله اخ 
84 مام . 
الف لابن الحكيم 'ذي الوزارتين كتاب ( الاشادة 
بذكر المشتهرين من العتآخرين. بالافادة ) ١‏ أو الإكسادة 
باكر المشهودين من المتائخرين بالآجاذة) 58١‏ - 


ا اليه اعد توقي افرنالة 


ابن و كينا #حمدا بن عفر ابسن محمد 
اقبي محب. الدين .القبري الاندلسيي كبيس مثنيخة 
المقرب توفي يفاس ( 721 ه / 1321م ) 561 ١‏ 


/111 الدرد الكابنة ج.3 ص 280 واج 4 عى‎ ١ 
الاعلام للمراكثسي ج.3 ص 250 / عجرة الور‎ 
1 ع 216 / السلوة ح 2 ص 191 / درة الحجال ج‎ 
/ 85 عن 201 / الجدوة ص 280 / بغية الوعاة س‎ 
١١ 284 الذيل .س.355/ الواقي بالوفيات ج 4ض‎ 


00 

النستن الابين والمؤود. الامغن قي المحاكية 

بين الاغامين في السند المعتمن (الاسكؤريال-1806) 

افادة التصيح بالتعريف باسثاد الجامع 
الضحيح ١‏ الاسكوريال : 1732 11785 ١‏ 


© رجماك التزلج | فى ايلزك وتضيه ريتاسينة 
تراجم ضحيح البخاري (لم يكمبل كما في كتنف 
التتسوت ). 


١ 65(‏ 7[ ادغار الربانىج 2 من357 ل رزلزة الارقساك) + 


(56) عو صاحب الشرح على تواعد عياض الفسما 
تيل الابتهاج مى 52 / الجذوة مى 60 / السلر 


الاعلام في قواعد الاسلام ( شجرة النرر ص 235/ 
3ص 244 / الديباج ص 57 / بر وكليان ج 2 


ع 346 / مجلة تطوان عدد 9 ص 183 -:1964 ) ٠‏ 
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- وخلتة المسماة: 
مملورة تممهد مولاي الحسن بتط وان نسة 
بالاسكوريال ٠)‏ 


امل العيثبة (اخمةاجراء 


لس احمد ين قاسم ين عيد الرحمن الجددامي 
اللررق اقبي غان اضيا تجيل تارق ومشاور 
الدولة وخطيب القروييسن 779١‏ ه / 1377 م). 
ان (فجة ) سحي اراخر افون الاق 
الهجري بحكم موقعها الجغراقي ‏ أولى الحوار 
التي تاثرت بالاحداث الاندلسية الجارقة نما فت 
كاف متارجحة بين تيازات سياسية مختلقة تخللنها 
اضطرابات طبيعية كالتي وقصت فيما يتسى ب : 


عام سبعة ) 5 1 637 ه / 1239 م ) حيث وقعت 


بسيكة واعزعدعا سين اجو ارق 
١‏ أل الزايح الشرقيّة ) :وقلة الامطان وغيت عرب داج 
في مكئاس وح 0 


وقبل فلك يعنبى زات اي قن عام 32عمر 


134 م ) وجهت جنوة 28 مركبا لاغائة سيتة ضد 
مراكب الصليبيين الاسسبان (58) وبدات سبعة: تتشايق 
/ 3 
من أل الطزاوعيةبوالطواوق جتن من لاجتي الغافاء 
حرانا وسل ان عصيض 1 التعوكى مام 82206 عن 
لدان تاستنارء الطية واعرجرء بالائلة تقار ين 
الجواب واشظر لليجرة الى عالقة (59) وكاني 
بالحافظ ١‏ تتمية وهو معتقل قى سجن الاسكندرية 
في العام العالي ( 709 ه / 1309 م ) قد احسى بهذا 
الذي داهم بوغاذ العلم والمعرفة بين العدوتين 
ياجاؤانه ) صاحب اتسبتة بجملة 


البيان المععرب ق:3 ص 348 + 


ثم غرناطة حيث بتي بها الوزير ابن الحكيم 
علبحة وؤازة الآوقاف المقربية:] . 

فهربى القهيارس ج 1 ص 199 . 
البييان لابن عذارى ج 4 ص 454 . 


من اسائيده ني مكر ورقات (60)'وتد عب الغرقيون 
في ثورة عاومة فد من اهتنب الضف والاغطراب 
فى سبتة فأمسك بزبامها كالحفصيين الذين قاومهم ابو 
القاسم محمد بن احمد المرقي (مام 647 م / 1249م) 
بطرد واليهم على العديثة ابن الشبيد الهنتاني (61) 
وذلك فى دولة المرتضى الخليفة بمراكثىوقتل والى 
ة أيا مشمان بن خالد )62١‏ وتوفي بسبتة عام 677ه 
فملك أكثر عن ثلاثين ستة وقد ولد عام 607 اه » 
ويقول ابن الخطيب انهم غير لخميين ( نسية الى 
قابوس بن التعمان بن المتذر ) بل من قبيلة مجكسة 
من انوس وكات قثمها محفانا عارذا بالروآية .ونا ترني 
قام بالامر ابنه ابو حاتم احمد ثم خلع وتولى ابوه 2 
طالب عبد الله عام 678 ه وخلع عام 705 ه رثاتت 
دولته 27 سنة .وتوقي بفاس سخلوعا عام 713 .ها 
اخلعه الامير فرج بن اسماعيل بن يوسف أبن 
م تولاها ابي طالب عام 710 ه سنة وتصقا 
وبويع 'ثانية غام 74 هه وولى بعده ولده ابو القاسم 
محمد بن يحبى عام 719 ه وخلع عام 720 هف وتوني 
بفاس وهو كاتب الحضرة الغرينية عام 768 ه وقد 
ولد ني سيتة عام 699 ها . 


بن الاجر 


وشبت عام 743 اه / 1342 م وقفة فد 
الاترنج حول مديئة سيتة قتل نيها ابن عبد الملك 
محمد بن محمد الاوسي (63) واتصيت على المتطقة 
آثار الضراع بين بتي الاحمر وني مرين ‏ بداقع من 
ادعياء الملك الوالفين في المياه العكره قكانت (سبتة) 
مرة إخرى هي الضحية الاولى حيث اقتطعت من تراب 
العغرب رسميا لارل مرة (عام 786 ه / 1384 م) 


عندما ولي الخلافة موسئ بن ابي عنان المريغي 


( وصف وتاريخ المغرب ‏ كوداز ج 1 من 345 ) , 
الى ان مات (اززهار الرباض ج 2 ص 298 - 304 - 


. ) ازهار الرباض ج2 ص 337 - ط. وزارة الازقاف المفريتة‎ ١ 
. )261 التفح ج 8 عن 198 / الاعلام للمراكثي ج 3 ص‎ ١ 
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مرشحا ينذا الشرظ من طرف بتي الاخمر (64) وقد 
سيق لابي الخسن المريني خلال حصاره للمدينة أن 


1 لا ١‏ ببنة العتبيقة) 
وبرجا في المرسى وقد كان لالقصال ة عن 
النغرب لصالح اد آثر قوي في تقليص التبادل 
الفكري بين العدوتين مها آدى قبل اعتلال سبة 


من ظرف البرتغاليين الى نوع من الجمود تقخض 
غما لاحظه ابن خلدون خلال المالة الثامتة من أتقطاع 
ملكة التعليم وغياب منهج النظر (65) وقد وقع 
احتلال سيتة' (غام 818 ه / 1414 م ) فكانت اول 
سبة للفغرب فى تاربخه الوطني حبث لم يعرف من 
قبل وقوع اي جيب من جيوبه أو ثغرة من "ثنوره في 
يد الاجبي (66) فتد احتفظ المغرب باستقلال»ه 
لقتح الاسلامى في 
الدول الاسلامية الاخرى للحكم العثماني حتى المفربين 
الادتى والاوسط فكاتت الصدمة عنيفة ؛ وهكذ! اتقد 
حماسن الشعب المغربي عن بكرة:ابيه قهب من اقصى 
الجتوب التحرير قطمة من التراب الؤطني كانت #تارججع 
بين أمراء العدوتين فلم ير الشَعنب العربي الصلم في 
ذلك غضاضة نظرا للوحدة العامة بين شقى البح 


المتوسط الغربي في ظل الاسلام ولكن الثبعب 
المغربي شعر ببرارة بان سقوط ( جوهرة الشمال ) 
في قبضة البرتفال كان الطفرة الاولى لانتفافة 
ة في شبه جزيرة ( اببيربا ) في حملة عارمة 
غادة للاغارة على العثرب ( هامتمودمم8) 
عنيقة والالم مضا لا سيما وان 
. قد بلغت نذاك الاوج في مساريها 
التطوري الحضاري حيث وصتها قبيل الاحتلال 
وبعده بقليل مؤرخان من اصدق الرسافين هعآ:ابن 
الخطيب السلمانى ومحمد بن القاسم الانصاري © فقد 
أغار ابن الخظيب لسبتة في ( مقانة وصف البلدان) 
قوصف بيش اسوارها وجبل ١‏ بليوتش ) ثمامة 
أزهارها والمنارة مثارة انوارها ودار التاشبة (خحيث 
كان القوم برمون بالنشاب أي النبل ) والحامية 
المضرمة والاسطول المرهوب 4 ثم وصف العدينة 
انها (.بضرة ) علوم اللسان و( ستغا ) الخلل 
لحان ومحشر انواع الحيتان. ومحط قوافل العصير 
والحرير والكثان ؛ ثم قال : 7 وكقافا السكتى 
ببليونئى في فصول الازمان ووجود المساكن النبيهة 
بارخسى الائمان وخزانة كتب. العلوم ... الا انها 
تين العيويدة > لمكم اع 


عديمة الحرث نف 


(64) وكان لاجنا بقصر الحهراء يقرناطة مع جماعة من الادعياء وكان اللدي تولى كبر ذلك هو الوزير 


مسبعوة بن 


ماساي الذي ما لبث ان راجعتف »بعد تولية الوائق بالله ابي زيان محمد بن ابي الفضل 


أبن ابى الحسن المرننى عام 788 ه نطالب باعادة سيتة الى العملكة المربنية وحدثت التقرة لذلك 
بيثه وبين بني الاحمر فجهز ابن ماسائي الفاكر لحصارها فاستولى عليها فسرح اين الاجمر 
السلطان ابا العباس المنتصر بالله فاستولى على سبتة وعلى الملك للمرة الثانية عام 789 ها . 


(الاكتمه عااح 3 م0138 


(65) الاح اين خلدون آنا لم نشاهد فى المالة الثامنة من سلك طريق النظار يفاس بل في جميع هده 
الاقطار لاجل اتقطاع ملكة التعليم عنهم ولم لم يكن منهم عن له عناية بالرخلة يل قصرت عممهمعلى 


الاتدلي القاد 


تحصيل القرءان ودرس ١‏ التهذيب ) فقط » نسم اخليوا شيئا من مبادىء العربية من اهل 
عليهم من سبتة وقيرها باستدعاه ملوك بتي مرين » قال : ولهذا لم بتصدر من 


الفاسيين من نقرىء الكتاب كما هر بتداول بين اغل الاندلس مثل ابن ابي الريغ والشلوي., 


وغيرهما اوجرد ملكة النحو في قطر الاتدلس بسبب رحلة علهائهم الى تلق 
كما ارتحل اعلامهم الى بغداد في تحصيل الفقه. - 


من آزبابه. بالمشرق 


مل يحيى اين يسيى الليغي عن مالك وكذا علوم 


الحديث كرحلة ابي بكر المعافري ! ازهار الرياض ج 3 عى 27 عل. وزارة الاوقاف المقربية ) ٠‏ 


( راجع قضية ابي عنان عند بناء معرسة المعو 
١‏ التهذيب ) واتقطاعه عن تحقيق ما اورد علي 
تعليمة آن دار الغرب هي كنبة كل قاسيد ) ٠.‏ 


كلية يفاس واغتيار الصرصري العاق ل لقراية 


ائل وتدخل الامير الذي ق من ذلك 


66 قي عمد عثمان بن احهد بن آبي سالم المربني( المتوقى عام 823 ه / 1420 م ١١١‏ الاستقضا ج 2 


ص 144) . 
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فلإحظ انهم مفتوتون نبلدهم لا يفضلون علن ملدينتيم 
متأئنة »السك عندي ) في مكة والمدينة /67) وقد 


وطق إن الشلب برشن 


سرض "ان الإتقتى رمت كعم 
لعل" لعن كلت بستكت 
عي جنة الدنيا التي من خلهيا 
نال الرضا والروح والريهانا 
إقالوة الفرود بها فقاك فقيلة 

خيوائها قد. قارب. الانسانا (168 


ومدحها محبد بن آي عبد الرحمن الميلي قات 
ازمور بقوله : 
لوس كينا كراب 
نالمشي .كن مديلهبنا عقناب 
#قه نزنيم كارت 


وينقل ١‏ المقري ) في ١‏ ازعار الرياكي اج 1 
3١‏ عن كاب ٠‏ الكواكب الوقادة في ذكر عن ذافن 
في أسبتة من العلماء والصلحاء القادة » فيصف 
بسانين التريف احمد بن محمد صديق ابن الخطيبٍ 
في |العصيف بقرية بليوئشن كمنية العبا وجثة الحافة 
يقبته السامية المطلة على البحر ومصاتعهيا (69) 
و13 ابو الحسن المريلي يجل هذا الشريف 
ويستدعيه كل ستة الى حضرله قاس لحضور المولد 
السعيد الذي ستة يبلاد المغرب الشيخ ابو العباس 
العزني (70) .وقد عيته السلطان ناظرا على سبتة وقد 
كان بسنيتة عام 825 ه / 1421 م اني بيد اجتلالها 
من طرف الاسبان يسيع ستوات : 


أزعد الزبتات لاس ب 


1) الف ميد ويدرسة عنها مدرسة ابي 
الحسن الشاري الغافقي ومدرمة ابي الحن المريني. 


2 انحان وبتكو خرائة'علمية منها خؤائنة 
مؤقفة على مدرسة الشاري وهي اول خرانة وقفت 
بالنتقرف 0717 . 


3) سبع واربعون زاوية ورياطا أعظبها إرايطة 
الصيد ) وي قائمة ني الهواء على انتي عضر عمودا 
ومتها زاونة ابى عنان المريني للقرياء . 

4 تمانية "مض من المعارني عطلاوة عل 


ناظوز المرابطين باقلى الجبال المشرف على يادي 
ومالقسة وبتجموع الرقاق . 


5) غدد الازقة مالثان وخمسون تحمل اسناء 
سكانها بن 7املماء كزقاق عياض وزقاق 1 
ابن الشناط . 

6 الحمانات ؛ اثنان وعشيرون حهاما علارة 


غلى عشرة قي القصبة وبكل ذار من دياو سيتة حمام 
رمسجد الا القليل ؛ وكان بعفول العؤلف نفسه 
خمامان ونسجيه . 

7) الاسواق عددها مالة وسيهون منها اثثان 
وثلاثون .قى الارياض الثلائة . 

08 السواتيت عددها اربعة وعضرون الفا 
وكانت قيما مضى أكثر وعدد (١‏ التربيعات | 0720 
احدى. وثلاتون للحرارين والخرازين وغيرهم_وكاتت 
اعظمها عبارة عن معقل او نلعة على ثلاث طباق وفى 
عونا مكجك 0 


9 المتجزات القملدة ‏ لعمل القنين 


, ل 
5 وك . 


(68)] وقد أشار صاحب ( الاستبصار | الى جبل عظيم على قربة بليونش فيه القردة . 


(169 جبع مصنعة وهي شبه الحوقر 
(70) ازعار الرياض ج 1 ص 39 . 


يجمع قيها ماه النطر ار هي المبائي والقشور . 


|71 محمد بن القاسم الاتصاري في كتابه « اختصار الاخبار عما كان يثفر سبحة من بسني ااثار © الذي 
صدف عام 825 ه ( نشر المطيعة الملكية بالزباظ ومجلة هسبريس ج 12 - 1931 ) . 
721 عا زالت الكلمة مستمملة في المغرب الى الآن وفي عيارة من ١‏ قياريةا) غير مسقوفة ونرسَة 


خامة بحرفة ما . 


32-5 


0 القنادق عددها تلائمائة وستون اعظمها 
الفندق المعد لاختران الزرع يختسوي على اثتي 

وخساين مخزتا عن بناه ابي الثامم العزقي ويكتمل 
١‏ فندق غاتم ) على ثلاث 


1 الاقران عددها تلاثاثة وسصيون . 
12 
13 


4 ديار الاشراف اربع : الدبوان والقامة 
والبناء والنجارة والسكة . 


السقايات حمسن رعضرون »ذا 
المتصلدات مومه نما لدو - 


15 التطاثيرة ارتخون 


٠. والحوايت‎ 


الغا مفترقة قي الدون 


6 الطوبحين مالبة .وتلا ٠.‏ 

17 الأوبككساين سحة"» 

8 وكيرت عطكتون : 

9 «السياتك ةق . 

0.. المرامي' واماى السيق أزيعة #اريعون. 


[أه:«المقاضير اعددها قلسة رمعتزنزن تم 
أبواج الصيانة الامتعة . 

2 المراسي ثلاثو فيها دا العتام 
او 299 مصيدة للحوت . 


23) مدينة ١‏ اقراك ) حيث القصر الماوكي 
الذي امه نعو مرين' لعرولهم: + 
24) قرية | بنيونثى ) الكثيرة الفيون والاتهار 


والتي بلغ عبدد حماناتها 126 رارحيتها 50 
وباجدها 19 . 


73 الحسن الوزان 


|| العمريه في اؤائل القرن 'السادسن عشبر ) ماسيئبون ص 088 


25) مادرات سبتة من الفواكه الى المغرب 
والالدلس خخمسة ونعون ثرعا من العتب وثمانية 
وعشرون نوعا من التين وخمسة عشر نوعا من التفاح 
وسعة انواع: من الخرح واريمة من. السقرجل.وستنة 
عشير من الرمان . 


6و قر #كرة يي . 


وكاتت سستة دار صتائة وتصدير قبل الاختلال 


تصبنع اواتي التحلدى المتحوتة. والمرصعة وتصدرها 
الى البلاد الابطالية (73) . 


كما تنتج من انواع الخضر والثواكه ما بت به 
عه الحراض علاوة علن مل اللازكا ب من جنال 
العمران. ولجهزة الحضارة .واذا 1 ف 
التصر يه أمن تتثيبيات ومنسات” حديفة في النهد 
الثريتي قان اغلب المؤسات النحفادية الموضوقة 
في الفرن الثامن والتى تاخذ حيز! فى نطاق المدب 
الضيق.بمكن ان تقون قديمة العهد قد البتقت مدا 
المنود. الاولن .في :القرين لبش والساوين ألا بيكا 
وان بعضما قد اشير اليه لماما قي ثنايا ما كتنه عيا 
واه كنا رإتا. 


لك قللكة مقتضبة عن مببتة في ععر القاضي 
عيامن كما تعراءى من خلال المسنفات غير التاريقية 
التي الغيا عياض واكبلها ولده وقد تجلى من دراسة 
مقارئة 


بين ما كتب.عن ( حاضرة البوغاز ) قى مختلف 


مصادر في كل ما بي من راث غالم المغرب ومسئده 
ات 


عقوت 


نحن الآن مع ناضي سبتة الاسيق وهو في 
طريته الى الجنوب المغربي ‏ نحن معه فى حاضرة 
ناس التى عرقها من قبله الشيخ عمرون جد والده 
مولي » العنيع غمروة الذي عارك هن "السارد الع 
كانت دور بوحافا 8 


ة وليسن. من اتصار غامن الشنيعة١[1)‏ + 


وكان من الممكن ان يظل عمرون بفاس + بل كان 
من الممكن انضا أن يكون عياض من مواليد قابى لولا 
أن ممرون اضطلر إشطرارا للانتقال الى سبعة بسبب 
أن ببقى على صلة ياخبار اخويه عيسى والقاسم اللذين 
اخدا الى الاندلتى قي جغلة الرهائن السياسية ؛ 

وبالرغم من ان القاضي عياض لم يزرد مديتة 
فاس من ذي قبل لكن المدينة لم تكن بعيدة عن حسه 
وملتاء 6 فعلاوة على ما كان يعرف عتها ) اله يلد من 
تارجه للنصتتي. تنه بين لمحتي 072 
اناا اتحاق آبراهيم الغلسي (2) . 


(1). .ابو عدا الله محهد بن عياط : التعريف بالقاعنى عياض > تقدامم : 


لت رعبرالها ري انتازئ 


وانا على مثل اليقين من أن طمرحاته عي وحدهة 
التي دقعته به الى. استزادة العلم في. قرطية .وليس 
قى قاس او فى المشرق © فقد كانت الاولى (3) ارحب 
والشط وأشهر :. فبالرغم: من وجود امثال اللخي 
والشارقي والطليطلي والتميمي وابن اللبانة في قابس 
مثلا ؛ الا ان نظائر ابن عتاب وابن حميد وان بشسكوال 
وابي الضدقي (4) والجباني وابن شيرين كانو! 
يستحقون زبارتهم ني قرطبة على كل حال. فقد ادخر 
له القدر زيارة فاش فيما بعدءاي عندما يمسي أسيرا 
غزيا لا آهل بولا ولد * ولا'مال : ولا نسب 6 وإعذ ما 
لحق مدينة قاس من دماو وخرات يسبت العضار 
الذي إضربه الوجدون ليها ٠...‏ فكيف كان الستقباك 
قاس لاقاضي ؛ .وغل دخل من باب عجية وخرج بن 
باب الفتوح كما يقولون 5 


لقد اعتاد اهل فاس تزديد هلاه العبارة في خق 
الوارد على بلدتهم ممن لا يستومب آثارعم ونائرهمة 
سمي طرفم اكالم + عير انها ماكر 


:ل محمد بن شريفة 


منشورات وزازة الاوقاف رالضؤون الاسلامية ‏ مطيمة قشالة ‏ العشرب : عن 3 . 


(2) العقري : ازهاز الرياض ج 3 ؛ ص 157 - 158 . 
عن 159 

ازي : صحيح البخاري بخط الحافظ الصدفي ‏ مجلة معهد البخطوطات العربة» 
.1973 ع 4 دغوة الحق ‏ مارس 1973 - 


(3) عبد الهادي التازي : جامع الثرويين ج 1 4 
(4) عبد الهادي | 
المجاد 19 الجر 


الاول دبيع الآخر 1393 اه 
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لشبق المديئة من. بابها الشمالي باب عجيسة الى بابها 
من الجهة المقابلة : باب الغفوح 


نقد ظل الظرف الزمني الذي 3 
عياض في العاضمة الادريسية متجهؤل الكم . 
فبالرغم مما ثقرا عن بعقى تحركاته في المد 
لا نستطيع لحد الآن ان نقوم بتقندير ما 
التحركات جميعها يمكن أن تتم في يوم واحد ننظرا 
التقارب تقاطها + كما انها من المكن ان توزع على ايام 
له 30 


إلا اننا 
تلك 


أعوهن علد ترن تمن عاعن ين المي 
الذي كانت تتبارى على سكناة عيون البلاد» وهتسير 
الجي الذي .يجاور جامع القرويين .وشربح الامام 
ادديس : حي زلقة حجَامكة ممقل الاشراف زقا > 
وقدبما.ردد الناس قي معرعى عباهيهم. بامتلاك عقسار 
في .هذه الناحية > قولهم ! ١‏ كأن عنده دار في از 
حجامة أو السبع لويات ... » وبالصدقة كان المكان 
الاول سكني لآل الفرديس ؛ وكان المكان الثائى سكن 
لآل. الملجوم + وكلا الأسرتين كاندا تضيفان القافني 
ل 


2) صور من دآر الغرديس حيث نزل عياض‎ ٠١ 


أفين اشماكل' الازد يل اللاي خطيد ها موتباي 


ل 


كل الفين حيو من البيومات. الشهيرة: يقابن 
على أنها غريقة 
في المرت » وان يتنهم بيت هلم وفقه وكتاية 4 وان 
جدهم بكار بن مرهون بن عيسى كان بجلهاسة قبل 
إن يدخل الى المغرب ؛ ويدل ملى مكاثة بكثر العلمية 
ان ابن 1 اسمة 500 ) دحل الى 
سجلماسة ليسمع,مته (16... 


تحدئوا عن أسرة القرديس 7 


توقير من السلطان مولاي عبد 
اللة بين "اشير البومتين السبلطانمولاتي التايل 


برجع لتاريخ 17 رمفان 1143 - 26 عارس 1731 2 
يتملق بأولاد الغرديس »> وجدئا تعدهم بقرابتهم بالماهر: 
مع تجل البشبعة"الوبة مولانا اريس » وهو الامسر 
الذي صل حا الأمجته ياتهم بماسووا قبلا يداية 
خيرو الذولة الامرتتيتة |0 7 


|( ظهير برفع آل الغرديس لايام مولاي ادريس » 


وخترى .ان انم هذه الاسرة ظل بارا نضفنة 
خاضة منذ زبارة عياض لفاس : حيث نجد كر 
القاضي :اين عبد الله محند بن تعد الغرديس الذي 
يشغل فى نقسى الوقت تاظر احباس القرويق 
والذي كانت له علاقة فيما يظهر باين الغرديس الذي 
كان قى حتملة عن خضير عتجلس "ابن 'توعزت”. +١‏ 


لقد نزل:.ميياض غسيها على قاشي. فابس في _ذاره 
التى ,تقع: فى منتصف اللازب. الصقير الاول اللي 
يوعد عن ابتار لداعل لموب العبير السجاون جد 
إنقة حجامة : حيث كان الغرديس يتوفر على 


اوقد احتنفت التقييدات المتملقة باوقاف جامع 
القروين : باسم بعض العفار الذي كان محيسا على 
اعقاب آل الفرديس على ما ينيد الجرنائي في جضىٍ 


لى عمليات التوسعة الجديدة (8) 
.وقد .ظهر من بين الذين الوا لبهنة القضاء لواخبر 
القرن التاسع ابو عبد الله محمد بن محمد ابن 
الغردبى ات 899 ) على ما يذكره ابن القافي في 
ا + 


وفك كملية 'التلايع عن الزئيش لبر ابل 
العباس احمد الغرديس كاتب العائون ابن المنصور 
الذهبي وشيخ كتاب الاثشناء بحضرة فاس المتوقى 
سنة 1020 ؛ وهو الذي مدح العامون بقصيدة بقول 
قيها تن جملة ما يقرل + 


القادري ؛ لمحة البهحة الغليّة في بعض اهل النسبة الصقلية » نشو المستفرق الاتطالي ريزيطاق 

(6) التكملة ص 142 رقم 503 الجذوة ص 151 كتاب البستان لابن مريم طبع الجزائر ص 4 ١5‏ 

(7) وقفت على هذا الظبير معن ما وقفت عليه منوئائق الاسسرة التي اجدد الشكر على مساعدتها . 

(8) القصد الى الترسعة التى ذشنها الملك محبد الخامسس عام 1359 ه ‏ 1940 م + الجزائي جعى 
ازهرة الآسمطبعة تلان ص 71 153 » التازي : جامع القرويين ص 96 ؛ 499 105 ٠‏ 


عقدة 


اعد 'النسيم “تحية التاق 
واذلع ذكر الشوق في الآفاق ها 


وني اعقاب السطو اللاي تعرضت له اوّقاقف 
الفروسن إراخى.دولة السعديين + أسدر اللتلكلان 
مولاي دشيد 1075 ب 1082 ع / 1664 - 1672م 
ار ناس الى احباض[ الك 


امزاا بصم سائر 
با, اء ما 
اوعد موابنه - 
عليكا الى حت كد سيب سوه لذ ررض عن 
اعقابه واعقابهم على ما بوخذ من مسجل للاوقاف يرجع 
لتاريخ دبيع الثاني 994 - 1586 .. 


وتحتفظ الإبرة الى الآن.بعيد من الرسوم 


أ 
«الظهائر التي تترجم عن المركز الاجتماعي للعاللة + 
ستااة اذى الغاسة أى العامة رقدا كان بي احملة انا 


انلا الاننباه. عقد زواج 
194 يتعلق بزواج سيدي الكبير بن احد 
أفيان حضرة قاين ميدي انق التردين الف 
الذكر باليدة رقية بنت ميد احبد الشسيائي ... 

/ 
( عند مساهزة الرئيس الفرديق مه 


فاخر تاريخ سادس ذي 


الشباني ) 

| هذا الى عقد آخر لا تقل عنه بهاءَ ورواء.وهصو 
2 التاريخ 30 جمادى الاولبى 1115 ؛ ويتملق 
بالسيد الطيب بن المهدى الفرديس الذي تزوج 


09 نر 
مراكش وأغمات عن 


3 الحادي » تاليف اليقرتي 


0 


بتقمن اعقاءهم من الجزية وان التبي ١‏ ص 


تلمح قؤدس عى 200 + 


) كان الشيخ احهد ابن اجي من المشتايح الدين غولون 
اكتشقوا ويف ظهير قديم الى به بهود قابس الجديد 
عقد لموسى بن حي بن أخطب اخى ‏ صفية رضي الله 


السيدة الزعراء بت" القافى المقى خيحب 
القروين عدي احنداين ناجِي (10) 


( عقد زواج الفقيه الفرديس مع اسرة 
آلفاضي الشهير ابن ناجي ) 


هذا الى ظبير اسماعيلي للترقير يتملق بسيدي 
الطيب السالف الذكر برجم لتاريخ 26 ربيع الثاني 
8 وبير عبدلازي بتاريخ 17 رعضان 1143 دوعو 
يعم سائر « إولاد الغرديس اضهار مولانا ادرين 
الععرف بهم في القياربي ٠‏ ... على حسد تبي 
الظهير السالف. الذكر . 


( ظهير وقير من السلطان مولانا اسماعيل 

الاسرة الغرديس لمكانهم من القاضي عياض ) 

ونا من شك إني أن كل هد التكريم كان مان 
بركة القاضي حياقى التي اتشترن مقامه بم 
الغرادسة الذين عرتوا بدورهم كيف يحافظون على 
صلة أجدادهم بالقاضي عياض ؛ حيث تجدهم الى الآن 
تفتتون بيحهم آكل .من يريد أن يؤقي بويارة البقم 
التي كان يرند, فيها عياض قبل ها يزيد على ثمانتة 
ثرون ونصف 'القرن ! وحي البقعة الني اهتبت بما 
احاديث الخاصة والغابة اكثر 
خلدون او لسان الدين اين الخطيب .. 4 

وقد اتبرت | اسم يناعن أكين تتلسانى باشرا سوه 
اخرق #ارجت: يذكرها المعاجم والقهارس © ويتعلق 


مها عليت يدان لفن 


العياس بن ابراعيم : الاعلام بعن حل 


الاعلام ج 2 عن 282 : المظيعة الملكية الرباط - 


ان «علم التاريخ يضر جهله وتتقغع 


عنها ولاهل بيت .صفية الامان لا يطا ارفهم جيكن ولا عليهم تزل ولهم ربط العمالم .. 


1 
/ 

1 

٠|‏ مجه > ره قفي احققم في جبلة من 
أ 

2 

ا 


على .بن ابي طالب. وضهد عتيق بن ابي قحافة وعبد الرحمان بن غرف ومعاوية بن ابي 


د و لت كاد 1 كن السك كله كوك الك الكو لكين اد د ليرا 


ولعلماء العصر ان 


زود .وافتراء لان التاربخ. بالهجرة انما حدث زمن عمر سنة سبع عشسر: 


| ولان الظهير الذي استظهروا به الما هو نسحةمن الامل الذي فيه خطرط الضحابة وقد ارخوا 
الاستتساخ من الأصل عام 723 ايام السلطان ابي سعيد عتمان .. وكيف. بتوصل في المائة 
الثامثة لمعرقة خط الضحابة ؟ ولا رفع آمر هذا الظهير الى السلطان بولاي اسماعيل عاقب 
| اليهود عتابا كبديدا ؛ وسكذا قام ابن ناجي ايام مولاي اسماعيل الطوي بمثل ما قام به رين 


الرؤساء ايام القائ, بامر الله العباني 


-االاستقفكا!؟ - 6251-4 


2 


الامر بآل الدلجوم الذين يرتغمون بتسيهم الى عمير بن 
مضعب الازدي وزير الامام ادريس الاول ٠.‏ والذين 
رى اليهم عياض ايضا وزاد مكتبتهم الخاصة واجاز 
يعدم كلاه 1 

القد كانوا بسكئون عير بعيد عن ؤثقة حجامة 
انهم حسب حوالة وتغية قديمة كانوا يسكدوت في 
الدرب المنسوب اليم ختمن 9" السببع: لوايات ١‏ التى, 
تجاور جامع القروبين ٠‏ 


وختى لا بلتبس علينا يتو الملتجوم * يتيعي ان 
فى ركدلا وووان تعض ويم بواجرو هه 


علي بن يوتف إن غيسيى أبن قاسم 
ابن قبتروس بن مصعب بن عمير أبن مسمب الازدية 
ثم الزهراني . وقاسم جدهم هو الذي لقب بالملجوم 
ويه أن متطت لاوئعه فى الشهره * 


عبد ألله ...وقد رك معدد علدا ابنه يوشف لقني 
انجب عبد الرخمان العلقب يابى القاسم كعم ابيسه ‏ 
وقد خلف عيسى من البنين عبد الرخيم المقلية 
كعمهاوخفيد عمه محمد بابي القاسم . 


وعكذ! فان عناك الجد ابي الحباج الذي تحدث 
التاريخ عنه على انة هو الذي استفناه السلطان يوسف 
ابن ناشين لما اراد الجواز الى الاندلس ليشدرل 
ملوكها المتظاهرين بعضهم بعضا بالاجنبى والضاربين 
على المواطفين ما تطاق من المقارم والمكويس --. 


وَعَكله الإو توك عوسى لإ يوامتفة 4767 ت 
53) وقد نولى القضاء بفاس ومكتاسس 6 


55 


وكان عارقا بالنوازل وكان ممن يراسلهم أبو عا 
الصدفي حيث وجدنا آثار مراسلة بتاريخ 501 
واخرى بتاديخ 513 © وقد سمع من اببه ابي الحجاج 
.ودخل الاندلس تلقي بقرطبة ابن الطلاع.وكان جاع 


)11( ٠. للدواويق‎ 


وها ابتوه مع ابو القاسم عبد الرحمن بن بوسف 
483 544 ) من أهل مذينة فاس كذلك ».وقد 
خنطا كلد دهز لايل أن أحيه + يم 
كان ينوفر على خزانة علبية تتمتع بشهرة واسعة في 
المغرب على ما تتضافر عليه التقول (12) ٠‏ 


ان سباك ابا القاسم عبد الرحيم بين عيسى 
4 - 604 ) الذي سمع من بلده ١‏ فاس ) عن أبيه 
ابي موسى كما ستمع عن عنهه ابي القامتم عيد الرحمان 
رابي عبد الله محمد بن احمد الخزدجي الجياني ؟ 
.وهدا هو الذي لقي بقانى ابا الغقبل عياضى وابا مروان 
ابن مسرة »وانا الحسن الزهري رابا يكرين الجد 


كر بن للقر في ننتو الثلت من كات سيبويه » وقد 
رخل الى الاندلس فلقي بقرطبة آنا القاسم بى يشكوال 
واخاة ايا عبد الله :ولي باعبيلية ابا بكر بق خير » 
وتنالقة آنا رين التتو »© وقد ولي الاب بيد وآام 
الجياتي مع جلالة القدر ونبافة السلف ورفع الشآن 
على ما يول أبن الابار (13] 


واخيرا فان هتاك حفيد ابي عبد الله محمد * 
وهو اي الحقيد يبحمل اسم عبد الرحمان ويكثى كذلك 
أبا القاسم ( 535 ت 612 ) تماما كاسم وكنية عم 
والده يوسف بن محمد ... فعبد الرحمان هذا عستو 
ابن بويف بن محمد بن ابي الحجاج: يوسف. اللي 
افتى ابن تاشقين حول العبود ٠‏ 


وعيد الرحمان هذا هو يدوره بن العلبار 
المهتمين باقتناء الكتب » وقد شبيد لخزانته غرقة 
كان يقممدها كبار البلد واعيانها ؛ وقد جمع بها مين 
الدواوين 'التنىء الكنيى » حتى شارت أكبر مكدبة لي 
المقرب ... وقد وهيها لابنته التي لم بكن له عقب 
غيرها قباعث خرومها بعد وتاته باوبعة الاف ديفار 
وناهيك بهذا المبلغ على ذلك العيد ... وقد ميو 
ناس صريدف الرعي اشع 1 كي عه 
ارماك ( اكير ) بان الفشرر لان مقرو فا خدله 
العامة ياسم | ابن رقية ) ... ورعم ما تيل عنه من 


(11) ابن الابار : التكملة ج 2.ص 689 - المعجم ص 290 رقم 272 زمامة : ماهير قاس ء مجلة 


البحث البلعي ‏ مكبر 1964 - 


(12) ابن الابار : التكملة 2 ص 601-590 الجذوة ص 253 - 254 - 267 - 268 ٠‏ 
(13) ابن الابار ؛ التكملة 2 ص 601 - ابن القاضي : الجذوة عن 267 - 268 ٠‏ 
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انه كان دون :| الكبيير ) علا واطلاما + قائنا نجد أن من 
جعلة الآخلدين عنه احد ابناه الآسكتفرية أحمه بن 
ا ل ا 1 
بة التي ببعت بذلك المبلغ (14) ؛ كما نقرا في 
التادلة اله سفع عل ابي التاشم عن الرحمكن 
0 


ولتد. امتد ذكر بتي المنجوم الى القرك التاسعة 
خيك تحدانت الحوالات الحبسية التي ترجع تاريخ 
3 ه عنفا كان مغروا عن درب الملجوم الدي لا 


ينعن 2 الشبع لريات » كفا اشرثا بل إن احند 


توفي بفغاس بشاريع سادس ربيع الثاقي 917 (15) ١‏ 


وقد كان يهمنا من بني الملجوم ابو القلسم عبد 
الرحيم 524 - 604 ) الذي قال بالحرف على ما 
نقله المقري في ازعار الرباض : ٠‏ اجتاز علينا عياض 
عن الضرائة من اسيك تاحيدا إلى الحضيرة 1 بعل 
مراك ) ذائرا لابي ( عيسى 543-476 6 وكان قا 
خل لبامة )دعشية يو الالثين الثامن الرجب سقة 
لاك تداريسين وحمبن حالة 15 نونبي 1148 )وف 
هذه العشية استجزته وسالنه عن تسبه » فقال : لي: 
1 لات مرك بن عجن به يحاض بترو 
بدت تاش .3 

دالى. جانب اذلك المكائين 'الللاين عتتيهها يسنو 
التتدل ستمعتا عن لكان قالك كان يعد فية راخشيه © 
ذلك جامع صغير بقع قبالة درب حجر الثار الذي ل 
يبك ين ملح اسان الأزببة بن و4 ا 12 
بحيك يكقيه ان بقطع الممر الذي يقع قيالة درب 
زئقة حجامة ثم يعرج ذات اليمين 
يعمل اسقهابئة كلك أارقت قر 


(15) الجدوة :260 السلوة : 643 178 . 


(14) ثرئ ان المتحدث عن الخروم هو الانضاري ولي 
ستة 520 > وهكذا فان ما كنبه ديلقان في كتابه عن ١‏ ناس وجاممتها واتتليم العالي » + تقلا من 
الحرشاوي بحتاج الى تحقبق ... هذا وقد فضلت رواية النسخة التي اشار اليها هانش الجذوة 
والتي تقول أن عيد الرحيم | الصقيسر | توفي عام 512 وليس عام 605 حتى ايز بين الارل 
والثاني ‏ التعئلة ج 2 ص 590 الجدوة سس 253 - 254 . 


وقد اعترضني انتم هذا السجد واثا اتو, بي 
النجينات بجردا لسائر جوامع فانى ؛ امترضني ني 
كتير من الحوالات الحبية واثار انتباهي كما كان 
الامر بالشبة المجد سيدي الشعراني » براق 
الحجر قبالة درب اكومى ... قهل النسبة تعني ان 
العالمين الجيلين كانا يدريسان فى دين المسجدين؟ 
ام أن قراءة كتبهما بالمسجدين المذكورين هى. ١‏ 
تبت النسية 6 آم ,ان اهثلك أأمنا مالا يكمسين وداه 
تلك النسبية؟ 


مهما يكن :ققد كان من اقدم يلك المتوالات المي 
زمام مبارك حر بتاريخ 994 وجدد على التوالي أنام 
الملوك العلويين ابتداء من السلطان مولاي اسماميل. 


ويذكر صاحب السلوة اول من اشتهر آنه نؤل 
بالمسجد وتعيد ابو القضل عياض ... 


موق موكمي تابد المج عجره عنيرة 
يقال أن التاكى عياض كرى النها وكعي فيه )ا . 
وممن كان يادي لهذا السجد ويدرس فيه ويم الفقيه 
سيدي محمد ميارة الاصغر المتوئى قي 15 المحرم 
144 16 


وممن كان يدرس في هدا المسجد القية 
سيدي محمد بن عبد السلام البناني المتوقى ني ذي 
القمدة من عام 1163 وقد كان يفتح تشاطه في 
التدريس كل يوم بعجلس الحديث الذي يمطيه 
بمسجد ميا قبل ان يلتحق بمجلسه الفقهي في 
الضف الاول من جامعة القروبين ... على ان .ينمي 
يومه يدرس بين المشنامين حول صحيح الامام البخاري 
ورسالة بن ابى زيد فى المدرسة الصياحية (17) . 


وكخر امن ادركة مضب السلؤة باوي إلى 
المسجد الندكور ونتعبد فيه ابو هد الله سيدى 
الطرطوشي هو المتحلاك بلك ؛ فائه نو 


61 ما تزال اسرة ميادة الى اليوم تميعى بقاس واقق نبغ قيها عدد من اباب ... السلوة 1 ص 167. 
(17) السلوة 1 حي 151 ؛ الكتاب الذهبى لعبد القرويين ص 172 . 
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محمد بن محمد الحفيان المدعر خبليش ٠.‏ وغلى 
قياسى هذا اذكر ان آخر من عرقت آنه يعلي دروا 
عع يقر رحا صامين مون عد رات 
الفريسي رحم الله الجبيع 


( صومعة جامع سيدي عياض يفلس ) 


تلك هي النقاط الثلات التي افترن وجود عياض 
بع ناش بلعرهيما :ذال الشرديحين]» دان 
لايم ,جد الفافلا ...> ولكدوكي (40[ لكين 
جميعها عوايات عياض النحببة فهو الى جانب ذميل 
له في الفهنتة في دار القاضي الغرديسن وهو مع ذلك 
على صلة باشهر واوئق واجمع خزاكن علمية عرفت 
علي .ذا العهذ...- غزائن اهل ملجوم السناني ,كأ 
بيتهم بمثاية أكاذيعية بتردد عليما المطالعون 
والمراجعون ... .وهو بعد هذ؟ في جامع لتقي فيه 
من..يرد: الصلاة وللقراءة 


ومع ذلك فان السؤال الذي بطرح نفسه : هل 
ان هذه الامكئة المحدودة كانت في حجم. شخصية 
علمية باززة من اعلا الحركة المنهبية ... 
الذي محبته الى الاندين 0 

التوصية به من الامراء المرابعليين ووزرالهم وكبر الهم 

اض الذي جلسس للمناظرة في يلده سيتة وهو 
ن وتلانين سنة .. عياض الذي ولي قا 


ب في وقليفه . . غياض الذي عرفته غرناطة 
افق ماسلة اقضانها | اللانعين.. عياش اللفتير 
المحدث المؤرخ بطربقته الخاصة في النايف 


كبيس 2 


هل لم يكن يقاس كلها غير ابي القاسم إن 
الملجوم يستجيزه وياله عن تبه ؟ ! هل لم يكن 
يفاس كلها غير القاضى ابن الغرديس .. هل يوجد 
بفلس كلها غير جامع الصاغة الذي يكون جما 
الف من مساحة جامع القروبين ؟ 


مه تسر عون عن انع بق عي 
كانوا بلازمون مجالس الوعظ بمدينة قاس ؛ وهلي 
تدخل قي اطاد العاثور الشعبي الذي أبى الا ان يملا 
الفراغ الذي شعر به اهل قاس وهم يسيفون عن 
مرود القاضي بديارهم: ... وقد كان يهمنا من لله 


(08) الجقوة م 281 . 


القصّة أن عياضا ربما مارس مهنة القضاء بفاس 
يحكفي الروك 1 

ويتعلق الافر بما يروية بعض الطلبة غن اح 
المسايخ. في باب خيرة الروجات من انتطاع ازواجهن 
للدريس والمطالمة .. ! 


ليه كالول + الو الأقاضى امي ان ,يصورف 
كلية لقراءانه الى حد ينسى فيه ليس ققط واحباته 


الإجصظ ولقد ب #قللد ا باق جين سين ا طليبسبع هي 
يعوله! 


وقذا تضايعكازوجحه من هناها التعل يقايق .: 
وحتى تمبر عن احتجاجها يشكل يحرك القاني + 
ويجعله بفكر قي ( النائدة ) قبل ان يقكر في (الكتابا» 
عمدث_ الى مقطوطات مجلد كان عزيرا عليه ؛ نجملته 
فى كسكن كان يثته البخار الخار النتصاقد من 
البياة اللبااضسة سه على النسر» ما يشمل هته ما يراد 
تبخير اللحرم ! 


وعندما عاد القاضى من درمته داعيت روات 
الجلود المبترة حاسة .همه .وكا يمنقد انها مالدة 
ترلث من السماء .. ! قال زوحته : ترى من اين 
أناك اللحم 8 ولكتها سدمته ,وجي تكشف الكسكاس عن 
١‏ المجلد 6 الذي كان بتقطع اليه القاضتى 1 الامسر 
الذي دفع:به الى هجر زوجته ».وترلد قاس واتجه الى 
حراكثن ... تلك قصة مطرفة تثاقلتها المجالس 
ولعنا لم تجد لها مصدرا فيما تتوفر غليه عن مراجع » 
وبدلك بظل تساؤلنا قائها حول الصمت المخيم على 
كام القامي عاش بقاشن 1 


الواقخ ان ذلك الشكوث هو وحله يترجم عن 
النجو المتوتر اللي كان نسوة علاقات القاضي السابق 
بالتتكم المزحدي » والا قتماذ1 تفن اتكفائن الثانن 
عن ابن الفضل واتكماشه هو عتهم القد كان قي. 
الامكان ان تمع عن. ملة له بالامام عيسبى التومتاني 
الذي كان القاضي عيافى يتقل عته ناعتا اباد 

اهل ناس . لعل هذا المؤعنائي كان يعيثى ظروقا على 
نحو ظروف ابي الفضل > 2 
راى غير رأي السلطة انفاك .. ! (18) 
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وقد تان اف الاكان أن تسم عياها سبال عن 
ابن جامع البغدادي الذي جلي لتدريسي الفقم شي 
جامع التروبين من سبنة 515 وكان ني جملة من اخذ 

ابو القاسم بن الملجوم الذي استجاز 0 


الحسن.علي ين . حرزهم العذي دك 
اديخ عن | اتقباضه هو الاخر عن السلطة ) منذ ان 
اند موققه النناسي كناب احياء الفلوع آيام علي بن 
بوسف بن تاشبقين . 

ا 

٠|‏ الواقع :ان قاين “قات بجميمها تمدن إزاذا كديية 
ل قل كابة عن الابام التي بعيها فاضي سبعة > او 
لم نسمع عن فقهاه فاس وشيوخها سام 540 هات 
15م وهم يتلقون اللاليم البسلوا الى اغالي 
البلاط الاوسط في جامع التروبين حتى نموا 
الفنون الجميلة التي خلفتها ايادي الدولة الترابطية 
وذلك خوفا من النقاد عيد المومن الذي اقامت دعوته 
على التقشف والبساطة 3 ألم نسمع عن الموحدين وهم 
يبشنون فتحهم الماصمة الادارسة بتتحبة الخطيب 
الامام ابي محمد عهدي بن عيسى 4 وهو من اقطاب 
وعلمائها » لماذا ؟ لآثه .لم يكن يعرف اللسان 
:854 ترط عيهم ا كلاب عن النيين 
قي ايام الجمع ان يكون ملها باللسان المذكون .. 

|. ايد أن أتؤل إن التفسين المتجيع لتحا 
المجدود للقاغي عياض بقاض 0 في الجو العام 
الذي كات حميشه البلاة » بل يكين في الرعيب 
والخوق اللذيئ كانا يهيمتان على كل شخص تخدثه 
لقله بترذيد 'قضيةا مياش واسم عياش ؟ 


ف اه 
عن |مصير عياض .وهو بعالج ظروف قيام عبد الهو 

ا 

ا 


+.. وكنت اتعى ان يكون نوقف غبد ‏ الوؤاخاد 
البراكشي غير موقف الصمت الذي انخذة في كتابه 
البسجب. ١‏ وحتى ديك ابي | التاسبم .ابن: الفلجوم مق 
عاض كان ديكا خقرا أكبر ان إيسفي الاضياء 
باسمائها الحقيقية » قان « النفي » من سيتة اضبح 
«اتصرافا » فقط..... .وافهم الت دلول كلمة 


الاستتتبر اف 1 


لق لمعن والكذيث عن عزاغى ايام التوعدين 
خاضعا لرقابة ملحوظة حتى. فيما كتبه ابئه ابو عبد 
عبد الله سيدي محمد ..-.. .لقد كان (١‏ تعريقه ) بوالدة 
مختصرا الى حد الاجحاف » لاله كان يعرف ما قاد 
يتترض آله لو انه اطلق العتك لقلمه ..بالرغم: مهيبا 
لقيته الاسرة فيا يعد من ,امعبار عتضمتنا فضت 
الموحدون صاحب ١|‏ التعريف ) قاضيا غلى دانية 
وغزناطة:7.:+ وعندماا أولوه من حلزة' لحفيدة' عياعن. ‏ 
تم لابنه ابي عيد الله.محمد الذي غدا: بدوره تاضي 
الواخر العهد المو 


كل ذلك لم يجمل ادا إيتجرق على وضع مخسة 
القاضي عياض على النشرحة © قالتفريف به مبتور + 
وناغ إعبيت 


وانا مع تحفظلتا. ازاء الثولة التسي #رددت على 
السان:صاخب. المرقية العليا : سم ابن العربي و+ 
اليحصبي » 4 لؤمن يأن ,سمعة القاضي عياض كات 

من الشهرة بحيث انها اسهمت» دون شك:فى جعلعبد 
موصن يبن هلى. با القاضي عستا ؛اريكني 
بقرض الحصار عليه ؛ وتطويق الاخبار التي تتملق بهة 
وين فيك" التصرزك جبار اانا فلن جا كر لوالا كان 
عدا نقترى 


دء عبد الهادى التازي 
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اذا كان ولا يد من تقديم_قذلكة بين بدي هذا 
البحث العتصل بموضزع التصوقف ورجاله اصحاب 
عياض في وقته .. ف 1 
أن معظم: الذيق بحهوة قي الفلن والنتحل. 
ومقازنات الاديان ( امثال الدكتور احمد شلبي: في 
كتابه النثارتات ) اطبقوا على التضنوف بقمتساه 
الواسع عريق الجامور وعميق. الاصول والمتابع 
الامم -. معا جمله تزمة ألسانية مشتركة 
اعماق الانسان العامل الادزاك المتهبى لاستسفال 
النظر والغكن لاننتكشاف ما وراء -مظاهر الطبيعة:من 
عالم علوي وقوة روحية خارقة تخلص نفس الانسان 
من اذران الحيوانية واغلال الشهوات المادية السقل 
:ا الا أن هذا التضوف البدائي وان تربى في احفان 
بعض الاديان السماوية الاولى قالة قد علقت به 
شتبهات وطقوس لا تخلو من اعمال الوئنية وشوائب 
الهرطتة وشظايا من الامم الخوالي - 
وان التصوف الحق هو الإخلاص قى عيادة 
الاله الحق والاحسان في متاجاته والتوجه اليه : ان 
تعيد الله كانك تراه فان لم تكن براه قاله يراك 
الحدبث السريف .. ١‏ اي وسبت وجهى لذي قطر 
السموات والارض حنيفا وما انا من المشركين 
الآبة الكريسة . 


وان التصوف الاسلامي كما قسراة فر 
تتاب حلية الاولياء لابي غيم ) لم يظهر دقعة واحدة 


وعلى حال ثابت جامع .. بل هو وليد فترات متعاقبة 
ابتدات بعيد النبوة ثم !معدث عين القرون والاجيال. ٠‏ 
فغي كل فترة بظهر التصوف الاسلامي فى حلة مفايرة 
أو مشابهة للتي قيلها والعي بسدها .. غلبت عليه ني 
العصر الاول حالة الزهد والورع ايام الصحابة 
والغابشين وتانع الثاينين ..- ثم عناعت فيه ازاك 
ووجدائيات ومعتقدات لم تكن شائعة في الصدر الارلك 
. .م اجاء عصر المشتايخ الكبار الذين كعدوا التضوف 
وجعاوه مداهيا متميزا بين النذاهب الاخرى ودوتوا 
ما يجب له من شعائر واخلاق وتبعات .. 


.وق الفغرب غرف التصواف تفن الاطوار 
على ما اشار اليه ابن خلدون في مقدمته وبطه ابن 
الؤيات النادلي.في كتابه التشوف الى رخال التصوف 
والغبريني في كتابه عنوان الدراية .. هؤلاء وقيرهم 
سجلو! ما كان عليه التصوف ورجاله في هدا الجناح 
المغربي منت اقلم مهوده الى الممر ادق الذركوة 
وهو ببتدىء بالدولة المزابطية وما بعدها الى عد 
المرنيين .]3 ان نظ المترب في مقام القضوقة 
كان مضرب الامثال في تلك القترات المتتابعة » 

كان المغرب يوصف بان ارضه تنيت الصالحين كما 
ت الكلا .. وآن بعنقى مدئه وقراه هي مقر العال 

حمديتة سلا وندبئة عراكش وجبل الملم وازعود 
ودكالة وغيرها .. حسيها أطنب قيه وابدع اخمد بن 
الخطيب المعروف بان قنفد في كتابه ١‏ آنس الفثيسر 
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وعر الحقير | وهر الذي تفصى بقدمه اقطاز المقرب 
خدلة. وقزاة باحقارعن رجال العسبوقه وتسالبه: .. 
يلقاهم شخصيا وبتحدث اليه او بلقى من لقيهم 
ويحدله باخبارهم .. وسجل في ذلك معلومات 
وتراجم واخبار قل ان توجد فى كتاب آخر .. ولعل 
أمظ نا فيه هو ذا عاهده بنفسه: وحضرة أوغايته 
بعينه .. وذكره في ص 713 | طبعة المركن الجامعي 
للباحث العلمي بالرياط ) من انه حش في ارض دكالة 
في مكان معين على ساحل البحر المخيط بين آسفي 
واذمور بوسما صوفيا يتعقد كل منة بمناسبة شمر 
دبيع التبوي .. وانه حضر العوسم المتعقد عام 
9 ه وقت قضاله بدكالة تائلا : حشر من لا 
يحصى عدده من الفضلاء ولقيت هناك من اخيارهصم 
وعلمائهم وصلحائهم ما شردت به غيني يتب كثرتهمة 
وان مما يدل على كثرتهم أن أحد الدكاليين اشترى 
لهم نبا زثلائين ديتار! ذهبا ( وهو مبلغ كبير جا ) 
م يكتهم لكثرهم .. ألى أن قال : ورايت قى ذلك 
الجبع العظيم. والشيد الجسيم. غرائب وعجائيب 
١‏ ذأكر بعضيا ) لا يرى مثلها ابدا .. وفي فصل آخر 
ذكر عدد الطوائف وبشايخها واخبارها .. 


واجمالا فان هذه القترات من تاريخ التصوف 
المغربي تعد من اخصب عهود التصوف الاآسلامي على 
الاطلاق. » .كفي ان للقي نظرة على ها لضمتفنه 
المؤلفات المثار آليها لتعلم مد قرة المتصبر 
ونقوذ اسياخها على عامة الناس وخاصتهم بها في ذلك 
الامراء والسلاطين وسائر الحكام ... اذ كانت زباراتهم 
وشفافانهم مقيوقة بوناقذة .. 
| واتي في غنى عن تسطير اسماء مشاهي رهم 
انل كاين حرزهم وابي بنور واي يعزى وابي شعيب 
السنارية واين مشديشس واين العريف والهزميري زامغار 
ون عجمد صالخ دايح عباك وان عالت وغير ست 
ونير هم .0 
واكتفي بالاضانة الى .ان جماغة عياض السيعة 
الدين بساق اليهم هذا الحديث ظيروا كليم فى هذه 
ارات الكسية ,ينا بيو الثرت #قعامس والقرن 
ماسر رشي الله عتهم اجمعين . 


و ا 
العلاحظ .قبل كل شيء ان هناك فزافسا 
اترجمة الامام القاشي عياش ؛ وذلك أن الدببسن 
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اناولوا مراحل حياة عياض المائلية والملمية والادبية 
والوظيقية ... بينوا ياسباب اضل آبائه الاولين 
المتحدرين من يحصب احدى قبائل حمير باليمن 
وانهم تنقلوا ما بين 'القيروان ويسطة وفاس قبل ان 
يستقر جده الادئى عمرون بسبعة حيث ولد عياش 
في عام 476 ه من والده موسى بن عياض بن عمرون 
.. .ون وتعلم ونال درجة'عالية في العلم والاخة 
والرواية عن شيوخ يلده وهم كثبرون من طبقات 
متعددة ثم شد الرحلة الى جواقر الانددن ليتتكبل 
الزوابة ‏ والسماع من. شيوخها الآثثر ظما والاغسرر 
رواية .. ثم قعد للتدريس في بلده وتاليف كتبه 
العديدة والمتتوعة التي لا نظير لها في الاسلام 
ككنايه ١‏ مشارق الاتوار ) وكثاب ( المدارك ) وكقاب 
| الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى ) .. الذي لم 
ببق بيت في المشرق والمقرب ]9 دخله هذا الكتاب 

كل ذلك بينه الكاتبون عن عباقى بما يكفي ويشفى 

١‏ وظائف القضاء والامامة رالخطابة الي 
نولاها ببلده ويفرناطة .: الى غير ذلك مما اقاضوا 
فيه :- ولكتهم صكنوا . < أو كادوا عن" المرعلتة 
الاخيرة من حيانه المتعلقة باتتقالة طوعا او كرها من 
بلده: شبعة الى مديئة مراكش .. وكل نما قالوه "او 
بالاحرى اشاروا اليه © ان الموحدين تكبزه وازعجوه 


بالخروج من بلدته الى غاضمتهم + دوت ان يبيفو١‏ 
بوضوح كبؤرخين الاسباب المباضرة والقاضية بدلك 
الأخراح ... هل كن من سيطة اهل بلقنه انين النتدوة 


وثاروا خبد عبد .المؤعن وحكابه * هل كان من رَعَمِاء 
هده الثورة والداعين «المتاوثين بالقل وبالسلاح 
هذه الدولة,الجديدة .. مع ان من النابت اله وقد 
على عبد المومن وعو تازل بسلا قي بعض حركاته 
وما.هي بواعث هذه الثورة ‏ هل تعود الى تمك 
آهل سيتة :بالولاء والبيعة :والؤقاء للمرابطين الدين ما 
والت بعض .نلولهم تنام هنا وهناك .. آم انها راجعة 
الى شعارات التشيع : الامامة والعمسمة والممدويةة 
التي جعلها ابن تومرت ركائز دعوته واساس دولته .. 
وهل صدر حكم يات او آمر نافذ ضد عياض في هذا 
شان © امغر فس كثر ان بخرج الى مراكئن سي 

تلقاء تفسه ريثما تهدا العاصفة او يتاح له ان يسوي 
الامر في عين العكان بنفسه مع اولي الأمر .. اننني 
أفيل شخضيا الى هذا الاحتمال الخير لاننا ثرى من 
بروي انه مر فى .هذه الوجهة بقاس واقام بها زعنا في 
دار ما زالت معرونة بالعين بها كما اكد 


واحد.,. 


وا 


طلبة اجتمعوا به وسالوه عن مسائل يتعلق بعقها 

0 0 

الصومعة آي بثي ملال في ارض تادلا ) ونظم فيها 
عام وار ا يي 

مت مل با عدم"تفتيّ 

غريب بدآتي قد نقد 


ت الدائ 


فيه 


فكم بين دأي من 
وخرق حظيم الشافقين كدوام 
وقيل انه كان قاضيا بداى اذاك » لذلك قال .: 
تقلت ... ولكن هذا لا يتقق مع مجريات الاحوالومع 
تسر المدة التي بين خروجه من مبتة ومماقه 
بمراكثى وهى ما بين 543 و 544 ها ٠‏ 
وكذلك موتته:؛ فان غموضنا كثيقا يكتتفها . 
قيل أله ست خيدة بانصام + تق مات سب وبنا ,لو 
متغنوقا » وقيل آن سيت مؤته هو:دغاء الغزالي عليه 
لما بلنه مشاركته غي احر؛ق كتابه الاحياء 
أخرى قيلت فى هدا الصدد كما قيلت في سببٍ موت 
بماصره ابى بكر بن 'المريي الذي .وافتهمثيته عام 
3ه وهو في طريقه من مراك الى قاس في 
اظروف غائضة مدابهة لظروف عياقى الذي وافئه 
هو آبضا.مثيته عام 544 ه إى يعد موت ابن العربي 
بقلل .- الامر الذي يفترضى ممه أن هناك يدا خفية 
كادت للغالغين !١‏ معا اللذين كانا محظوظين آبام 
الدولة المرابطبة .وخانهما الحظ في الدولة الجديدة» 
ولغل. هذا ما قصده.من قال يلمن ١التوحدين ٠‏ متهوا 
ابم؛ العزتي ويختقوا الخصبي 4ن .. وجوائي' إخرى 
خفية ومجهولة في حياة عياض الاخيرة ٠+‏ 


إلا أن الذي بخز فى النفس ولا نجد له مبررآ 
ا يا 
بآنبه 6 عن هله المرحلة المراكثية مكوفا قاما . 

.وهو.قد اقاض القول في:سائر كلس لوال 
تعنينا نحن بالدات » فلم. .يرد على أن أشان البها. في 


علوم باثها تكبة _-. ولكن كيف كانث هذه التكية 
وكيف تمت وتغذت 4روما اعقب عتها ٠‏ ما اخباو اببه 
الما حل يمر اكش 4 :وما سيب موته 4 وهل كان أهله 


أو بعض. اصحابه وتلائقته معه .. وما مصيير عاثا 
ومخلقاته .عده ‏ كل هذا لا ذكر له في كتاب التعريف 
ابيه ‏ فكل ما ثعرفه ان عائلة عياض اننقلت الى مالقة 
الاندلس .وان ولده المذكور تولى التشاء هنساك واث 


مؤلفاته .ودفائره واصول كتبه وبطائقها وتتاييدها كلها 
بقيت في سبتة تحت ايد ولده الفذكور وعند تلامذته 
.: مما بدل على أن اباد لم. ياخق اهبة السقر عند 
خروجه ولا انه اخذ ما قد يحتاج اليه العالم المساقر 
يمار وكس بيرت الفادة مسبلساد يقل الشقن. ٠.‏ 


وم سمي رجريرة كلاف لغوت غك لفن 
انوا بعد عياض مباشرة ؛ بل اننا نرى ذلك الاغمال 
يسري الى الاجيال يده . يما في لك احيد 
المقري صاحب ( ازهار الزياض في اخبار القاضي 
عياهى ) الذي جزا كنابه الى دوضات » خض كل 
روشة يناحية. من, تواحى ,عياض 4. وكالت _الروضة 
السادبة هي التي في تريب كتابه لذكر تكبة عياض 
وما اعقيها من احداثت .. ولكتها ب وباللاسف - 
بقيت ببيشاء لم يسطر فيها المقري حرقا واحدا .. 
اقياا الامتطرادات والاطتابات التي عرف بها 
المقري :قدمت تفسها فداه لققدان المواد الفرودن 
الخاصة بالروضة السادسة . 


ليت التي قد فدت عمرا بخارجة 


قدت عليا بمن.شاءت من البشى 


وحتى قبن الآمام عياض الواقغ عند ياب ايلان 
بعيدا عن امكثة الغمران .غي ذلك الحين * 
مثمور! ومهفلا آيام الموحدين كما نص علبه غير واحد 
.. الى أن جاء المريتيون قانتشلوه من وهدة الاخبال 
واخيوه وفيزوة بها بليق يه من بناء وعمارة وترحم 
وكان بعض العارقين بقدره يتصده بقرادة تاب القفا 
حياله .. مما جعل العامة بقضلؤنة للاستشقاء :مسن 
الامراغى وني عه السعدييتن والعلوييت صار 
مزادة كبر ولا سيما أن ضربخه مجاور لضريح 
مولاي علي الشسريف جد الملوك العلويين الذي ينوا 
عليه قبة عمائلة للتي بنوها على جاره جدهم بعناية 
السلطان المولى رشيد . 


قانه قدي 


وعلى !ي جال نان حلول عياض بمراكش ان 
خيرا وبركة على مراكثي وعلبه هو نفسه + اذ كرمته 
وعززتة واحلته المقام اللانق به بين صلحائها وآوليائها 
الاكرمين * أولثك الاسقياء الاثقياء. الممتبرين كاثه 
اوتاد البلد او مصابيح الهدى والتور المعروقين 
بالسبعة الؤجال ... 
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ولكن لماذا لفظة الستبعة بالذات 1 
ا وامذا الرجال السبعة على التحديد 1 
| عبد السبعهة: 
|| نيما بخص عد السبقة طاب لي ان أتفل هنا 
ما كثبه الامام أبن التيم في كتابه القيم « الطب 
البوي 4 اخيث قال عند كلامه على حديثا الصحيحين 
من |حدديث عامر بن ستعد بن بي دقان" عن !. 3 
يسول الله سلى الله عليه وسلم تال : (من تصببح 
يسبع تمرات من تمز العالية لم يضره ذلك اليوم سم 
ولا سحن ) »زفي لفظ ٠:‏ من اككل سبع ترات 
حين يصبح لم بقسره اسم حتتكى يمس ) .0 
قال ابن' اقيم .معد شرحه الهذ! السديث : ان خاصية 
الشلع لها كان ورف كرما .لا الستيوات سبع 
والاياع سبعة » والانسان كمل خلقه في سيعة ااثاوارة 
والطواف سبع ؛ والسعي سيع + والجمار سيمع 6 
والتكتيرةت إن العيدين سبع © والطقل بور باتملاة 
السب ) وضب فيه من اسح فوب فى مرفضة ؛ 
والريح .على عاد سسبع-ليال: اوالصدقة كالحية انبنت 
جلع متاكل + والسعسون الى زؤعر ها 
سبع © والنين يظلفم الله ينسوم القيايس 4 صيمة .7 
الى [ات قال : فلا ونب ان لهذا المدذ خاسية ليست 
الغيراه 6 فالشيعة جمعت معاني المدد كلة رخواسه ا 
فان عدا العدد شفع ووتر + والشفع آول وتان » 
والوتر كذلك » فهذه اديع عراتب : شفع اول ونان > 
ؤوتر أول وثان ».ولا مجتمع هذه المزاتب في اقل من 
سبعة © .وهو عدد كامل جامع المراتب العدد الاديع 6 
اعتي الشسفع والوتر والاوائل والثواني » واعني بالوتز 
الاول :-الثلانة 4 وبالثاني : الخمسة » وبالشتفع الاولة 
الاننين »- وبالثائي : الاربعة ...وان للاظباء امنتنام 
عظيما بالسبعة » وقد قال بقراط : كل شىء ‏ في هذا 
لل 0 
بحكمته وشرعه في تخضيص هذا العدد بما يشام . 


وفي هذا الصدد كتبت دائرة المعارف 
الاسلامية | ج 11 ع 243 ) أن رقم سبعة له مداول 
خاص عند المسلمين وعند غيرهم من الاقوام سامين 
وقيراسامين 4 وآنه عد كامل يترد كثيرا في الطب 
والسحر م ثم ذهب كاتب الموضوع وهو بسيحلي 
الى أن ا اخذوا خواض هذا العدد من 
1 


المسيحيين والملل الاخرى .. قتصدى له بالرد 
والتعليق احبد محمد كر مبطلا ما زعمه من اخل 
العسلمين شيثا من تعاليم الديانات الآخرى .. 


فالموضوع بتعلق بخوامن وبواطن الاشياء الني 
يصعب الكشف عنها بجلاء .. وقد ترانا اخيرا ما 
عن علماء العصر المسلنين نن كثف القطاء 
العية حسابية عن حَقيّة حروف قوائج الشور 
التي حان يها الاقدمون وذهنوا في تفسيرف كل 
مذدهب .. .ونظرية ذلك العالم الني. املنها ونشرعا ما 
ازاتت متحت النظر والاخذ والرد .. فاذا سمحت 
وئيتت علميا قائها يكن ان تون تبراسا لفتح مقائق 
اسار اخرق في" الاعذاد أوالخروف .:' كمدوا 5-6 
لظ ولاسيها 
ان. الطائقة الاسماعيلية خلعت عليه تقديسا وادعت 
مفرقة أسرازة . 


السبعة وجال : 


واما تحديد مان اؤلثك الضالحين وحصرعا في 
سيعة: رجال دون سواهم .. فان الامر لا يخرج عم 
ذكرناه من وجود خاصية خفية في ذلك المدد الرباني 
المجمع على نفضيله. في تقسه وتفضيل: مما بطلق عليه 
أو تكبيره ولفت التظر اليه بوجه من الوجزه » وبرى 
البغضن :ان النقصود بالسبع هنا اشارة الى تكثير 
مقامات الرجال السبعة © وتفخيعها في التقرس 
والاتبال. على زيارتهم .دون الاقتصار عليهم . . وبعجبتي 
هنا ما علل به العباس بن ابراهيم مؤدخ عراكتى هذا 
الفعنى في كتانه : « اظهار الكمال » من أن اعل 
مراكشى يطلنون على جميع اولياء مراكثشن سيعة رجال 
من باب إطلاق البعض وآرادة الكل ؛ وم 
يطلقونها على خصوص السبعة . 


واصل هذا الاطلاق عتدتا في المغرب جاه فتن 
اولئك: الرجال الركراكيين السبعة القدماء الذين فيل 
في حقهم قديما انهم وصلوا الى الثبي صلى الله علبية 
وسلم. قي خياته وكلعوه بلبريرية واجابيم بثلها - 

فعتار ذكرهم يتردد على الالسنة الى ان اعتقد تم 
العامة وتعلقو! بمقابهم الكائن قرب رباط شاكر او 3 
الشياظمة جدوبي مراكث, تعرض لهم شراح 
الشفا بها بقيد الشك في صضحة تصتهم وكان البعض 
كالمرغيثي يصقهم بانهم من الصحابة .. ولماعرم 
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المولى اسماعيل على البتء عليهم كنا بثى على كيار 
السالعين استقتق العلماء في كاتهم قافتوه » ومتهم 
سيدي عه القادر القاسنى بان ليس الضحبتهم إصل 
عسحيح .وان الصحابي الوحيد ال فلوق في كسان 
المغرب العربى هو ابو زمعة البلوي المدنون بالقيروان 
وات الركراكنين الشدماء الوا “لا اننا تتلطتاء. لا 
اتمرف باليقيي | أمباتهسم ٠‏ 


وبهذا يعلم ان العولى اسماعيسل لع يستفت. 
العلماء ال في خصوصن الركراكيين المزعومين. .وانه 
لا علاقة بين هزلاء والسيعة المراكشمين ١‏ 
المعروفين في التاريخ باعيائهم وصفاتهم ومنهم عياض 
الكت لنعن بسادداهم © كما يتبين ان فكرة النيئة 
لهرت بالمغرب في وقت مبكر غير محدد أشار اليها 
التادلي وهو من اهل القرن السايع ؛ كما اشار 
المقريزي الى ظهورها بالمشرق ايام الايوبيين وغير 
ذلك مت يذل على ذيوعها .. 


واما نمييز سبعة الرجال المراكشيين بزبارة 
ذلك لم يظين الا ابتداء من“القرن العاشير” 
الهجري يوم كان الشيخ الغزواتي وهو متهم يول 
المقرب »ودعو لاقاسة العواسم الدينينة وتاستيسن 
الزوايا واحياء اذكزيات الاولياء والصالحين * قهو 
الذي احدث بالتسال مونتم المولئ عبد السلام«بسى 
مشيش وحص على زيترته وؤيارة الاولياء الكاثئيسس 
حوله بجبل العلم المعروفين إيضا يسيعة وجال . 

ومن «ذلك: الحين اخدت. تكرّة الاحتفال يذكريات 
الصالحين والاكثاز من زيارتهم تشبع فى ارجساء 
المغرب حواضره وبواديه بما فيهم سيضة رجال 
يمراكك اليل بلقرا من الشهزة ب يكل جهلنات" 
ومدنا اخرى ترقب؛ ان يكرن لكل متها سبعةارجال 
آخرون ننالون من التكريم والحفاوة مثل اخواتهم 
المراكشيين ... كما يفاس وتطوان وفيرهما حيبنث 
إطزلوات. مشحكم 1 


وقول الإقرائي ‏ 1 
وجل مالبارة خ مرلتتن: قهوا ود جيل للدي 5 
ب مويه 
قمن ذلك اليوم اقبل السلطان على وبارتهم ولم يكين 


زيارة اللاطين للاواياء والتمابى بركتهم فذلك امسر 


3 


عتقول عن معظم السلآطين: من:اقبل .... قله كسان. 
المرحدون يزودون ترية امامهم. ويلوذون ياء. 
والمربتيون يزورون قبؤر اسلافهم يسلا. وبفيرها .. 
«الحمددة كانيا يصن الرجك ازيارة الريك 
الاجياء متهم والاموات . . وكذلك كان الحكام والعلماء 
.. فهذا اين الخطيب كان يقصف أولياء سلا ومراكثن 
يتوسل بهم ويستصفع .. وكقلك حال البوسي الذي 
كان يتقصى الصلحه آينما حل وازتحل .. 


واليوسي كان من الذين ستو الطريقة المتبعة 
الى اليوم في زيارة سبعة رجال حبن اام بمراكشن 
عند نهاية الفرن. الحادي عشن ...وهو صاحث ١‏ 
المتضمنة الترتيب المتبع لزيارتهم مكذا : 


سيدي يوسلف بن علي المدفون قربا 
اغمات والمتوقى 28593 . 


ثم القاضي عياض المدئون قرب ياب ايلان 
والتوفى 544 ه . 


مم اأبى الميانى السيتي. المدذفون داخل بناتٍ 
تافزوت والمتوقى 601 ع . 


ثم سيدي اين اسليهان الجزولي الماقون برياض 
العروس والعتوفى 870 اه . 


ثم عيدي عبد الغزيز التباع المدفون قربا 
جامع اين يوسف والمتوفى 914 ه . 


قم مولائي عبد اللة الغؤؤائي المدقون بحوية 
القصور والمتوفى 935 ه ٠‏ 


الافام الستهيلي المدفون خاوج يائير ارت 
والمتوقى 583 ه . 


وواشح أن هذا الترتيب لم يراع فيه تقب 
زإماتي ولا اغتباز شخصي .. اذ لو كان بامجباناقدمقم 
لكان عياض في المقدعة وهو كذلك ياني ني 

ع لان ابا الغ لا يجارى في 
لغ الل دوي عع النافمعم 
لترتيبهم على النحو المذكور . :. قلقّد تتعبيت مآ قالو؟ 
في تفسير ذلك الترتيب ولم اجد فيه شينًا معقولا. ٠.‏ 
الا ما أشار اليه العباسن بن ابزاعيم من: اعتبار حال 
الرائر لا المزور بحيث ان الزائر يسبر في خط شبه 


التي عي منطلق السلاطين ورجال 
جه موكنهم شرقا للزبارة فيجدون 
اترب اليهم سيدي يوسفه بن علي .. واذا عادوا 
وجدوا؛ في آخر المطاف الامام السهيلي اتقريب جدا 
امن دار الفخرزن قربا . 


وعدا الترتيب هو مااعناه ابو الحسن البوسي 
| قطمته العشهورة بالعينية ! 


بعراكثى لاحت تجوم طواك مع 
ا جبال رواسي: بل سيوف قواع 
/ 


يعتوب ذو الثار يوسف 
اليه شير لاف لأماييع 
وتجل ابي عمران عياض الذي 
الى علمه في الكون تصقى المسامع 
وبحر أبى العباس ليس يخوضه 
سواة كريم لا يزال بباتجع 


افميهم. ابو 


وسيدنا الغزواتي توره ساضطلع 


آبا القاسم 'السهيلى دابا اضف لهم 
انام التق والتلم بحرم ولشيع 
غررهم على الترتيب. في كل حاجنة 
ا يسهلها المولسى وعنك يداع 
1 


ولليوسي اشمار أخرى 
مراكشي وسائر الصلجاء البثو: 


5 بشيد ثبها بصلحاء 
في ارجاء القرب ؛ 


هذا وبمكان قريب من ريج اب العبانن 
اللبعي سيعة قبوز صغيرة مصطفة بمضها الى 
بعضل ٠.‏ وبوجد بحومة الموقف أضرحة مثلها .. 
يطلق عليها العامة 9 سيمةرجال صغار © وهم ليسوا 
في | الحقيقة'الا.رموزا للسبعة الكباز على سبيل 
التلاكير والتقزيبٍ . - ولا محة لبا يقال من انهم كانوا 


اضخاما معينين ني وفك ما -. على عا حققه غيسر 
.واحد .- اذ لا يعقل عادة ان 


واحد وقي وقت واحد .. 


خاصيات السبعة : 


أن العقل ليحار في الاهتداء الى خاصية كل 
واحد امن اولك السنيمةة التي اعلعة ذلك النخل 
السامي واهلته ان يكون قبره مزارة 0 
القائة المجمع على تقديسها وتعظييها .. ونيكن / 
محش ةر ا ا 0 
متهم ويقمه فى المكانة الخاصة يه . 


قاولهم ميدي بوسف بن علي المترقي 
عام 598 تقرًا في ترجمته آنه من اصل ملتهاجي وان 
عن سكان مراككن © بقيم “فى احازة الْمِجَدَوْمِين ونه 


مصايا بهذا الداء الوبيل ... فكان ايوبيا صبورا يقابل 
هذا الابتلاء بتعلق شديد بالله والفناء فى ذكره 
وعبادته الى ان مسار فى مرتبة ايوب عليه السلا حتى 
ان. جسده كان بتساقط .وهو يبتهج ونتوجه ببارات 
الشكر الى اله تمالى .. فرزقه الله سحجة في 
القلوب. وكتب اسمه فى الخالدين التتعمين .. وهو 
إكتى ساكب الثاو | اذا بجائيه بغار كان تتميد قله . 


وبليه فى مقام الاثلاء والصبر الجبيل 
الامام عبد الرحمن السهيلى المتونى عام 583 ه 
وهر انداسى من مالقة وقد على مراكش فى حالة 
اشطرار قناقت به سبل الميشى في بلده والعجا الى 
كنف احد الامراء فاجله واكرمه نظرا لجلالة تذره 
وعلو شانه في. العلوم بوالعرقان رغم انه كان مسريرة 
يحتاج. الى من بأخد بيده ويقوم بعوزه وساعده على 
تحرير مؤلفاته. الجليلة التي متها الروضي الانف 
شرج سيرة الزسول مايه السازة والستاا لوق هشام 
وقد اشتهر بهذا الكتاب أكثر من غيره قضار بوسفه 
بصاحب الروض الائف عتد عامة العلماء وبنعت عند 
العامة والخاصة يولي الله الصابر على بلواه المفوض 
آمره الغولاة وهو :صاحب التوثل المشهور الذي 
إينشد في مجالس الذكر فى كل مكان 5 


با من يرى ما فى الفمير ويسمع 
الت الممسد كل ما يوقم 


505 


ويليه فى ذلك المقام الررقيع ابو العيوس 
احمد بن جمقر الخزرجي السبتي المتوهى عام 6001م 
ولد بسبتة من عاتلة تربه ذات جاه عريض قتزبى في 
احضان: التميم .والميشى الزقيد , .- .ولما'اجرك رشدة 
وغرف الحقيقة وراى برهان ربه ابى الا ان يخرج عن 
حالة. المتر فين الى حالة الققزاء.والعستاكين + قنلس 
انفسه الخدمة الضعفاء بوشوي الحاجات:... ومنا .وال 
يتدرج في .هنا المقام الى ان أدرك درجة عاليتة قي 
مقام الاحسان والصدقات. . وسن طريقه الجمع 
الاسوال وتوزيمها على المحتاجين 6 قيل آنه لم ب 
اتبها .. ايتاهانعلى ان, للفقراء في امال الاغتياه حقل 
سوى ,الزكاة كما في الحديث الشريف .. وان قواعد 
الاسلام الخمس كلها ترمي الى تطهير التقسن عن 
اكران النادة وتزكيتها في عالم الارواج بالصدقات 
وقد اختار مراكتى لتطبيق تظرياله: وبنفيذ تعاليمته 
فكان يطوف باسنواقها ومجامعها يشرح مذهبه في 
الاحسان ويدعو الى تطبيقه في اوسع نظاق .. واذا 
جمع مالا فرقه في الحين بعين المكان 'وامام سمع 
الناس ويصرهم حنى لا"يتهم باثه ببق لنفسه شيكا 
منغ ا او يامن الناتك' المعرّمين بان نو 
|نقسهم نا يجودون به'حتق"يجدوا لذة'الاحسان في 
تقوسهم وينوقو! طعم الاتغام على الغير .. وما زاك 
الناس الى اليوم قي مختلف جهات المثرب يجودون 
بالصدقة الصباحية المسماة بلعياسية. ٠.‏ يفنتحون 
بها اعمالهم اليومية ٠.‏ ويحكى ان الفيلسوفا ابن 
يكلذ اران ان يستوثق من مذهج آي الفتابن قن 
#لطنان؟ ,-كولنا وطافك له كان أن نشي ححذا 
الزجل يقوم .على ان الوخد ابتفمل بالجود ٠+‏ وأنه ان 
هذا يتفق مع بعض فلاسفة اليرتان .. وهع للد 
دواناث وابحاث"ما زالت تكتب وطثسر 'خَوَلَ مذهب 
لق أجلن ماني اسان متتحيكيات و3 ولتسن 
اجتماعية جديوة بالاتباع والاخياه والاقتداء .. 
ولا سيما أن مذعبه غلل سارق المقمول بند مناقه 
وعير القرون والاجيال .. فهذا ضريحه ما زال ملاق 
الضعقاء وخاسة المكقوفين حيث يحذون الماوى 
.- يقضل الصدقات الني 


القفاة احضى المدخول اليوبى للصندوق فوجده 
يقاربٍ الف ديئار ذهيا في الايام العادية .. وعذا من 
اعم القربات الى الله في صحيفة ذلك الوا العظيم 
بوانه ذلك العقام السامي بين اخزائه السيعة .. 


ويحضتزتى. .هنا ما تبه اين 'الخطيسب يساق 
الدين حينزاد بهقدا الشري : روشة هلا الوللي 
ديوان الله تعالى في المغرب الاتصى الا يحصى دخلة 
ولا تحصر جبايته 4 فالخبى يفيض وذوو الحاجات 
كالطير تفدو خماصا وتروح بطانا .. 


واما الجزولي محمد ين سليبان المتحدر 
من جزولة الحستي الست المتوقق عام 870 مد فاته 
كان:من العلماء العاملين والائمة الممتدين ... أقبل:علن 
العلم. في عنقوان شبابه : له بيت في مدرسة العغارين 
بفاس كان يخلو قبه ينفسه ولا يآذن لاحف بالدخول © 
وفيه الف كتابه ٠‏ دلائل الخيراك » مستمد! موادء من 
خرانة- القزويين: الغامرة .. ويبركة هذا الكتات نال 
الجزولي المكانة العليا' التي اعلته ان يحفل البقام 
الأسمن بين علناء وقته 'وصلخاء عصره .. تلد 
اشنهر دلائل الخيرات واقبلت عليه الجماهير فم 
مشنازق الارض ومقارنها. بواظينون على :قز فته 
ويتخيونه وردا يثلى آثاء .اليل واطراف التهار » وله 
أتباع وهر يدون في كل مكان وطريقة صوقية خاصة 
يدعو آلبها ويتشرها + وتمرف بالطريقة الجررلية 
اخدها من الشاذلية: الهبنية على اتباع اللستة النبوية 
والعكوف على التعيد بالصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم .. اقام الجزولي بقاص لم ازور تم 
بآسغي ثم بتاحتية الصويرة الى ان واقاه الاجل في 
المكان المعروف بأفوغال من بلاد حاحنة ؛ قبقى 
مدفولاا متاك الى. أن ثقله الى ناكف :السلطان 
السعدي احمد الاغرج .. .في تصة يطول ذاثرها ولا 
يتعلق القرضى بها هنا .. يكفي ان لقول ان الجزواي 
خلق فية نموذجية لمشابخ وقته ومشالا 
احتذاه كثير من اتباعه ومريديه -. كما خلف نموذجا 
احيا وصينا رائعة للصلاة على الثبى صل الله عليه 
وسلم اخرؤت القبول والاقيال من عامة المسلعييتن 
وكتبت لصاحبها الذكر الحميد الدائم :.. 


وبنبة صوق 


هلز ليده اشع الى كارن عدا الترين 
اين عيد الحق المراكشى المعروف بالحراى نسية الى 
جر قند كن يداية آبزةالنترقى هام.914 هد يؤر .هته 
أنه صحب الشيخ الجزولى الآتف الذكر وخلقه بعد 
موته .. فأدرك بسبب ذلك درجةاعالية في النصوف 
التي لها 
ذبوع وفروع في ارجاء العبون . . وخبر كتاف تقسرا 
فيه سيرة التباع وشيخه الجزولى هو كتاب « ممتع 


الاسماع في ذكن الجزولي والتباغ وما لهمنيا مسن 
الاتباع » للشيخ محمد المهدي .بن يوسف القاسئي 
المتوفى قي 1109 هد - 


ويعنف هذين يأتي مولاي عبد الله بن محمد 
ابن عجال ( يضم ففتح ) الغزواني نسبة الى غزوان 
من قبائل غريه الغرب المتوفى .عام 935 ) دمن 
الثامس من يجعله علويا .. كان ا 
ببدرسة" الوادي ,بعداوة الاندلسن ,يقاس © قيل 
انا ,تند يعتى بالسارااجى اولاز مجه مقلم علق 220 
التباع بمراكثن .فوفد عليه ولازمه ملازمة العريد 
المطيع + فكان يامره بالخدية الناقة فبمتتل ويحمل 
لك الى الزاوية ويرعن النواب ويخدم اليستان 
الى أن قال له يوما.: اذهب قتد كبل حالك » 
قتوجه سمالا الى قبملة بتي فزكاد. بالمبط 6 وحناك 
لنى اثيالا ضديدا من جماهير البتطقة » وقتح .الله 
عل بده ابوابا كثيرة للهداية والادشاد الى-طريق 
الشينواخة عنه الجم الغفير .من الخلق قيهم علجساء 
كبار ومشابخ لا.يشق لهم اق .. واشسيت على يدها 
زوايا عديدة واتيهت مواسم دينية كيوسم المرلى 
عبد السلام انق مشيثي الذي اقيم لازل هرة يانتره 
واقنه...... الا ان سلطان الوقست محمد بن الشيخ 
الوطاسى توحى مله خيفة فأمر يسجته بقابن .2 
ولا اين له مسلاحه اطؤوا براه د فعساة لل 
مراك واقام بها على حاله في التربية والدعصوة الى 
عمارة النسناعك وللزوايا ,واجنية البزاشم 'الدية 
وزيازة الاوليئاء والصالحين .. وسبقت الاشارة الى 
آنه من الداعين الزيارة اولياء سراكش وان لشي 
الفبطن من جملة تلامقته وكتلك نيدي عبد الله اين 
حسلاين 4.وان من مادته مع مربديه ان بامرعم بالحرث 
والغرس وحقر السواقى وعمارة الاراضى » وقيل انه 
عات على فرسه مما يدل على تجدته وشدة شكيمتة, . 
وباختصار نان. الفزواتى كان هثلا نادرا في التربية 
وحن اللو وحديثا يروي بامتزاز مدى الاجيال . 


| ' نإؤاما عباغئ المقصود بالذات: ني هذا 
الحديث المتوفى ابمراكشن عام 544 ه أي قبل سائر 
]فراد جماعته فهو عياض بن موسى ابن عياض يق 
اي د 
حميونة باليمنتزل سلفه حينا بلقيروان.وببسطة 
بالاقدلس ثم بفاس واخبرا. استقر جسده عمسوون 
يسبتة حيث ولد عياف عام 476 من ابنه موسى . 


وكان. العلم. والتقوى مع:اليسر والوجاهة من المآاقر 
المتوارثة بين الابناء والاجداد في عائلة عيسباضن 8 
الللك ؛نشنا محيا للمكازم. شتقونا بالعلم متطلما الى 
الشفوف والتفوق قي ميادين التعزفة الواستمة ٠‏ 
قاربا قيها بالسهم الواقر وبالقا. فيها اقصى الغايات 
وحائرا قصب السبق والقوز بين اشياخ وقعه في 
العلوم الاسلامية واللغوية «الأحية نحت فيها ما 
لم يكتية سواه وخلد.فيها من, التاليف ما آبتى :ذكراء 
تتردد على سائر الافواه وتضمن له الخلود في اولاه 
واخراه . .. قكتبه: الثلائة : مشارق الانوار » والشارلد 
والشغا .. اجمع النان شرق وغريا على انها مقل 
الشحوبن والاقعار طلمت في .هذه السماء المغربية 
واضاءت .سائر الاقطاز : 


ارق اثواق يندت ببسة 


ومن عجب كون المشارق من المثرب 


قولة من ابن الصلاح: فيها تمجيد واستقراب. . 
ولكن فيها ايضا اعتراف واعجاب .. اعتراف بآن 
لهذا الجناح المغربي رجالا يرقعون قدره وبخلدون 
اذكره » ويسبون به الى سموات الملا في المشارق 
والمغارب .. واعجاب بالعلم الف المغربي عياض 
اليحصبي العربي الذي.هو من حننات الدهر » لا 


على هذا القطر وحده لان عطاءه ورقده عم ما وراءه 
وما يعدة 


. ولاععتى للاستقرابٍ الساخر .- قالاول 

كم ترك للآخر ؛ والمغرب كم ترك هن مفاخر 
للشرق ومائر .. فلقد كان عياض كالتحلة بالخاء أو 
كالنخلة بالخاء ؛ ابتص الرحيق مسن زعرات الشدرق 
قتمئلت في حشاشته غلوما مصفاة أخرجيا للناس 
أطيابا مشتهاة وأطباقا منتقاة .. وهر كالتخلة أضلها 
ثات في الشرق وفروعها باسقة في القرب تمعلي 
التر من دون نوى. للقاصي والداني على ما بيتهما من 
بعد ونوى ... ولكل امرىه ما ثوئ .. 


هذا عياض يقضل البعد والنوى وبترك وطقه 
سبتة على البغب والطوى وبيته وما احتوى وما عليه 
انطوى من ,دفاتر ومحاضر واقلام ومحابر .. الى 
مراك الحمراء التي فارت من محة وآغارث ليها 
وانتزعت منها عالمها 'الفرّد النؤارت بالتعصيب 
والغرفي ؛ والشيخ لا بدي حراكا ولا يقوى دراكا 
فاسلس الاقياذ وطازع الامر“المزاد . - “ولما حل 
بمراكشن الحبراء ود الموت الاحر في التظنارة » 


ا - 


والاقدار المرحدية تنهيا لدقته واتبارء + فلم تمضالا 
ايام قليلة حتى حاول النسيان أن يسخب عليه 
ذيوله .. ولكن العباية الربائية أدركته بهمة مرينية 
فانتشات قيره عن وهدة التسبيان عته غيار 
الاهمال والهوان .. وبعتت منه بشمرا سويا وروحا 
علويا فاذا به ماء العيتين © وثمسن 
المسرقين تعشو اليه الوجوء وتصف.به ملابهلة 
الرحمن با والترحاب قرحا يمبعثه وقيامه من 
جدته وعودته من عالم الارواح الى عالم الأشباح ٠...‏ 
وال مراكش يرقصون حوله طربا ويتثرون الازهار 
وتنشلون الاشماز وبوسعون له في المقام ويحيطونة 
اع التجلة والاكرام معتذرين له عما سلف وعما 
الحقه في ديارهم من الطف معثرقين بالتتفصيس في 
عتة مِلنا ومين ان لفرحوة عن كلك لفيا .+ 
واؤلياء الله أقاموا له بتراديق التجلة واحلر» بيهم 
قي مقام الاجلة .. واهل الله من كل مكان يشاتون 
البه الرحيل ء زائرين ومكبرين في الثدو والاميلل 
والسلاطين واولو الامر بعلون قبابة وبتشرون كتبه 
وآدابه » وهم بين يديه كالخدم والحثم . وهم قد 
جملوا مقامه بمتابة الحرم تقدس كربته ولا تنيلك 
عرمة ١‏ من استعهي به اجن 6 ومن لذ بد لقو 


أن الله تغالى عوض أبا الفضل © بقضل اعماله 
تراه العلمي واحاطه بهالة من التقديى والاجلال عند 
الصالحة ما فقده وما رزىء فيه » فرقع ذكره”واجيا 
عامة الناس وخاءتتم © وكأن قبره محجة الزائرين 
وكتبه ومؤلقاته ولا سيما الشفا مادة علمية فزبترة 
وتنا الا نقتي عته طالب ولا كاتئب ولا عالم وعابد 
جميع البقاع والامقاع .. حنى قال بعض 
أولا عياض ما ذكر المغرب © وقال آخر : 
لولا الشفا ما ذكر عياض:/ . وهذا فول صحيح لا 
آذ ان كتب عياض ولا نيما 


واحلته مكان الصدارة في قير ما موظن . 
وجيت ون يلاد إللة جد اس عيافن لوج يه ويد 
نا يتمجه به ويتعيد » حلى في الثوالكد 


اشف الى ذلك ما آثر عن القاشي عياض مسن 
الأقبال على الله والتعلق باذبال رسرل الله قي سره 
وعلنه في ليله وتهاره » وما وصفه به ولذة محيد في 
كتابه ( التعريف ) من سبرة حميدة © وانه كان صلبا 


في الحق كثيتر التواضح يقيل ملى المسكين والفعراء 
بسالهم عن احوالهم ويكثر الصدقة عليهم ويؤترهم 
بل يد 6" واه اتقق 'عى «ذقك أكثر +عورولها عن إيسلية' 
وباع فيه رباعه وأملاكه ومات بنا قدره 500 
ديثار » وانه كان متين الدين كثير الصو قوام اليل 
اليا لكتات الله قئ الهزبع الاخير تمن الليل لم ب 
في اي حالة ملترما ‏ لخدود الشرئطة متا قي عقيدتة 
شديد التمسك بها الى حد التعضب ؛ واته اتخسد 
لنفسه ربطا كان يتهجد َيه ويتميعد فان_الاتيسناء 
المالحين ؛ وأنه عندما اخرج من بلدة قال لبودعيه : 
جملتي الله قداءكم ... 


تيدم البعينل الثائيه حي إتئ رفك دغر أمياعن 
وجعلت له مقاها محمودا بين الاولياء والاتقياء .. وقد 
مدقا جال:: اذا كن لمق المشتتر ريا 
فليسى على وجه الازض ولي ولا صائح .. انها بختى 
الله من عناده الملناء ... 7 آلا إن كواباء الله لا حو 
عليهم ولا هم يحزتون الذين آمنوا وكانوا يتقون 6 , 
مدق الله المظلم ٠.‏ 


لهذذاحاب الملماء ستيم الشيخ التاالي أبن 
الزيات حين لم يدرج فى كتابه ( التشوق: الى رجال 
التصوف ) القاضي عياش ولا الامام الهيلي شمن 
الضالحين المائتين ونيف الذين تناولهم فى كتابه 
ْنأ فى حق:هتياشن-انه-احق..بوَي ف الصلاح 
الزلانة لما له.من صفغات ومزايا علمية ودبئية ولا 
الاعف يداك أعميد السيرة .وكريم] الاخلاق والنا 
00 إن من تعظيمه وتقديمه وما خلفه 
ن كتب نافعة وبالاخص كتاب الشفا الذي أطيق اهل 
الله جدسا علي أنه لم انؤلقة فى الاسلام عثاله م 
جانب التبي الاكرم سلى الله عليه وشلم . 


واذا قبل أن في كتاب الشفاعبارات ا ليق 
بالجاتب الثبري كالتي عابها السلطان العلوي ميدي 
محمد ين عبد الله وواققه عليها بعضى العلماء» فانعلماء 
آخرين اجايوا عنها بان حاكي الفاظ الكفر ليس بكاتر 
بلك لزان حتى صن فاق افر ما قافنو مق 
الكفربات . ..واذا 'قيل كذلك بان تولية عياض للقضاء 
رمنا طوئلآ مما يخدش هي كرامته . . أجيب بان تؤلية 
اء في .ذلك العهد لم يكن من الرظائف الاميرينة 


-7- 


وآنما هر ,من جملة المهمات. الشرعية المناطة برجال 
الدين كالامامة والخطابة والمشيخة ‏ والفتوى ولم 
الثهاء ينه الا لمن ي 

واتقق. التاس على قضله . 


ت عدالته ونراعته وا 


أ 
| ...ورج الله الشيخ:البومي 
عياض لما زاره ووقف على ق 


هذا ماش 'لن تيده يي 
الرجال الكرام 4 عباض دوثقائه المتعمين عند الله 
عن افلم 3 


حق هؤلاء السبعة 


في تنبع كل ما قيل وما برو من الكرامات وت 
الغادات التي تجري على بد ولي حقيقة او 'تتسب 


اي 


45 


0 


الاشتراك السنوى بالداعمل 
الاشتراك السنوىبالحداريج 


مسنمة المحتلكانية أعدا 


اليه زعما -. لكرن الولاية واكرامة لا يتلازمات 


اذ آن الولاية تكون لشخص .دو 


أجهدت 'آن"ابرق عل #أأتعذ على انق راد “كن 
اوللك السبعة وكاسّة عياض ١‏ بالحلة الخاتة به 
الثالب عليه اللاي جمله يتتظلم في 
ملك الجماعة ‏ وبشرتهم فى وسف الصلاج القام 
الذي هو في الحقيقة القاسم المشعرك الجامع بينهر 

والذي يجعلهم مثل مشموم اترهس تتترد فيه كل زهرة 
بعطرها الخاض رلكتها مع اخواتها تزداد بها ورواء . 


والوسف المجير 


اوللك كالمضيوم : كل لله هذا 
ويزداد خَطلناً انهاه 1ذا ”قت 


دهر5 5 درتعماً 
درهماً 


2 
حب (لشفاد 


يعرف من عفاد “السخرآة أوَفيوَهنا وال 
الفدي المحمدي فيا تعلق متين بكتاب الشفا » فقد 
دابوا على ندريسته وقراءته وختمه في النواسم 
» وحرضوا على أخذ الاجازة به » واتصال 
السند بمؤتفة © وتوا لهاستجالى عار ة مرف 
بمجالس الشفا » واتخليوه مصدرا وبرجعا يعودون 
اليه ني مؤلغاتهم وبحوثهم ٠.‏ 


وبرجَع هدا التعلق الى الاسباب التالية : 


1 ) امجاهم بنؤاقه الذي كربى حياته 
فك | احديك احزى »لالع عن التذعسي 
المالكي والصدع يترجيحة على سائر المذاهب . 


2 ) وصول بعضى تلاميذ القاضي عياض الى 
السحرلة تل الشريف عند المرن يفل 'الحاج 
عثمان الدبن قامت على ابدبهما حركة علمية واسفة . 


وقد وصل هذان العالعان في فترة كان المذغب 
المالكى قبها بعاتى اشطهاذا © وبواجه تحديا خطير! 


ولا فك أن التغال الذي خاضه القافي عياض 
والمجهود الموقق الذي صرفة لخدمة النذهب * 
ووصول غالمين جابلين من تلاميذه يتقدمان مسيرة 


لصحراء المغريكّة 


لأستاذ اكب العلوي 


المذهب المالكي. في الصحراء ؛ ويرقعان علبها 
ويتحملان مسؤولية الدعوة فبهاء كل ذلك قد جمل 
ته عتد زوايا المحراء وعلمائها الزعيم الروحي الذي 
يجب التعلق به » والتلقي لكل ما بصدر عنه بتبول 


والبككاله 


3) حاجتهم الى 'كتاب مثل الشفا » يني 
غلتهم ويروي ظماهم بالخديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ الذي قطرو! على حبه + وغذوا بالشبوق 
آليه © وبعدت دارهم وشط مزارهم © قهم في اقصى 
النقرب لا بضل الى البلاد المقدسة متيم الا الركب 
الذي يتجه للحج والزيارة ؛ نلا يصل ألى غابة قصده 
إلا بعد منة كاملة كلها معاناة وجزع وشوق وامل - 


وقد وجدوا في هذا الكناب من دلائتل تبِؤة 
النبي صلى الله عليه وسلم .وياهر آباته وخصائصب»ه 
وما يتصل بمعجزاته الخالدة » وسيرته العطرة الى 
غير ذلك من تضائل محبفه » .وحكم السلاة عليه + 
ووجوب تفظيجه ما جعليم يقللون عليه بلهف » 


بعداوسؤنة بع 
وعد ومنل فت 1ه 


بضاف: الى ذلك الطابع المالكى الذي يطبعه في 
النقهية التي يتمرس لها ء والطائم الابعري 
الذي بتجلى بالخصوص في ذكر اتطاب الاشامرة 
والاحتجاج بآرالهم واقوالهم » وفي اويل آيات 
الصفات واحاديئها » وصر فيا عن ظاهرها , 


هه 


4) ها تناقله الرواة وتخدث يه الل 
والخلف من البشائر المنعاقة بقراءة كتاب الشفا 


وطعلته © ختى قبل إن من قرآه او ستدمة لفن امسن 
المسى ؛ وحتى قيل بضرورة وجوده ني كل خزافة 
الى غير ذلك مما اشاد اليه الزموري. صاحب الشدرح 
البسروت ٠‏ 


٠‏ واذاعرفنا.ان' الزموري هذا فوص ل. الى 

ولاته قي اواخر القرن التاسع الَبَرِي * وأقر؟ العلمام 

كما يقول سيدي احمد بايا التميكني ء واجاز المختار 

النجوي كما بقول ساحب فتح القكور ؛ لم يبعد 

عندنا أن يكون له يؤر خامى في فشو هذا الكتاب 
اره وتعلق الثاسس بد هثالك . 


بوايات الشفا في الصحراء 


| وقبل ان اقدم للقارىء الكريم بعض دوايات 
الشقا في الصحراء. » اشين 


الى آنا حباللك حلقة 


| ولا نكاد تعرف عن هذه الغترة الا ما يرد في 
كنت التراجم واكنانات من غرايم مختصرة مهن 
العلماء 6 والا ما يشير اليه المؤرخون من انها كانت 
© الزدهار علمي حتى كان الثلام في بمش التبائل 
يحفظ المدونة قبل بلوقه » وحتى كانت فى يعض 
القبائل ثلاثماثة فتاة تحفظ الموطا فضلا عن غيره من 
اللحة, 


| تؤقد ذكر سيدي احمد بابا التنيكتي في تي( 
اف ا ل 2 
فقهانها قائتى عليهم ف العلم + 

| ولا نعرف من الآخلين عن الزمودي فبها قير 

المختار التحوي المتوقى سنة 922 هد , 

| ويعتبر القرن العاشر اليجري بدا 
اجازات الشفا 
التقينةة: 


5 
في الصحراء حيث انتشرت روايافه 


(1) | توفي في ارائل القرن الثاني عشر الهعجري . 


1 رؤاية سيدي احمد المسك وإلد بيدي 
احمد بايا عن الشيخ محمد بن عيد الرحمان الحطاب. 
عن جيه الخطيب . 


١‏ بسي 
الحسن ملي بن هبة الله اللخمي المعروف ياب بتث 
الحميري . عن ابى الظاهر السلفي . عن القافي 

عياش رحيه الله تمالى أ 


وممن اشاع.هذآ السند من يمد الحاج احملد 
اكد © خدع الخيرة التلادحة مدي ميد بن 
اعمش العلوي (1) ؛ الذي اخذ الاجازة يكاب 

٠ 0‏ عن العلائة سيدي عبد الله بن الفقيه . 
عن شيخه الفقيه العلائة احمد ايد القاسم الوداني ‏ 
عن شسيخه الفقيه احمد بن محمد القزاز . عن الفقيه 
الحاج احمد المسك الى بقية دجال السند المتقدم . 


2) رواية محمد بن ابي بكر الدلائي . عن 
والد الانام محيد بن قاضم بن محمد بن علي القيسي 
الغرناطي الشهير بالقضار . عن الغزي . عن شيخ 
الاسلام ذكرياء الانصادي . عن اين القرات . عن 
الدلاصي . عن ابن نامتيت . عن ابن الصائعٌ . من 
القاضي عياض رحمه الله تعالى - 

وقد تلقى هذا الهم افا شيع 'الشيوع بن 
الافدكى الطوي من الملانة حبق :الله بن, محمد. ابسن 
احمد بن عيسى . عن الدلائى الى بقية الستد ٠.‏ 


وفكذًا اتتثيرت عانان الروايتان على يد. العلامة 


ابن الاعمدن العلوي حيث اخد عنه تمهور غغير سى 


العلماء والمحدثين 4 فكآن متهم 

1 ) عثمان بن عمر الولى الذي اجازهبايين 
لاغش تكتاب الشفا » ويسئده المتصل يأحمد 
الفسك . 


2 ) . محيد. ين الحاج عثمان بن الطالب منديق 
الجمانى المتوقى سنة 1117.ه » والذي 
أجازه ابن الاعمش. آيضا بكتاب الشسنا بحق اجازته عن 
العلامة عبد الله بن محمد بن احمد بن عيسى عن 
الامام الدلائي الى بقية الستد المتصل بابن الصالغم 
عن القاغني عياض . 


-لكك 


3) خليقة بن الحاج احبد العلوي الذ: 
اجازه ابن الاعمثى بالستدين المتقدمين وعن 
اين- الحاج الغلوي + اخ اينه العلامة المحلدات 
الحاج احمد (2) 4 الذي جه 
تاب انها ورواناته » فكان عن 


1 س شيخ الاسلام حرمة بن 
2ت سيدي مالك بن الحاج المختار الغلاوي 


3 س سيدى عبد الله بن الحاج. ابراجيم العلوي 
4 .سيدق المختار بن الطالنب الغغلاوي 
5 عمو نين الاقام الللوي . 


وجميور من العلياء لا بتع المجال سرد 


يكني هذه السلسلة ان يتسيل بها علابة 
واستاذها سيدي عبد الله ين الطالب احمد 
ع الحاج حمى الله الغلاو 6 الذي أجيز. يكتاب 
الشفا من شيحّه سيدي مالك عن سيدي احمد ين 
علقارس زازه العان خليوة *امن يخ الفيوة اله 
الاعمثى العلوي المتقدم الذكر ٠‏ 


3) رواية محبد بن محمد بفِيغ: 


عن والده سعد عن محبد كورد ء عن القاضي 
محمد بن احفد ين الققيه عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
الحاج » عي بحيسى بن محمد بن عيد الرحمان 
الحطاي » عن بركات بن محمد ابن محمد بن غبد 
الرحمان الحطاب 6 عن والده محمد بن محمد بن عبد 
الرحمان الحطاب + عن والده محمد بن عبد الرخمان 
السلاب كا من مني بو تامسر لحي اللبرافي 2 
عن والدة ناضر الذين المزاغي © عن والده ابي ايك 
أبن الحسين المراغي » عن ابي القغل جعغز بن علي 
القمدائي ؛ عن ابي طاغرز السلقي © عنا نؤلفة ابي 
القضل عياشى رحمه الله تعالى . 


2 توقيستقة1182ها. 
وي توفي سئّة21201. 
(4) توقفنى منلة 1118 ه. 


وئد انتضرت هذه الرواية أيضا على يد الشيخ 
سيدي احمد بن الشيخ السوقى الذي اخده عن 
كه لحي بن ابحية بلي الى آخر البهد التقيم: 


وقد أخذ عق 7 
جمهور من العلماء منهم 


شيقاق تخد اتوي 


1 - سيدي احمد ين محمد بن موسى الزيدي 
الذي اجاز بدوره الامام عمر (3) الولاتى الاحندي 
يكتاب الشلها ويتقين السبعد . 


3 التامي نيدي الرائي الاروائي اللي 
اجاز بدوره الطالب احمد بن البشير الكلسوسي (4؟ 
بكتاب الشقا وبتقن اعد . 


هذه يعض أسائيد الشفا المنتشرة ,في الصحراء» 
واشير الى ان سيدي احمد المسك قد اجال بالسند 
المتقدم ابنه سيدي احمد يابا ؛ واجاز تلمياديه احمد 
بقيخ ومحمد ينيغ بنفس السند . 


وقد انعشرت روايات الشفا على يد اسرة آل 
عمر اقيت انتضارا راسما ؛ .ولهم .فيه اجازات لا بتع 
المجال لسردها وتقصيها ٠.‏ 


جايس شحنا 
وقد زاحم كتابه الشقااكل كتاب: يدرس قي 
المحزاء وغازقه 4 وال قسطا من .وقته 6 واقتسم 


معه جمهوره وناقس الاوراد الظرقية » فاتخدذفه 
الزوانا وردا تتعبد به وتلازم قراءته ٠‏ 


وتافس الانداح التيوية المتقاولة في الصحرام 
عالبردة والهمزية » واين مهيب 4 وغيرها من الامداح 
لكك 


وتاقتش سكس . خليل لإفاما اكتعيسل عليه 
الشنا من قضايا الردة 6 يجعل الققهاء واصحابٍ 
التوازل بعتمدون عليه ويعودون اليه في الفتاوي 
المتعلئقة بالقضايا الوار: 


5-5 


وقد كان لجمهور المحدثين اقبال خاص غليه غ 
خيث اخلوة مكان المنذازة بين “نت 1 
امعو “عت ىن انايج تكرة كسمب ا 
نجد اصحاب الاجازات يذكررن الاجارة به 
مباشرة بعد الاجازة بالبحَاري » ويذكرون صحيح 
عسلم والموطا بعده ؛ وتارة يذكروثه بعد الصحيحينة 
وتارة يذكرون الاجازات المتعلقة بالصجبحين والموطا 
ويذكروتة بعدها . 7 
1 


]| هذا في سرد الاجازات + وقيه دلالة زامتحنة 
على الاهتمام البالغ بشآن هذا الكناب الذي يوضع 
قي بعض الاحيبان قبل صحيم مسلم, تتاب المؤطا » 
وفي بعضن الاحيان بعدهما مباشرة . 

| اما في الدراسة واقبال الجدهور عليه ؛ نقد 
اخاوه الدرجة اثالية بعد" صحيح البغنازي لتك 
نجد هثالك مجلسين 'احدهها للبخاري » وثالييتت 
لكاب الشفا ».وقلما تمثر من خلال بَحشنا على مط 
كا : 

| .ولغل مزد .ذلك" الى ان القوم اكنفوًا باطح كنب 
الحديث واعظنها شانا ؛ وهو ضحيح البخاري 6 
ونظروا الى كتاب الشفا ) فوجدوه كتاب دعوة وتوجيه 
وارشاد يجمع بين دفتيه ما تفرق في غيره ؛ 
فخسصوا له مجكتا تغرف باتسعه . 


٠‏ ويحرص صاحب فتح الشكور كلما ترجم لاحد 
العلماء اللذين. كان لهم :صيت ظائر في العلم والتصوف 
أن يشير الى اانه كان يقرا كنات الشعا أو يحضسر, 
ولتي 

| نقد ترجم للعلامة “سيدي محمد, بن الظالب 
الامين الحرشي * المتوفى سنة 1215 ها ء فذكسر 
المترن الادبية واكلابية والفقهية التي ذرسها ) 
.ووطفه بالتمسك بالستة والداب ا العبادة والنقوى؛ 
والابر بالمعروف والنهي عن المتكن 6 وقال 2 
|. كات ملازما للسبجد وصلاة الجماعة وحور 
مجلس البخاري والشقفا ؛ ومدح النبي صلى الله 
عله وسفن : 


ا 

| ويترجم للعلائة محمد بن الفقيه المخقار 
النحر ي التمبعى > فيقول عنه كان اماما عالها تقيا 
ورعا متواضعا واثقا بالله تعالى » شهيرا في علم 


العزيية » عداحًا لرسول الله ملي الله عليه وسلم » 
تولى سرة كتاب الشفا في رمضان بعد وقاة 


ونتفح عن هذا ان قزادة الشفا كانت وطيفة 
لإزدة وسئة حميدة معمولا بها عندهم ؛ قاذا مات 
القائم يها 4 كلف من يقوم بها بمده . 


جم للانام محمد عيد الله ين الامام عفر 
الولاتي المتوفى سنة 1214 ع ترجمة تتلخص ني 
أنه تولى الامامة بعد وقاة والدة ؛ ناتقطع لليادة 
رالقيام بامور المسيجد وتدريس الحديث ا ء وتراءه 
كناب الشفا. 


وبأبى في هقه الترجمة الموجزة الا ان 
الى" أن عادة “اقل أولانه »'ان يخكموا تحعيسن عشرينات 
اين مهيب » في مدح النبي ضبى الله عليه ولتم 
عرئين في السنة © تيادة على ختفات التولد النبوؤي 
.ورنضان © وآن من عادتهم أن يسردوا. ضخيح 
بخاري في شهر رجب وشعبان ورتفان في 
المسجد > وكتاب الشسما للقاضشي عياض في رمضان . 


يتوج هلاه متثلد ين الاو رمه ميخ لاي 
التضيتي: ؟ المتوقن سن 1]95اقتع فتهزك نيه .كان 
وحيه الله تغالى محدتا يسرد متحي اليش اري قي 
شهر وجب وشعبان “قن: الفسيجد © والشفا اتفاضي 
عياض قي دمضان الى أن يغول : 

وكان مداحط لرسول الله.,صاق الله عليه وسلم > 


قائيا بمدحه كل.ليلة اثنين وخمس .وجممة » وهي عادة 
اعل تيشبيت فق الدج > 


ودوك "لطاب ارت احاح عدوي عكانا 
لمان الولاتى © "المتؤقى متنة 1205 ها ؛ فيشفن 

غليه الواق «المدح والاظراء. 6 بويسسه ببالملم والديسيق 
والخلاح] وتحنتن الفخاق _زالادب .وكفل بل /المشدروءة 
جا مروف وسيل واد ار ل 
ذلك مواظبته على حضور مجلس البخاري وبجلس 
الماك 


ويشير في خانمة هذه الترخمة إلى انه قاد 
حج في العام الزابع بد مائتين وااتف؛ وماد الى 
ولاته ) وجح مرة نانية ] قتوفن بالبسلاد التقدمة 4 
قال وسبب تجاووته أثة حشر بمض مجان السفا * 
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وسيع حكاية عن وجل لم تحرته الناز قبه ) وقنصض 


وحكي أن قوما أتوا سعدون الخولاني بالمستنير» 
قاهلغوه ان كتامة اقلق رحلا واضرموا عليه انسار 
البدن» 


افقال + لمله حج تلات 
أن من حج.ححة اذى: فرضه ومن احج تانيبة 
دايع زبه ».ومن جح ثلاث جح خسرع !الله عتفسيرةا 
وتشوه علق انبكر . 

أوكلعا مام الصو سبروعسن اعبال العو على 
كناب :الشفا وتائرنهم .به » ختى كان سيا في انتقال 
عالم مهم من بلاده ومحل عزه وشرقه » ليجاور قرب 
البيت الحرام » وليتانى له أن بحج :ثلاث حجات . 


ولا امنسبعة ان يكؤن الكناب إلدنفًا > ولهده القمة 
بلقات 6 ذور: لي ترجيه الجبهون: الصلم فى 
الصحراء: الى الاقامة والمجورة يالبلاذ المقدسعة .. 
فقد عرف عنهم /من' الاشتياق الى الحج , ومجاورة 
المديلة العنورة الشيء الكتين . 


ويحتاندا “التاريخ عن مدة عاتلات واسر ذات 


ب على الفقيل سيق 


وعدم الامن فى' الطريق .وما ه. 
ضياع حقو عياله وديؤن غرمائه » وما بنش عن 
اقامته بلبلاد المقدمة دون أن يكون له أي دخل © 
كل ذلك .يسقط عنه الحي: ».بيه أن القلو التي ملاها 
الشوق الى بيت الله تعالى واجتاحها اللهف الى 
روضية التبي صلى الله عليه وسلم » لم تكن لتلتفنت 


الى نقول وآواء وفتاوي لا يق 
ازاوبة 'فقهية بحضة . 


بها الا من ينظر الى 


القضية 


أما من تعلق قلبه بحب الثبي ضلى الله غليه 
وسلم » وااشخاق الى روية بيت الله تعالى » فلن يكون 
فى مقدوره الا الجد قي السير ومواصلة الاصبتاج 
والامساء ء كما قال العام الصحرلوي * 


9) مثل الشاغر ما مراده بام ابي فأشتار الى 


تمتى: تلك وأذلاج الليالني 
ودؤوب الانساء والاشيتاح 
بلقي بيار ,ام ابببى (6 
ولحسبي بلوغها من نجاج 
جر لإنلانة عيذ الله إبن ونان اتسباككي 
الولاتي المتوفى ستة 1178 تيشهد له بالغير > 
ويقول : وكان برحمه الله تعالى لا بخرج من المسجد 
© ولا يبن صلاتي: التعاليك بين :2 
بالذكر دائما » ولا بغوتسه مجلى 


الخهيس 
كنات نسي مع سوبي عن وتعي 3 
غخنام 1178 د 


وبتضح من هدا ان كتاب الفا كان. بختم يوم 
التاسع والعشرين من شهر رمفان لانه قد يكون 
يعر م عه إبلدني اسار + 


اذهل لقو إزادرة ان يعليقوالن حلم عازه 
الكزيم “في الليلة التتبعة والعشيرين 4 الني :قد تكور 
هي لبلة القدر © ختم كتاب فيه ما فيه مسن ريت 
النبي صلى الله عليه وملم » وتمجيده وتعظيمه قي 
يوم قد تكون ليلته ايضا هي ليلة القدر ‏ لانها مين 
ليالي الاوقتار, 


جم للعلامة ع بن الاج احمد بن عمر بن 
نيت التمبكتي » العتوفى سنة 1006 ه ؛ 
بول عه 


ايحبيف 


عن قيها نويا تدخا سول كله سيك اللكة 
عليه وسام,؛ بصباحا وضاة يرد كناب |الشفنها في 
ومسحسناق 


.ويترجم العلامة عمر بن محمود بن عمر بن 
محمد اقبت الذي اخذ العام عن وألده العلاية 
محبودا » وتولى. القضاءافن كنوتها ووخيل الى 
مراكش * ونوتى بها في العام الثالث بعد الالف > 
ودقن في مجاورة القاضي ابي الفضل عياض . 


النديسة المعورة ٠‏ 


دوواد 


ويبدو لي من ذلك أن الملابة عبر بن محبود قد 
نشبا في اسرته المعروفة يتولي كرسي الشفا» 
لوده وكزكة 4 ولحد لتر اليصمف تله سما 
جعله .ب اض © ويفتقل"“قمه اعنقاذا خاقا * 


يجاو «صرّحه ‏ ويوطي يان "يدقن قرب قيره » والله 
الى انقو 


ومن | الطلماء: لين اعانتة لهم ماية اخاصة يتقان 
الشفًا شيخ الاسلام حرمة بن عبد الجليل العلوي 
اللاي تقشست: الاشنازة: الى, اجلزته من شيئخه احتصيد 
العلوي ؛ عن والده الحاج خليفة من شيخه شيخ 
الشيوخ سيدي محمد بن المختار الاعمشن العلوي 

لنده الفتضل بالقاضي عياض ٠‏ 

03 وقد ورد في بعض تراجمه انه كان لا يقارق 
كتانب الشفا في سفر ولا حضر ؛ وكان يقول : 


لهذا الكتاب توائد لا تحضى وبركات لا 


وورد فى بعض تراجمه ايضا انه كان في آخر 
صم وعدا ااحزل الاقتام والددويبس وانتطع للسبادة 
ل ربعن 'لاوة القرءات © قاذ حل شهر رمضسيق 
المبارك والمولد التبوي آضاف الى ذلك قراءة كناب 


الشقا حتى ,بكمل ختمه . 


ريت قن معن ااه نكا الهابط تتا 
بادة والتفرغ لتلاوة القرءان » كان يدرس كتاب 
الفا وعقائد الستوسي ولا يدرس غير ذلك . 

1 


قلت + ولعل من جملة البركات الثى أشار آليهًا 
شيخ الاسلام الكرامة التي متحه الله آيإها 6 فكان 
يقرا الكتب ولا يدرك من المرئيات سواها . 

| .ؤي كرامة ندكورة في ترجمته فى نزهية 
المستمع واللافظ (6) - 

وقد ذكرها العلامة بايا بن احمد بيب الملوي في 

تاربخ وناتته فقال: 

وشيخ الاسلام ومصباح القلام 

ا عربة قي الباع .وافاد الما 


(6)| اثرهة السعمع واللاقظ في مثاقب الشيخ محبد الساقتد + حار 
تيكح لود الطهفة رتركم فوخو 


العلوي فى متاقته 


55 


عبر عقي مكل يشر عار 
إشنينا سوى. الكتب فيه تيار 
اقناه نوز الفلت عن انور البقار 
يطالع انفست ولا تيسرى اشر 


وذكروا إن هذا المجال انه كان يكتفى انن 
اللبل بغترء قلبل لتطالمة الكتب » وقد أغار الى 
ذلك ايضا العلامة ابن عيد الجكنى فقال 2 


يا بحرمة: الله با تيراي ذي «المصر: 
يا من بصيزته أغنت :عن البصى 

وقد عرف من سيدي عبد الله بن الاج 
أبراهيم. العلوي اعتناء زائد واهتهام بالغ كناب 
الشفا 4 ولا غرابة قي ذلك فانه مين أخذ قيه الاجارة 
عن شيخه احمد العلوي عن والده الحاج خليقة عن 
ميته كيج الشمزوج. بسي بمتعملابن :ميان 
الافمئى العلوي الى بقية “السند المتضل بالقافى 
كحضي - 


وفد درس قي مديئة شنقيط فترة من الزن 
فكان معجبا يما هم عليه من تراءة الحزب والتزام 
علشن الستاري والسفت + 
ومما بزيده تمكا بكتاب الثفا اتتماؤه الى 
اين ايتصل بهم كثير امن أسانيه اجازات 
الشقا لكر دح داوان ‏ نت محر 
اجر بدي حي ينا الصيكي وزائده الحبد لطبك 
ا ا بيت ” 


وقد كان سيدي عبد الله يدرس تلايدة 
البخَاري والموطا وفسلما والشفا على مااذكز آبنته 
تي “تدر المافيلها» 


وند ترحمه صاحت فتخ الشكور نأشاد يعليه 


وورعه واتبامه للسنة ومحارية البدعة ونراره بدينه 


عن الفحننء وذر,جملة مق نائزه وخضاله الحيهدة 
لعي ل 


اله سي سه إن سينا 


من اصابه مر فليزن ننص الشا للقائي 
عياض بالماء ويشرينه ٠‏ 
ومن فوائده آنه كان يسول : 


قال صاحب قتح الشكور ؛ ولفد أخيرني بعض 
الاخوان من انق به أنه فعله لبعض اخوانه مريضا 
قشتاه الله تعالى . 


ويقول الطالب احمد ابن لويس الجتة فى اقاداته: 


أرغاةا وح سبج ليق ادي تكن 
ابراعيم' الغلوي كنس الله روخه ونور ضرتحه ان من 
بة لو هول او فزع ففرا كناب الشفاة 

اوتوجه الى الله بالدعاء بعد حتمه قرج الله كيه . 


إيقول ت اين وين انجئة - وكان شيختا 
من الله روه زثرن طرريحه يميا بهراية| العنا 
عند كل شدة وهول ومخوف + ويرغبنا في حضور 
مجالسه وختمه في شهري رمضان الميارك والمولد 
التبرئي الكريم » وكان عمله على ذلك ٠‏ 


بون العلماء الاين “حتوة' يكاب السفا ‏ الشيسع 
ماء الفينبن الذي حمل رابة الجهاد وخدم الحديث 
الشريف والسيرة النبوية والفقه المالكبي © وأقشى 
التصوف الشتى فى الصعرادبوفن ‏ الأقطار الاتريقية 
العي اتعرت الزوايا القاضلية فيها - 


وكان بودي ان اقدم, قي هذا البحث اساليده 
واجازاته بكتاب الثبنا » الا ان ظروف العمل .وشيق 
المدة ااتى كان علي ان أنجزفيها هده الدراسة ؛ كل 
ذلك متحتي .من تقصي راجن وفهاونة + فاكثقيت 
بما شاع بين الاوساط الملمية قى الصحراء عن 
امجبالهة كناك القن وجزاقه وشكهايل في ارم 
شهري رمضان والمولد النبوي . 


وممن اعتندت عليه في تلك الاسعاذان 
القاغلان لاربانى: بن الشيخ الاقظلف وحمداتتني بن 
السيخ | » وكلاهما ادرك والده الداعية الشي. 
محمد الاغظف 4 بن الشيخ ماء الغينين وقيسره مسن 
أبنائه وحفدته ومزيديه » الذين يمتبرون أهم مصددر 
قيما بتعلق بحيانه: وعباداته وما جرى يه العمسل فى 
الزوايا. المتمية اليه 2 


ومن أجلاه الللماء الذي خسوا بقراظة اذا 
الكتاب وخصصو؟ له مجالس عامرة العلابة البحدث 
كدامية متجي السنة وبجنتالنملة © وميد 
التصوف سيدي محمد قال بن بابا العلوي » الدي 
اتعصب للدعوة في اوائل: القرن المنصرم © وشريت 
اليه اكباد الال » وانتفع النامن بعليه وترجيهعه 
وارشاده . 

وكان من:اسلوبه في 'التربنة ان يجمع القلوبه 
على حب التبي صلى الله عليه وسلم ؛ والتعلق ينه 
والتمسك يسحته والاعتبار يسيرقة . 


وند خضص لهذه الغاية مجلسا حافلا بعد 
العضر ٠‏ يدرس فيه كناب الشفا بسرد ابن أخيه 
العلامة المحدث سيدي محمد عيه الرحمان بن 
السالك ‏ الذي أصبح قيما بد انام الالمة في 
الامول والفروع ٠‏ 


وصمر ين اليس لغ مدير 
الشفا ني الصحراء ٠‏ 


عن مجالس 


تأثر أصحاب المدائح النبوية فى الصحسراء 
بتسساب الشقفا 


وقد عرف عن كثير من رجال الملم والادب في 
الصحراء ؛ حب زائد في الثبي صلى الله علبه وسلم» 
مما شهد به قصالدهم ؤدواويتهم تي مدطله 
والتشوق الى روضته الشريقة ؛ ومن ذلك قول 
بولود اليمقوني * 
لي الهجة بانتداح المصطفن نيجت 
ولي نواد بحب التصطلغنى ليجا 
الأظربت الاأاتي ظربت الى 
من حيه مع. لحمي والدم انتؤزجا 


ونجد ني جيمية ابن محمد الملوي التي قدمها 
تهنئة لاحد العلماء القادمين من الحج صورة عن هذا 
الشوق الذي يستطيب صاحبه الفح الهواجي © 
وخبط الظلمات وتجشم الاخطار في متاهات الصحراء 
وامواج البحر حيث يقول : 


قوم شعارهم قدما وديدتهم 
في الله أن يبذلو! الارواج والمهجا 


عقوة 


ألم .ين همته ظل البييسوت ولا 
ا بيض الموارضى تجلو الظلم والثلجا 


اعفن تذيلا دس نط جضت 
وللموامي اذا بالليل البييم. دجما 
حتى .قفى ما انطوى فى النفسن من ارب 
ا وتم ما قد رجابا نعم ذاك رجا 
|ققرت ألعين آذا القى عماه لنتدى 
حيث الاله بط الوزر والحرجا 
اولظ انككن يميه عن عام السه 
من طيب طبيه اذكى قائح ارجا 


الق انق حول :1 
اثم الصلاة على المختار ما دلج الى 
كب المجد الى البطحاء واذلجا 


ولمعا فشت في الزوايا والمحافر فتوى 
الكنتي التي يميل'قيها الى سقوط الحج عن اغل 
المحراء ؛ لهول الطريق © وهدم الامن فيها مسا لا 
بدخل في الاستطاعة » 5 على معاوية بن الشد 
التندفي » ققال : 


قد اج الشوق اق قلبي وني كبدي 
نلن نس عع و اللي 
انوا بوكلفون»2 

قلا قا للا وان ا حرشن" 
15 كني سدخم را 

ا يي 
لحن الع ل ا 0 

اليس الترار لمن لم يشف غلعبه 
5 للمبطلقى في التأى واليمة 


من انه 


مها ملحسك اال تمي 
الا القرار على .زار من الاسها ٠...‏ 

أن كان لي هاهنا دنا وآخرة 
في بلادي نيل المال والولتم 

و ستو تإتكنكه 
بيت من ألم" يولف نولم يل خا 


ولما افنعاق ابح متخمد: العلري :الى ازبازَة النبي 
صلى الله علية وسلم ؛ وشد عزمه غلى التوجته الى 
البلاد العتدسة 4 عق «الشعل مور قفير مسين, 
اقاربه واتباعه ومجبيه » وحاولوا صرقة عن ذلك 4 
وافتوه بعدم وجوب الحج عليه فقال : 
يا فشفقا من ررحيل لج في كمدي 
بعل أنت رسن يحون دييناخد ريدي 
افلي يغتدني: قيمسا ارى وار 
مفتدي قبه متسوبا. ال القد 
الى أن تقول 1 
دعتي وعزمي والبيسدا .وراخلني 
وما.جرى من بدت التعن ني خلدي 
الله حيبي لا النوئ على الخد 
كلا ومثلي لا يلوي على احنه 
وحبتها وصل هذا التباضي الى الإفجنانا 
» وقابل الشلطان المقدس مولا غيد 


إنا أن .سوف, تاني .كاسنا 
آبا فاظم آنا اتينا اين فاظك م 


ولما معتحه قي الشَيكلة المشبؤرة اهار القن 
ذنك قائلا: 
خليقة الله في. نيل الوصول لمن 
هو الوسيلة بين الله الاين 


ولا كك ان بجالئ الفنفاا وقد 'ازدقدرت 
واستقطيت مدارس العلم ؛ وزوايا التصوف وجمهور 
الفساجد.» كانت تليس.هذ! الشوق: » .وتشبغل أوارمة 
ولا ادل على ذلك من قسة الاندلبى التتقدية .. 
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ولااتخرج) انندائج 
في كتاب الشفا من بعجزات وكرامات ب وخماسصس .+ 
مما يخيل الى القارىم انها مجرد عفد ؛ لما هو منتور 
في ابواب :الشقا. وفصيوله ٠.‏ 

وليس في ذلك غرابة لان حؤلام التستراء لفت 
علماء > وكلهم من ذوايا عرف اعنها انها لاك را 
لقعا > وتبض مجالسيه + 

ومس 'امئلة ذلك > أفآنية' سيذتي عد الله العلوي 
لني بقول فيه : 

أبامن :سقت: الغا ظماء بناتببة 
كما وغتبت الغا كما عزنت الفا 


البو رووا كف 


ومن قام في الاسراة والحثير خلقد 
نبيلى اله الخق كلهم مقا 


الح سس 
وا في اقماع الشأة مما تغفدت 
بود رقع بالك و انا 
الى رةه 
لمؤلدك العيمون آي شهيسرة 
اشفت غلة الراوين من قولها الفا 


وفيا زات عن عليية نين رات 
هو الاحظى شغاء منامسنتفى 


ول ال جلك النيى لما موقم 
لها مكت لم ينقك تصغين أو'تصفا 

ققد تقمتت هذه الابيات وبطريقة موجزة 
عض ما اتن به كتاية إلفبقا قي قصوله المتغر 


وبعد أن ينتهى"الشار من شود معج رات 


الرسيول صبلى الله عليه وسلم يقول * 


الل امسجوات اتج الحو دو تآ 
إموا وعنا رايكفة ركه 


قلا الدهر بحصيين عدا ولو غدت 
ناذا لبالية وآيافه صحقفا 


بالفضل الاول من الباب: الثانى من كتاب. الشيفا » وهو 
فصل يتعرضن ديه القاضي الى ما خصن الله به نبيته 
سلى الله علية وسلم من خصائص ومعجزات 6 
ويقول : الى ما لا يحويه مستفل + ولا يحيط يعلمة الا 
ما نحه ذلك ؛ ومفضله يه الى ما اعد له قي دار 
الآخرة من متازل الكزامة » ودرجت القدس ومرائب 
التعادة والحستى والزيادة التى تفقف :دولها العفول ٠.‏ 


وين ذلك قول بن محند العلوي 


والى اسحة شم أسبه عرفا له 
انق كيل عيئلة لتاقي اليشع 
قلا يخفى ما .بين هذا البيت من علة وتيقنة 
ضير القاضي عياض في الشيقا لترلسه قال 4 
ودئعنا لك ذكرك) حيث يقول 
هذا تقرير من اللة جل اسمه لثبية صَلى الله 
عليه ولام على عَظيم اثعبه للدية © وشريك مرك ل 
عنده وكرامته علية ؛ بأن شرح قلبه للايمان والهدايةة 
ووسعه لوعي العلم وحمل الحكنة + الى ان يقورل 1 
وتنوبيه بعظيم مكانه وحليل رتبنه ورقعة ذكره وقراته 


الآنيياء الى ال 


حون سوير الجن 
اسرى الال به وأودع صيرة 
قي ست جنح الليل اشرف مودع 
يداكها حلي الريتق 
بالروض اثر الساريات. الميصع 


خلى الزها 


يفكي الهياج اذا الع 1 
والببقن تلمع والفوازس تدعى 


:انسل كائر ها عي كيه 
وجه الفزالة مدرج في برقع 
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من اجلال واكبان واعظام ‏ واشادة يما خصه الله به 
من كرامة الاسرةء ؛ والصلاة بالانبياة الى غير ذلك مها 
نمض له في فصبوله المتقرقة من عجائب كرمه 
وثوادر شجاعته وسبو خلقه ؛ وحنن صوركه 


اوح 


| 
الشامر قصيدته الطويلة بابيات يقول 


انامتت ظارقة الجوادات وانتنت 


حو وح ل جللب معاد 


ومن قزا هلين البيتين لم بسك في ان صاحيهما 


قد تاثر بمجالس التقا » ويما جربه حفاظه ومدرسوه 
من أنه حصن حصين وحرز منيع تتقى به الغصائب ‏ 
ويعدد ابه في الازمات والشدائد + وما ذلك الما 
اشتمل عليه من تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلمة 
والإشادة يقدرء » فكان كل مدح له صلى الله عليه 
وسلم جديرا يللك . 


ومن اذلك كول مولود ابن اخمد الجزاد اليمقوبية 


ند اتقضت باثتغاء الرنئل حجتهم 
رمدي سيج ماعنتني ليت 


وقول محبد بن غبد الرجعان الحستي : 


نقد يعن عق العثر تشع 
للوسل ممجزة بيد 


ان الا أتظما لقول ساب 
من الجزء الاول * 


| اغليسن هلان 
الشبغا قي الفصل الاخير 


وحاان سسوات. الوسّل التوصت نترام + 
وعدمت يعدم ذواتها » ومعجزة تبينا صلى الله عليه 
وسللم 9 حبيد ولا متتطع > وكبايه ولا تتفمحل . 


٠‏ ومن ذلك قول مولود إيضا.2 


اليس للعيد أن يسقى اسم سيسده 
ا من اشم هافرجا قد" 


تيسن هذا ايبيت آلا أشارة الى القصل الذي 
خصصه القاضي عياض في كاب الشما لذكبر 
تشريف“ الله تعالى للثبي صلى الله عليه وسلم .» يما 
مماة يه من اسمائه الحسئى ووعلفه ته من فاه 
0 


ومن ذلك قول محمد بن عبد الرّحفان الحتي: 


وقيلت 'فكري اثر نعل محمد 
وي عقت تعتاء مشي شف 
قيا ليت خدي كان نوطى» تله 
وصدري فريحا جامما مله اعظما 


ولا يخفى تاثئر صاحت هناين البيتين 
القاضي عياض الذكورة في الشفا والثي .يقول قيها' 


وعلى عهد ان فلات جراتحسي 
لاتغرن مسون شييي بيتها 
من كثرة: التقييل والرشفات 


وبى ذلك قرول القلامر ابسن بن مسد بى, مسي 


سالم المجلسى قفي تونيته الرائغة 7 


حتفي للحلة الصراى «تسسية 
من الرخمان ما يشتوةاذان 


وذاك اقرب كريب أسطقاء 
وليس من المسناقة والتقان 
نفي هدين البيعين افنارة الى تفسيبر القاضي 


عياض للدنو الوارذ قي الاصراء » وتاويله بالاججباء 
والاسطتسام 


رجوع علماه الصحراء في مؤلفاتهم وبحوثهم 
الى تناب الشفا 


وام يكتف علماء الصحراء بتدرسى كتاب الشقاء 
.النبرك به وعقد الحلتات والمجالس للاستماع الى 
الوا وقصوتها تيه في اللواطع الديجلة 0 و2 
الظروف الخاصة » .آثما اضافوا الى لك ابقفا 
اترجوع اليه والاختماد عله في كثير من السائل 
التضابا التى الغوا فيه . 


ا 30 


راود التمرس لذكر بعض الشيوخ الاجلاء الدين 
حيلوا سؤولية التعو ع وابههوة اسهليا كنور1 أي 
حركة التاليف بالمحراه ؛ قكان كتاب ا 


مصاذرهم التي رجعوا اليهاا في. السبيرة ,والنقه 
وللتمو .رقن 5ات' < 

ومن هؤلاء سيدتي عيد الله ين الحاج ابراهيم 
العلري, الذي تقدمت الاشادة الى اجازته بكتاب الشقاة 


فقد جاء قي توازله انه سثل عن امراتين قالتا كلام 
تحقير وتنقص بالغ في سيدنا ابراهيم بن رسول الله 
ملى الله عليه وسلم + هل هنبا مرتدتان أو علييما 
الاديا ٠‏ 


قاجاب انهما تتاقرتان وجدهما الفتل + ولا تقبل 
توبتهما لان ذلك سب للنبي صلى الله عليه وسلم + 
مع انهما كانعا مسرتين بالكفر » .ولك تندقة يجب 
كل ديد 


وكترهها ابر غسروري لا تتفل عليه ند ان 
الاصول © لكن لما غطت قشاوة الجهل قلوب العوام » 
احتاجوا إلى الاسدلال عليه 6 فاثول : 


بتخل لانه وندقة وكفر الى آخر كلامه ني هذا الضدد 


وسئل عن من قال اغاذنا الله من قوله | يحرق 
ام النبي ) سلى الله عليه وبلم ١‏ ناخاب بان فاتتال 
ذلك كافر يتل ولا تقبل توبته + ويحرق بالتار ؛ قال 
وقد الى ابر كر بى"المريي فين نال آن. ايا اللي 
ملى الله عليه وسلم في الثار ؛ باه ملعون لان الله 
الى يرل < 5 أن القبين يوقوى الله اورسوله لمتهم 
الله في الدنيا والآخرة © ؛ أي اذى اعظم من ان بقال 
ابوه في النار . يقول سيدي عبد الله قلت : بل أعظم 

الجارة الدعاء عليه بدلك . ,اذ الردة 
تدور على انتهاك حرمة الربربية والتيوءة والملكة ؛ 
فك من ااف نقضا الى آم التبي صلى الله عليسنه 
ونام بهذا اللفظ او الى ينته الي بلفظ بنت النبي 
نهو كافر حلا الدم > والشاك في كقره اقرب الى 
الكفر من الآيمان , 


ونختع .هذه اللتوى يديت قاظامة يضفة متسى 
.يوذيعي ما يوذيها + ويقول وكل من آذى التبي ضلى 
الله له ونام قو كاف يدعي لقنا كال ل 
بعترض على هذا بقول ليل » وقي قبيح لاحد من 
ذريته فانه انما فيه الادب الشديد : لان محل الادب 
إذا قده ني لقسنه كينا يدل عليه كلام العسير. 
أما اذا قصد الجهة الشريفة كما هو مقصود هؤلاء 
الشيطين فكفر وزتدقة ؟ كما يذل عليه كلام الثنفا؛ - 


وسثل عن تساء نظرن لوحا به بول حبي لم يسن 
تعش الضووفك :قات رت كل بواحدة فتهن 
الاخرى بالمبادرة الى قسله > واخدذته احداهن 
نناولته ميا ففله + هل هلدا توان يوجب الردة 


0 


فاجاب ان الا.ردة فيه اذا لم يحصل: في 'قلسنك 
نوآن بين ؛ بظهر منه الاستخفاف يحرمة القرعان 
النزيز بل ان يكون لآ نواتي قي ذلك اصلا أو توان 
غير بيختم جوابه قائلا + 

واذا احتمل الامر كوثه ردة.اولا لم تكن فيه ردة 
كما فى الشفا القاضتي عياض - 


ومتهم الشيخ سيدي المختار الكنتي » نقد 
الف كتاب نزغة الراوي ويفية الجاوي في شمائل 
الثبي على الله عليه ونسلم وخصائصه ومعجزاته وما 
اله من اجلال وتعظيم + وبا رافق مولده الكريم 
وما خص. به من, الاثباء بالغبيات ٠‏ 


من خوارق وآيات 


وعقد نيه مقارنة 


وسلم ومعجزات غيره 
د اليه 


لا اك مه 
من الاتبياء وتحدث عن الاسراء 
من المناجاة والزؤية. 


وقد عدة فصول في جوده وشجافته ونجدته 
وحياته وتواضعه 6 وحلعه وخوقه من الله جمالث ىجا 
وتفرض لعقوبة سبه وتثتعه على الله غليه وسلم . 

وختم الكتاب بحكم الصلاة على الثبي صلى الله 
عليه وسلم ؛. وما للملماء فيها من اقوال .وما لها مين 
فضائل ويزايا. 

وقد حاذى الكنتي في .هذا الكناب القيم كثيرا 
من الابواب والفصول التي خصصها القاضي غيساشي 
في الشفا لنقس الفرضى . 


قداغرا اليد في بعقن 
فق كثير امثها + اليستد الى تقسى المضادر المذكتورة 
و اشح 

أ 

| وقد .نذكز القاضى .عياض حديثا .دوق عزوة الى 
اتعتاب المخرج فيه ؛ مكتفيا بالاشارة الى الله في 
الطنحيح + فبذكر الكنتى الكتاب الذي اخرجه » وقد 
الماك ونا مكيار ما يع يدان يوق كوي 


فصول الكناب وتجاوزه 


ا 2 2 
مما في الشفا : وخاذاه قي عدة انواب وقتقول ع 
واضاف الى ما فيه اغاقات وزيادات : مماارجع قيه 
إلى غيره من كتب الخديك والسيرة + ودلائل النبوة 
والخصائ عن . 

ل ل كد 
لوجوب قل مايه صلى الله عليه وسلم ؛ ورد بته 
نقد استهله بعا استهل به القاضي عيائى حدبته في 
الاوضوع حيكا يقول11ل.ين.سيه سان الأفاعليهة 
وسلم او تتقصه قتل ولا تقبل توبته لان ذلك من باب 
الجد والتآديب لا من يب الكفر والتعذيب » قيقتعل 
سدا تدلك. الياب ء وحسها التلك الاسباب 2 المؤدية 
البعد عن دا الاوياب داغضاب التبي الاواب © قيكون 
اليل لط مدا #نزا »ناور عن كتبان مس 
الللف بخلاف ما اذا' سب الله 5 فائه تقيل توبته اذ1 
0ك ان شقان ناما وان لل عاق 1ر0 
تنس ولا يتاذى بنقص > بخلاف النبي صلى الله عليه 
وناللم > غائما اهو يكتر مغلها * يناذى بكل ما يتاذي به 
اليشير + وليس من حقه علينا اقايعه ؛ فيققل 
المتتقص له حدا أن باب وكفر! أن لم يتب > قيكون 
قثله حينشدٌ حدأ لا ردة: حسما لهذا الباب وتظما 
لتلك الأسباب )1. 

ا ا 1 06 
.اشار الى ان القتل بقع عليه حدا ان تاب ؛ وكقرا ان 
لم يتب + وانه ان ناب ننعته توبته في الآخسرة ؛ الا 
انها لا تدرا عنه الحد والتاديب + وذكر التقلاق في 
تحتم قتله حالا 6 وقي وجوب الستتايته بدا بتليعن 
ما في تتاب الشفا من ادلة الكتاب والسنة ول 
الجلماء فى قله ورد توبته وعائره + فذكر تؤله تعالى : 


« ان الاين +يؤذون الله ووسوله العتهم. الله ني 
الدنيا .والآخرة » واعد:لهم عذايا مهنا ٠‏ . وعلق على 
هذه الآئة الكريمة فقال : ١‏ واللعئة من الله هي ابعاد 
الملعون من رحمته واحلاله قي وبال عقوينه ١‏ . وثتل 
قول القافي عياض في الموضوع : ( اتما سعوجب 
اللمن من .عو كافر + وحكم الكافر هو الفتل ) . 
وانتدل على عدم قبول توبته ورد علاره يقوله 


تعالى : ١‏ قل آبالله وآياته ورسوله كنتم نستهزؤونة 
لااتعتذرو! قد كفرا بهد ايماتكم 0. 


ويتقل قول عياض * قال اهل التقسير كر 

بقولكم, قي دبول الله صلى الله عليه وسلم . واورد 
مق ااذلة السحة عا اوزدة اثقافي عافن من إن وسول 
الله "مان الله علية وسام "قال من لكعب ين الاشرف- 
قانة يودي النه وروي »وريه اليه اجن كته عل 
دون دعوة بخلاف غيره من المشركين ؛ وعلل اذاه 
له قدل أن قتله له لغير الاشراك بل للاتى الى غير 
ذلك من الائلة التي ساقها في هذا الموضوع اعتفادا 
على ما قي تاب الشنقا. 


ماكر جوم شن بس 
الث اوردتها. الشائقية على اذلة الفالعية "قي لدم 
يرق تقر ماله سان الله عليه وسنلسم © وقسر 
تعقيب ابن الخطيب القسطلائى على القاضى عياض فى 
ددا لجال 


الابرادات 


ومن ذلك القصل الذي خخصه لاحديث عن 
اللاة على الب سان الله ليه وسم.ءاقضعره 
استدية يقول فيها 


اقلم ان 'التصلاة عليه أصلى الله عليه 
ودذت ضريخا بنض الكتناب 4 وآن الله وملالكته 
بصلون عليه قبل بعنته بل قبل وجوده ‏ فوجبت 
العلاة عليه ملى الله عليه وسلم ) . 


مقدامة الثاغتن عمامن التفس ألفرهى حيك يقؤل" : 


١‏ اعلم :إن السلا على النبى على الله عليه 
وعتام: فرعن على ا العفلة غير مضو يزؤنهكا لاي الله 
تعالى بالصلاة عليه ؛ .وحمل الائمة والعلماء له مل 
الوجوب ؛ واجمعوا عليه ٠)‏ 


وقد اسععرض الكنتي ما تضمته كتاب الشقا 
من أقوال الغلماهة ني هذا الموضوع فذكر منها ما 
2 


1) قوّل.هالك بوجِوبها مرة قي العفر ٠‏ 


٠-2‏ قزل لتاقي ابي التحسين ,ين «التقسيان الى 
ذلك واجب قي الجملة على الانسان : وفرض عليه ان 
ياتيها مرة من دعرة مع التانرة علن ذلك - 


3) قول القاهقي ابي بكر بن بكر أن الله 
اقترض غلى خلقه أن ِضَلوًا على بيه ويسلهوا 
نسليما ؛ ولم يجعل ذلك لوقت معلوم + فالواجب ان 
يكثر المرء متها ولا يفغل عنها - 


4 تول ابى جعفر الطبري ان محمل الآبية 
عنده على الندي مدعيا الاجماع على ذلك - 


5 تقول الشافعية يوجوبها في الملاة الى 
غير ذلك عن الانوال الني استعرضها في هذا الصدد. 


وام يكن الكنتى من اولك الدين يتقبلون 
الاتوال .ويلمون لآراء والمذاهب دون متاقنة ولا 
العخيص ؛ ولذا قهو ذو حرض شديد على تتبع هذا 
الموضوع وتقصيه 4 ورد كل ما يتوجب السود قي 
نظره > ومن امثلة :ذلك ها يلي : 


1 - رده على ابن جرير الطبري حيث يقول 
دعنك + 

(اواما ما ادعاه من الاجماع على استجبابهها » 
فغير ملم ؛ بل هو معارضى بدعوى غيره الاجماع على 
مشروعية الصلاة في الغريشة ء اما بطريق الوجوب 
على مدهت ابي حنيقة والشاقعي:؛ وانا بطريق 
الدب فى ماكب جالك © وإنا ظريق “اللنة > وطق 
مذهب أحمد » ولا يعرف عن السلف لذلك مخالف 1 


- دفاعه عن القاضي عباض حيث بقو 


اوقد عا شى واف مال القاضي عيبا قي 
الشفا نصه على وجوب الصلاة عليه » وما انصغوا فى 
العيب عليه ؛ .ورد قوله لان مبنى تاليفه الشتفا على 
كمال المبالقة في اصن 7ه ليجب وجلسم !2 
واداء حقرقه ؛ والقول في وجرب الصلاة عليه 


رقن المبالغة فى تعظيفه صلى الله عليه وسلم ؛ الى 
ان يقول وكيف يتكر القول بوجوب الصلاة عليه صلق 
الله فيه وسلكر ) < 

3 ميله الى مذهب الشائعية في وجوب 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : في الصلاة 3 

وقد ذكر اقرال العلماء الدين اخذوا بالك + 
وثقل ما اغتملموا عليه من الادلة © مما لآ يتصسع 
الوقت المراشه> .واقى: للك يقول :3 


1 واما من شع على الشافعي فانه ذهب في غير 
مدعب ء لان الشاقعي لم يخالف نصا ولا اجماعا ولا 
قياسا ولا مصلحة راجحة + بل القول بذلك مسن 
محاسن مذهيه > واحق بالتف تيع عنه القائل بجواق 
ترك الصلاة على افضل خلق الله في الصلاة التي هي 
ذين للحا 


ومتهم الشيخ محمد القصري الاندييي * 


ساحب النوازل ؛ نقد سئل في نوازله عن قول 
الوصيري * 
ولكاتر نكل اذاللت عتوات كله 


امن "قات قواسين لم توك وام نرم 


وما هي هذء المنزلة التي اسار اليهاء. ول 
هي المئاجاة او الرؤية او الدتو المذكور ني الآية 
الكريعة وعن حقبقة ذلك + وهل هو قرب مكاي أو 


وكاو 


السؤال من اطلاع على تقول العلماء وآرائهم والالمام 
بعقائد اغل الستة ومذاهبهم في التقويض والتاويل. 


ويما ان صاحب :السؤال صدرة بيت البوصيري 
قتد اجائه القصري.بنا لشراح البردة في هذا البيت؟ 


المحمود واشراق اثرار الممرقة والاجتباء والاصطفاء 


كما تؤول آنات الضفاث واحاديثها التي لا ند فبها هن 


التاويل او من التبويض بعد صرفها عن الظاهر 


وختم جوايه يما ختم به القاتي عياض فصول 
نقال ‏ التصري ‏ قال 


الإبراء من كتاب.الشقا © 
القاضى قياش رحمه الله 2 


|ملناطم الغنها روك من ناته لحني وكرت خننة 
من الله وآلى الله + فليسس بدتو مكان ولا قرب مدى 4 
بل كما ذكرنا عن جعفر بن محمد المادق ليبن بداتو 
حد واتما دنو النبي صلى الله عليه وسلم من ربهء 
وقربه منه آيانة عظيم: منزلة وتشريف رتبته واشراق 
انوار معرفته ومشاهدة اسرار غيبه وقدرنه » ومن 
الله تغالى له مبرة وتائيس وبسط واكرام » ويعساول 
قي ما يتاول: قي 'قوله 2 ( إل ريثا الى متماء الدئيا 
على احد الؤجوه نزول افقال واجمال وقبول 
والمستان » قال الواضطي من تزهتم آنه بنفستته دتنا 
ثم جعل مسافة بل كل ما دنا بنقسه من الحقى تدلى 
بعدا © يمني عن درك حقيقتة ؛ أذ لا دنو للحق ولا 
بعد » وقوله قاب قوسين او اذتى ؛ فمن جل 


امير مانا ل الل على ل إلى عبرل على علا 


الملرقة ؛ والاضراف عل الختيقة من محمد ,امن )ل 
وعبارة عن اجاية الرغبة وتضاء المطالب واظبار 
التجفي. واناقة المتزلة والمرتبة من الله. له » ويتثول 
قبه ما يتاول في قوله: 

أ 


| من تقرب متي شبرا تتربت مته ذراعا ؛ ومن 
اناني بمشى اتيته هرولة ؛ قرب بالاجابة والقيول 
وااو تايوتسمب التابول:) . 


مَك وجا القصري قي كلام االفاضي. ياغ 

عم جوابه » وما برضي ميله في التاريل الذي 
0 الاحتامزة؛ فيه[ لاأبد.مق فيه عن 
كر 


دخبر من يعتد بتقله ورابه في ذلك القاف م 
عياش رحمه آللة.. 
حك 


تفسير القرءان وشرخة لمختصر 
الربائية في امعقاد احسن المذاعب ابا 


1 


هو تزين بن محمد اين احماد اليدالي المتوقى سنة 1358 ها 
أغليل وتطبه لعلطالل” الترإقاي: 4 وكلاية الملتحن» بوني 
» وقد اشار فى هذا الكتاتٍ إلى آنه ليس تيجائيا ولم 


وبرد غليه سؤال آخر خول المحقفلة الخاصة 
الستسحه والسروادة تي اللصرف افير رعق 
لها حرمة الممحف ام لا11. 
5 واضفاد غالة الاحترام 
عليها قباسا غلى ,وجوب تعليم. امكنة النين صلى الله 
عليه وس ؛ ومشاهدة ويقول ؛ قال. القاضي عياض 
رحمه الأه.: ( ومن اعظافه واكبازه اعلام جميع 
اسبابه واكرام مشاهده واكنته من مكة والمديتة 
زمعافكة وبا ينه عيلى الله للية: وسلر لو غرف ند 

وتع ان عدا سمي نا قله التافحيي 
عياض عن الشفا من قصة ابي محدورة آلني طالدت 
طولا زائد! فقيل له الا تحلنها؟ فال لم اككن بلذي 
بحلقها وقد مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيده 6 رما روى من مبالقة خالد بن الوليد رضي الله 
عنه في الحفاظ على ثقراته صلق الله عليه وسلم 4 
رمة كلل عن الآمام مالك من استحباله اق يطا تر يله 
المدينة المتورة بحافر ذاية 6 الن غير ذلك مما 
افتتمل عليه هذا الفصل من كناب الشفا ٠.‏ 


وايغلق 
نذا انفلم لم" موا بايا" الح رومنة رحب سطيك 
جَغبرة المصحف ؛ لان آنه من كتاب الله تعالى افضل 
عن محمد" صل الله عليه وسلم 


اؤمثهم العلامة زين بن محمد (7) بن احمد 
الشتشوي الينالي الذي الك كايا 
وبرد على خضوبها ومنتقدييا + 
ويذكر قشائل اهلها وذويها ويستدهد لللك بتلقى 
اجلاء العلماء لها > ورضاهم بحال اهلها . 


داقع وحن 


وقد امعد روي عور ادوم توق دلي اك 
والسنة + وكتب ائهة السلف من محدثين ومفسر 
ودجال فق وتصوف 6 فكاث من بين الكتب التي 
اليها اكثر من مرة كتاتٍ الشيقا . 

واذكر من ذلك على ببيل الفثال الفترة النبي 
يشتير .فيها الى 'ن الحال والعاضي والمستقبل حالات 


ت “ليق الما 


باخد ان ورد من اوزادها ولكثه الف في الدقاع عنبا انتصار؟ للحق ‏ 


م 


عارضة للؤمان بالقياس الى ما يخخص بالجوة مه * 
اذ البقال متتناه تماق لكين .ضذة + والماضي نزعان نحو 
قبل حكمي هذا 6 والمستقبل هو زمان بعد زمان 
حكمي هذا ؛ تمن كان حكمه ازليا محيطا بالزنان » 
اوغير محتاج ني وجوده آليه ) وغير مختص بجزء من 
اجزائه لا يتصور في حقه حال ولا ماض ولا مستقبل؛ 
قالموجوذات من الأزل الى الابد. مغلومة له قى كل 
وكشمهم. 


نقد ساق هده ١‏ ليغيد الى. الاذعآن. ان 
تاخر الزان وبعد الاوان لا يمع من خصه الله بالف 
الربائية أن يصل الى افضل مما وصل اليه سابقوه » 
ومتل لدلك بوجوب النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم» 
وآدم بين الروح والجد ؛ وقال : الى غير ذلك ها 
ذكره القاضي عياض في الشقا. 

ومن امثلة ذلك ايضا افتتاحه الحديث عن علسم 
النبي صلى الله عليه وسلم. واطلاعه على الغيب بتول 
عياض في الفصل الذي خضصه لذلك : 


الاحاديت في هذا الباب بحر لا يدرك قمرة * 
ولا ينرق غمره ؛ وهذه المعجزة من جبلة معجزاته 
المعلوبة على القطع الواصل اليتا خبرها على الترائر 
الكثرة رواتها © واتفاق معانيها . 


ويوود التاء حديته في هذا الصدذ كثيرا مما 
اورده القاضي عياض من أخياره صلى الله عليه 
وسلم بالامور التي ستكون والتي سحت رشوهدث » 
فكانت من دلائل نبوته ومدق رسالته صلى الله عليه 
7 طرق 


ويذكر في هذا المجال كذلك الخدبيك اللي 
اورذة القاضي عياض ني الشغا بسئده الى حذيقة بن 
اليمان رضي الله عنه حيث يقول * 


« قام قيتا سول الله صلى الله عليه وسلم 
مقاما فيا 'ترك فيثًا يكون من مقامه ذلك الى قيسام 


الناعة الا حدته حقظه عن حفظه ونسيه من نيه ء» 
ند علمه اسحابي غؤلاء وائه ليكوت مده الشيء 4 
نأعرفه قاذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل اذا 
غاب عنه ثم إذا رآء عرفه ؛ لثم قال حذيفة ما أبريي 
أنسى اصحابي ام تناسوه ؛ والله ما ترك رسول الله 
على الله عليه وسلم من قائد نثنة الى ان تقشضي 
الدنيا » ببلغ من معه ثلاثمائة فصاعدا ؛ الا سماه لنا 
بالتحه"او اسم ابيه واقئيلته' 6 


ويذكر بعد هذا قول ابي ذر * 


لقد تركنا رسول الله ملى الله عليه وسلم > 
وما بحرك ظائر جناحيه قي السماء الا ذكرنا مه 
السام 


وبنيي الكلام في هذا الموضوع قائلا : الى آخر 
ما نقله القاضي عياض .مي كتاب الفا 


ونتهم شيخ الاملام, الشيع ابراهيم تيان (8) 
الذي حمل مشعل الدعوة المحمدية في غرب افريقها 
منذ حوالى ينتصف القرن المنصرع آثى السنوات 
الاخيرة منه * وكان داعية عظيما يمتبد فيما يعتمد 
من اساليب الدغوة احياء الدراسات الحديثئية + 
تريس السنيرة التيوية واقفائها وتشرها من خلاق 
تقتها 


.وكان تا يكاب الغا وافجا في 5 
هاده الدواوين والقمائد # الثي تعدير كل واحدة منها 
درسا قيما من دروس سيرة النبي صلى الله عله 
وسلم » ودلائل ثبوته ومعجرانه 4 واولا ضيق المقام » 
لاوردت تصوصها رائعة من هذه القصائد . 


اوس ري كرو 
الهجري الماضي التيارات القكرية ونشت 
هيها التحل السوردة» ريذا محاةا تفع والاطواد 
ومروجر الشبه يشيعون مقالاتهم ويفشون ضلالاتهم 


8) الشبخ ابراهيم ثياس هو شيخ الاسلام الداعية الكبير الذي بلغ اتباعه فى غرب افريقيا عجما 
وعربا اكثر من للالين عليونا ٠‏ وقد السب دورا عظيما تي نشر الاسلام وحارب الوثئية وقفى 


عليها » وحاربته الكئيسسة فهزمها . 
1 


قد ترد غدة مد لنات وذواوين قتى مختلف العلوخ وفى السيرة 
وامداح التبى على الله عليه وسلم ‏ وقد اشفنه في هده الدراسة الى علماء المتحراء مع 


انه يفاك لصلته الوثيقة بطماء شتقبط .ولان.له قيها اقباما:كثيرين 


هه 


ختل .بلغت الجزاة اباخد: المتتمين العلم:وزقد فقن 
رده وصوابه أن يتعرض على اتضلية النبي سلى 
الله عليه وسلم © وبطعن في خصوصيته على سائسر 
الانبياء الكرام » غير عابم بمحكم القرءان وصحيح 
الطحق و واصماع الدلك والظفه , 


فما كان من. شيخ الاسلام الا ان بادر بالرد على 
هنام المقالة العنديعة » والفبفيها كناب( جوم 
الهدى في كؤن نبيتا اقضل من دعا الى الله وعدى ). 


وهو كتاب قيم يشير في مستهله الى انليند 
نلى الله عليه وسلم © فيقول : 


« اتحمد للم الزذي :قشل بقن التيشينبى ,من 
بعش ورفع بعضهم افوق يعض درجات + وجمل 
مدلدذا سسمينا لان اللهاعليد/ وسللماتشيليم "كسلا 
وكلية . ومقامه نوق النقامات فهو بالنص والاجماع 
افضل واكبل المخلوقات + وسيد ولد آدم ورحة 
الخلق حتى ازباب النبوات والرسالات » وعلى آله 
رحد والسير 1 2 اللشاس بتي الذكر 


0 


وبمد »هذا الاحتولاق ياي ليتس لبعز ايت 
اسلباب تاليف الكتاب قيقول 
ا 


« اما يعد 6 قائي منداعدة سنوات اسمع مقلا 
بنسب لبعض اهل الملة الاسلامية ؛ .وجعلته في عداد 
الترافات » وعزمت الا آبل قلمي برد تلك الترعات + 
حت متاع وذاع » واكثر اهل. العصر اميونا لا يعلفوق 
العلدي ال أنعن "د وبا رخزت يم روبوكم مح 
الغي الضلالات ؛ والعقال انه عا نم ديل على أن 
مسلدا على' اللاجلتة زسام تفيل جمييع الان 
آربات الحقائق والمعجزات ؛ نخفت أن يصفي العوام 
الجيلة الى تلك الخزعبلات > ققيدت لهم جوابا مختصرا 
قدر همم اهل العصر » وما اتصفوا به من قلة البالاقة 


فتلت ان التفاضل بين الانبياء مذكور في القرءان 
المزيز > ع ا ددا 
اورضح من الثهار ؛ ولا تحعاج للدلالات . 
خصو 
ف عصربي انان موحي 
اح النبسار 'آلى.دليتل 


وحيساءان المخطية مع اغبي جور الاخبياة » نكيب 
مجاراة مع غباوته + بنصب الدلائل والآياث فتقول 1 


انض القرءان ان محمدا رحمة للفاليين ؛ وصح 
انه الشفيع قيهم يوم القيامة وسيد وله آدم » وآدم 
فمن دونه تحت لواله يوم القيامة »؛ وأئه خاتم 
النبيئين وامامهم ودينه اقضل الادبان وامته افضل 
الامم وكتابه أفقل كتاب تزل من السماء ؛ وانه لول 
من تنشسق عنه الارضض ؛ واول من يدخل الجعة + 
ونعظمم الله بها حم تم به عيوه»:ووقسم 


الوسيلة 
خكرب وفك لد ونقر له ادعلا الرجنى رمي لعل 
بيته 6 وأسرى به واقسم 
الكو :وبقيت اده يستمزة. وشسخ ديبه الاديبان 
وبمث* الن كافة الخلق * ., 


اته وعصره وبلده وأغطاة 


محف انمه الرررة تك لفن 
والسنة.؛ .والتي تكاد تكون كل كلمة فيها تلخيصا 
لغصل مسعفيض من قضول كتاب الشقا » يشرع في 
.دحض المقالة الشتيهة ويبدا في استعراض الادلة 
النخلية والملية ,) والبراعيى اللي 7 تطح ين 
اقضليته صلى الله عليه وسلم وخصوصيته على سائر 
والرسل عليه وعليهم لواتث الله تعالى 


حة 


وقد انتمقا قيماا اعتمد من كب الحديت. 
والتفنبر تقول الائمة 'كتاتٍ الشسقا . 

وعدا جد ين بدانة عديتة عن انضية الي 
على الله عليه وسلم” واستعراضة الاذلة التقلية 
والتقلية + بتتتح ذلك بالمقارنة التي عقدها القافني 
عياض ني كناب الها ؛ والتي تتلخص في أن عقام 
الخليل هو الطمع في المغقرة لتوله : ٠‏ والذي اطمع 
أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين © ؛ والحييب مقابه فى 
ذلك ١‏ انا فحنا لك فشا مبينا ليققر لك الله ما 
نقدم.من ذنبك وما تآخر » ؛ والخليل مقامه الطلب + 
تقزوله : ٠‏ ولا تخزئي يوم يبعتون » 4 وبقام الحييب 
الاعطاء بن غبر طلب 4 ١‏ يوم لا يحزي الله التبييى» 
والذين آمنو! معه » » والخليل. قال : «.واجمل لي 
لان صلق في الآخزن, 2 6 والحيبب: ثيل لله* 
٠‏ ورنعنا لك ذكرك » ؛ والخليئل قال : « واجتبتي 
زيتي أن نعيد. الاصنام: 4.؛ والجبيب قيل له :0 انما 
بريد الله ليذغب عنكم الرحس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا » ؛ والخليل قال : « اني ذاهب الى دبي 
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سيهدين » » والحبيب قيل فيه : ه سبحان الذي 
اسرى بعبده ليلا » الآية . 


ويعذ ملة "اكات التي كترها إلقاضييع سام 

8 الاسلام مقارنة آخرئ 
بين سيدتا محبد صلى الله عليه وسلم وبيسن موستى 
عليه اللام ؛ مشيرا الى أن مَقامْ موسى عليه السلام 
المجبىء الى الميقات + ومحمد صلى الله عليه وسلم 
نقاته الاسبراء بجسده وروحه » ومثاجاة الكليم عند 
الظور 6 ومناجاة الحبيب توق العرثى وفوق الغوق» 
وكلام الله لتوسى كان وحيا مته تعالى اليه غ وكلانه 
لمحمد صلى الله عليه وسلم كان عيانا ؛ وجسواب 
موسى قي طلب الرؤية ( أن تراني ) © والنبي صلى 
الله عليه وسلم قال عنه تعالى : ( ما كذب القؤاد ما 
راى »6 وقال تعالى عن موسى : 9 ولخي موسي 
شتلت لا © وقال؟عي ميدن معوسد صن الله طايه 
وَل :2 مااؤاغ الببصر ونا طفى » 6 وحكى 'اتكتلام 
الي ويه عرم نهل د ونا لله يفك 
يا نوبي » الآية. 


في كتاب الفا 6 يضيف 


وكتم مناجاة الحييب وابهمها بقوله : 
اكير موا 2 


« قاوجى 


ونابى شبخ الاسلام الا ان بختم هذه المقارتة 
بالحديث الذي اوزده القاسي ميا .في هذا الملدد 
جيت يقول غن ابن عناس 4 قال ::( لمن ناش مسر 
الصحابة يتداكرون قسمع رسول الله على الله عليه 
ومسل حديثهم ‏ فقال. بتقوم عججنا ان الله اعد 
اعم ليلا وال اخراما ذا باعجب م كلام موي 
كلبه تكليما ؛ وقال آخر عيسئ كلمة الله وروحه م 
وما آخر كدم اسطقاء الله ». فخرج وبول الله حلى' 
الله عليه وام » وتال قد سمعت كلامكم وحجعم ان 
ابراهيم خَليل الله وهو كذلك + وموسى نجي الله 
وهو كذلك ؛ وغينى روج الله وهو كذلك ؛ وآدم 
اصطقاء الله وهو كذلك » الا وائا حتيب الله ولا قخر» 
وانا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فر » وانا اول 
شاخم وانا اول مشفع بولا فخر 4 وإنا آول من بحرك 
حافة الجنة فيقتس لى نادخلها ومعن فقراء المومئين 
ول" فشر ,:روانا اكوم زالاوليس. و الانخرين وطخ _- 


وقد ورد اسم القاضى عياض مرتين فى هذا 
اتاب 6 الاول في اخترف نسية مل الله عليه وسلم 
حيث دقول » قال القاضى عياشى رحمه الله تعالى * 


١‏ واما شرف تسبه :وكرم بلده ومتشكه 6 هما ل 
يحاج الى اقائة دليل ولا بيان » مشكل ولا خفي مته 
قانه نخبة بنى هاشم واقضل سلالة قريشن وصميمها 
واعيرف العرب وإعزعم ثقرا من قبل بيه ولمه ؛ ومن 
اهل بعة.أكرم يلاد الله على الله وعلى عيادة ) 1ه . 


الغز 


والرسل ان يومتوا به ويتبعوه وقد ذكر فيها انه كثير؟ 


في رذكر_ اخد 'الميعاق يظى الانبيام 


عا ينقل عن كتاب الشقا حيث 


| بواما ما عهد الله له من قدم تبؤته وذكزة ققد 
روك القاغي عياض رحمه الله بن ذلك في كتاب 
الشنغا اخبارا كثيرة © وكثيرا ما أنقل منه ) ااه . 

واشير هنا الى ان صنيعه فى هذا الكناب ؛ ان 
ينقل بعض ما في فصول كتاب الفا > ويتبعه بسدة 
تقول وبحوث هامة لا ترك مقالا لقائل . 


تلك شخصيات علمبة ذات نفوذ ووحي وشهرة 
واشسمة ,قنع (لعتصرلي »عسات .موؤوامية الهو 
.وادت دودا تاريخيا فى نشر العلم والمعرنة ومحارية 
البدع والاهواه والغلالات تمتحدة في ذلك على 
الكتاب..والسئة وترات اسلف وكتب الدعوة التي 
حتيج باتاية:الائلة! رالزراهين على حدق الرساية 
المتحندية وثيل غابتها ومقامدها وما خص الله يه 
ساحبها من دلائل النيوة وعجائب المعجزات ؛ ومسا 
امتاز به صلى الله عليه وسلم من سبرة لم تتوفر 
لغيره من الاتبياه والرسل الكرام عليه وعليهم جميما 
صلوات الله وسلافه. 


ركان لتاب الشفا ني هذه الكتب مكان المدارة 
فلح يه لله لمكرئن» وحاموا يذ ينو لحف 
والاعوة ودرسوه وعتدو! له المجالى ورجمرا اله 
واستثازوا به قي التوجيه والارشاد . 


وليننا افشيمل أعلئه هذا البعك مق استمبناه 
العلماء .والتاليف المتائرة بالشقا الا تماذج رائثلة 
تمطي للقارىء الكريم لمحة عن الدور الذي لعبه عذا 
الكتاتٍ قي تاريخ الدعوة الاسلامية فى الصحراء . 


رعو مواشتوع عسشحيل الاطاطة. به اقي .مثل هله 
الدراسة المقتشقبة , 


-ه- 


ابي الغفل عياغى بن مرسى 
اليحصبي السبتي ( 476 ه - 1083 ع / 544 هل 
9م ) » على جدى االقروة والاتصار 6 بامتمام 


ويجتهدون في دوسها + 
تنوعها ؛ هذا الذكر الذي لم بتقطع مد 
يوّلفها لطلية العلم واعله في التصف الاول من القرن 
السادسسى الهجرى واذاعها .في تلائقاته الذين ادا 
بالتجلق حوله في مجلس الدرس والتحصيل 
اتولق) الماتماء 6 من يفده 
معرش تبوغ © ومجتلى لم يملك معهما الذين 
دابوا : جيلا أو تجاهلا ت علن: استصغار الاتتهام 
المغربن في اغناء حياه المسلمين المقلية والتكرية 
الا ان يعوا ويقروا » وما أحسب الا ان هذا الذكر 
اسيتصل ما حرصت ابة القرءان الكريم والسئة 
المطرة على الحيعاب ترائثها الفني بالقيم السامية ؛ 
والمثل العليا » تتمئله » وتاخِذ منه قبا تنور يه 
واثنها » وتصوغ في هديه ؛ مستقبلها . 


طلبة الاقسام العليا في 
والترة ومسي فير ذا 
دراسات (1) في فكر عيافى واديه 4 
من الجدة ؛ والظرافة 
تعرف طريقها الى النشر 6 ١‏ 
حول عياض ها بسعى اليه من أعداف . 


كن عق انان يات > 
موثثة » محققة » أن نعط غير قليل من الباحئين 
الاعداد دراسات قي اهتمامات عياض وانجاراته 


المتتوعة في اهم مجالات الثقافة الاسلامية الممروفة 
على عصره © غير أثنا لم تكد نجد في مجموع ما نشر 
من هذه الدراسات (2) دراسة تفتح باب البحث قي 
اهتمام عياض بالقرءان الكريم, في مجالسي الدرس 


)| متها ما قدم لثيل شهادة الماجستير او الدكتوراة في آذاب برشلونة» وغرتاطة؛ والقاهرة ؛ والازعر» 


ودار الحديث الحسنية . وقد اخلنا علد 
التافحى عيسافي + 

)| انظر مجلة الايمان ١عادد‏ خامص من العام 
الثبوي 1398 / نثابر وفبركير 1978) - 


جميعها في | 


عي عياض 1 البحة العامة . 


افيا التي اعددناها 


العدد 72 - 73 ( صقر وبيع 
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والتفسير ؛ وهما مجلان ليس يمكن بحال قصلهما عن 
المجالات العلمية الاخرئ التي ندر عياض حياته لها. 


ولا شك إن درامة ستهدف تقديم عياض 
اللنان مغسرا من :انها ان تبلا فرانا في الدرَاسات 
المياضية » وهذا اتضى ما تطمح الى ت 
الدراسة . 


ل ا 
بدا رطرج عند السيوال 5 

هل الف القاضي عياض في التفسير 8 
الحتيقة ان ما نعرغه لعياض من صفات علميية 
ها تؤهله لان يتفض للتاليف في ذلك . نقد 
استطاع 6 وهو في. العقد الثالث من عمره » ان بحطل 
على المغارف التي كات القدائئ: يشترطوثها قيمن 
نعصبدىالتقمميز.القرءانَ'من :اسعظهان. له » وانقنسان 
القراءاته 6 ومعرقة بعلومه > وتعمق قي درن مجاميع 
الكايث اوعسائيدة #أواطلاع واج على علو 

انحو ؛ وصرق ٠‏ واك » وعلوم البلاغة 
وسان ؛ ولديع » وتضلم قي النقه واصرلة » وملسم 
الكلام وعذاضيه ؛ وتمكن امن التاريخ والاخبار ؛ 
عادر هذا الما كه إدامن الشدن لو 
وذوق قبع » وقدرة بالفة في 'سبر التقص الادببى 
واشعباطة . 


كماءاق ما تعرقة من التشاط الذي ميوت يلنه 
خركة التاليف في النغسير 4 والقراءات ؛ وعلوم 


(ق اذ 


القرءان قي الغرب الاسلامي ولا سيما الانادلس على 
عصر عياض (3) كان هن شائه أن بستحئه + وعو من 
انعرف معة أطلاع في علوم الآلة والرواية ؛ على 
التاليف في فلك ٠‏ 

ومع هذا وذاك فلم يثيت لديثا أن عياضا خص 
التفير بكتاب » إو افرد علما من علوم القرءان 


والسؤال الثاني الذي نطرحه » هو : 


عل اق القاقني عياض العفسيسر ؟ 
الحقيغة. ايها ) آن مواهت عياض الطهيية > 
معام الات لروالص ريسي نما كو ريوع فيل 


بوه س اطماع بتبوة شى ممه 6 الجلوس:التقيين 
القرءثن ؛ كنا لبها تملكايهًا مرتحا بذلك ؛ واللين 
ترجموا له يلوذون جميعهم بالضعت إزاء هلدا 
االكتلزل. ٠‏ وركيقي "ولذه. معو نقيما كنيها من تمري 
منيجرة وإئدة » بعالتي بات مرجع الدين تزحمرا 
له قيما بعد » بالاشازة الى ان والده كان ( من حقا 
كتاب الله تعالى » والقيام عليه » لا بترك النلاوة له على 
كل خالة © مخ القرادة الحدة المستمذبة + والصوت 
الجفير : والحظ الوافر من تفسيره ؛ والقيام على 
معائيه واغرابه وشواهده واحكامه وجميع علومه (4/. 
ناذا أضفنا ابى فلك أن الرجل كان ( مجيا قي طلبة 
العام 4 محرضا لهم على طلبه » مسهلا لهم الطرائق51) 
الم تستبعد جلوسه لتقسير القرءان وتاريس علومنه 
والملسية . 


كانت: النراسات (نقرانية“قذ “بذات يدر في الاندلس منق ققرة امعرة من احبايه ا النلمينة 
الفكربة قائها قد بلغت اوجها في القرتين الخامس والسادس.. فقى اولهما لم تعد العنابة بالتالبف. 


في تفسبر القرءان بوعلومه مقصورة على شيوخ العلم » بل شاركهم فيها الرؤساء والولاة من امثال 
محمد بن احبد بن صمادح التجيبي (ت 419 ه ‏ 1028 م ) الذي اخنصر تغسير الامام الطبريا 
ومجاهد العامري ١‏ ت 436 عه 1044 ع ) الذي نفقت بامارته ني دانية سوق القراءة لما كان هو من 
اتيتبًا كبا ول ابن خلدبرن ١‏ المقدمة - 385 )) - النا'في القرن السادمى ققد عقنت النكئة 
اشرانية في الاثدلين التجاات»طلمة مان إيد تحرج عيلغن © واي مققنستهم :"ابو يكز الطرطوعي 
(ت 520 ه ‏ 1126 م ) ؛ واين عطية المحاربي ات 542 هال 1147 م ) 6 واين العزبى المعافري 
١ت‏ 543 ه ‏ 1148 م ) » وقد استوعينا صورة للانهام الاندلسي قي التفسير في اكراسة مقصلة 


هت 


على اننا لسنا تقطع براي في تاريخ خلوسه 
نالك + هل كان قبل رحلته العلمية:الى الاندلس سبنة 
سبع وخمعالة (6) » آم بعد عودته منها في السنة 
الموالية (7. 


المعروق أن عياضا كان + قبل أن توك مسقط 
والله ؛ استكيل ثنافته القرانية » والحديئية ؛ 


الاملتوا 


راء والتضج ان بحملا مناحيه على الجلو 
للاقراء والتعليم ٠‏ اما بعد عودته من الاندلمئ قالظن 
بدا الجاوس يقوى ويترجح ؛ واذا كان اهل بلده قد 
مارعوا على الر عودته بن الاندلس فاجلسوه للمتاظرة 
عليه قي المدونة (9) قاننا لا تسعيعط بائسة خال ان 
يكلون الرجل اتخذ له منذ :ذلك التاربخ مجلسا 
يجامع 'سبثة لتدريس العلوم والمعارف العي كان تم 


له انقانها وضبطيا بلقاء شيوخ الغلم بالاندلس 4 ويظلب 
على التن أن يكو القرغان قسني +: وغواء: 
في أنقدمة أما عشي عياض بتلقينه.للطلية القن كانوا 
حودة» اسه اليد عد ١‏ 


وفي 'ضوء الاجابة عن السؤالين المتقديين » 
.وميا عن الاقترافات والتخمينات »:تلقي الفنا 
.يازاد حعيقتين لا مزاء فيهما 2 


أؤلاهما :أن عياضا للم يؤلفٍ في التقسير أوفي 
علوم القرءان الاخرى كنابا بعينه . 


يغبت لدينا ؛ بصفة قطية» 
جلوسه للتفسير » وتلقين القراءات » ومعاني القرءان 
واحكائه » في سبتة او فى غير من المدن 
الاندلية او الشربية العي قدى له الاقامة بها . 

/ 


إنانيتها انه لم 


8 تسمتهيم 36 
2 لسفسه 102 

8 انظلى » مقدمة الاتاذ محمد بن تاويت .كناب توتيب 
9 انظر 6 التعريف بالقاضي عياض 3 10+ 

10 الى > المضبير سه 3 4. 

1]) اتظر » الديباج المذعب : 168 ٠‏ 

2]) انظر > الداودي » طبقات المقسرين » 2 * 

(13) انظر » معجم المحدتين والمقسرين والقراء با 


ومع ذلك فان غير واحد من مترجميه توه 
ببراعته في مفسير القرمان © واشاد بتمكته من غلومة» 
فهذا ولده يذكر ما كان لوالده من الحظ الواقر من 
تفسنير القرءان ‏ والقيام'على معانيه واعرابه وشواهده 
واحكامه » وجميع اتواع علومه ] (10) ؛ وهذا ابن 
افرحون بقول عنه انه كان (عاننا بالتفدير وجميتع 
علومه ) (11) ؛ بل اننا نجد بعض من عني من الؤلفين 
والمحدثين بتصعيفك. التفرين, والتأليف في طبقاتهم 
. قبد! الحاقظ جمس الدين 
محمد الداردي يترجم له في كثابه ( ظيقات المفسرين) 
ويثني على علمه بالتفسير (12) وهدا الاستاذ عيد 
العزير بتمبد الله يعرجم به في معجمه الذي جمعه فى 
محدثي المقرب الاققى ومقسريه وتراله (13) ٠.‏ 


وعهما بكن من أمر فاننا مقنتمون بان تسب 
الطبقات ومعاجم الرجال التي ترجعت لعياضى لن 
تمدنا بشفع كبير فيما تحاوله من رسم لملامح عياض 
المفسر > ونحن مليركون بأنه ليس كنتاج الرجل نفسه 
بصدر بجبع ها تبعئر في صفحاته من علامح صورة 
عيامن المقسر واجرائها .ثم في تركقبيدا 
والتاليق بينها . 


.وامل كتابه « الفنية » وهو معرقى لعفازق 
شبوخه » ومقروءاتة © ومروياته عنهم » ان ون ني 
طليمة ما'لقيد مندين لاج عياف : تي اكاك 
الموارد التي استقى متها ثقانته الواسعة في علسوم 
القرءان من تغسير » وقراءات :+ واسبتاب نزول 
بو » واعراب 4 واحكام 4 رغير هذا وذاكه 

اعدة البوارة 
تنك 


المدارك 814 وان و بج ٠‏ 


22-8 
بالنشرب الاقصى 1 28 - 


5-5 


قراه عليهم من كتب التفسير © اوازواه عتهم من 
بمصتفات في علوم القزءاق..- 


آما شيوخ عياض واساتذته في التفسير وعلوم 
القرءان من السبتيين والطراة على سبتة أو من 
#الالسييتق عوك 


1 ب محمد بن سليمان التفزي اثوني 525 هد 
:1130 م ) » كان من عشاهير مدرسي الاذب » والتحو» 
والحديت ؟ والغريب (14) في الفقود الاخيرة من 
القرن الخامس » والاولن من السادس . قرا عليه 
عياض بعض تصاتيف احمد بن عمار المهدري في 
القراءات من مثل ( البداية) » و( التحصيل)» 
و ١‏ التغصيل ) (015 + 


2 - القاضي ابو بكر بن عبد الله النمافري 
التعروف بابن المربي ( توفي 543 ه ‏ 1148 م ) 
وهو احد اعلام الاندلسيين الذي بأسمائهم تاريخ 
التفمير في الاندلى خلال النصف الاول من القرن 
السادس البجري ؛ وله في التكتبة القرآئية : احكام 
القرءات»وقانون التأويل > وناسخ القرءان ومتسوخه. 
.ومع أن القاضي عياض .لا بذكر فيما ذكر من الكتدب 
التي حدله بها ابن العربى وقرآها عليه سواء في سبتة 
أو في اشبيلية:وقرطبة مؤلفاته حول القرءان > الا أنه 
ليس من المستبهد أن يكون عنياض انتفع بها ؛ وافاد 
امنها » سيما واته يشهد يما في مؤلنات ابن العربي من 
ملاحة ؛ وحسن * وقائدة » مما يدل على انه اطع 
عليها ؛ وذلك حين يقول * ١‏ وف - أي ايبن 
العربي - في غير فن تصانيف مليحة ؛ كثيرة » 
ححة ؛سيِدة) 21016 


الست هيه 


04 127 
015 :012 
160 1 + 
017 9 . 
ل له 
09 ا 
220 5 - 
٠.60 210‏ 


هم تمصي 172.. 
23 نفقة: 0172 
وت تنه:173. 


3 د .محمك بن .عبد الله المورورق (:توقى 
0ه - 1106 م | »كان كفا يضفه عياش 
( قالما بعلم القراءات واختلاف القراء )  )17(‏ وقد 
أمضى عمره يقرىء القرءان بسبتة » يقول عياض * 
(.قرات عليه القرءان غدة ختمات.) (18) * 


4 - محمد بن غقال "السب رقسطي + يضغه عياض 
اب ( البقرىء ) (19) بمما يدل على جذقه للقراءات 
وبراعته قيها » ويذكر انه جالسه كثيرا وحدئه بكتاب. 
ابي اثليث. نصر بن 0 دي الوامظ 
المقسر » الفسمى بكتاب « تثبيه الغافلين © (20) ٠.‏ 

5 محهد بن أحمد الابوي ( توفي 512 ه - 
18 م) . وقد وصقه عياض ب ١‏ المقرىء ) كذلك 
مما يدلتا على اشتهاره بالأطلاع الوابع في هذا 
العام . وذكر أنه أخبره بكتاب احمد بن عمار المهداوقي 
المسحى ب ( الهدابة ) ؛ وهو نى القراءاتالسيع (21)- 


6ت احمد بن عياد الله ين احمد بن طريف بن 
توقى 520 ه ‏ 1126 م )+ كان من أعسل 
+ عارفا بالادب » والنضو » واللغة 4 ) (22) » 
ب ؛ وكان مما اخبره بد كتساب 
« المفتاح #» في القراءات من تأليق ابن عيد 
الوفاب (23) ٠‏ 


7ب احند بن نحمد ين غلبون الخولاتي 
المعروف باين الحصار ( 508 ه ‏ 1114 م ) ؛ لقيه 
باهبيلية » واجازه جميع روايائه ؛.وثاولة بعضها » 
ومنها جميع روايات وناليف ابي عمزو الدائي راس 
مدرسة القراء قي التصف الاول من القرن الخامس 
بالاتدلس (24 . 


8 احمد بن عبد الرحمن بن ميد المق 
الخزرجي ١‏ توفي 511 ه - 1117 م )4 قال عننه 
غيافن ::( أحد شميوع القراة بجامع' قرطية' التغدويوة 
الاغلياء. الستد ) (25) © وه رخه مك بن ابي 
طالب الذي انرى البكتة الثرازية في الثرب 
الاسلامي في التضف الاول من القدرن الخامس 
اللهجرة بعا القه في علم القراءات والتفسيسن . ولا 


يحدد عياض مقروءانه على هذا الشيخ او مروياقه 
عنه » فهو يكتفي بالقول ١ : ١‏ لقبعه بقرطبة » 
وجالسته ). (26) + لكتها » على اية حال 6 لن تكسون 


شيمًا آخر غير .ما يتضّل بالتفسير »:والقرادات م 
وخلافات القراء . 


9 علي اصدفي حوفي جاه عد ب 
0 م)ء وقد اورد عياغى قائمة بموسوعاته عليه» 
وفيها كتاب « الناشخ والمسوخ » لهية اللهين 
ملامة البقدادي ؛ حدته به عن الشيخ ابي محمد 
التزيوى لحتنا )عت مؤلفه :27) > والغالسب على 
الظن أن يكن عياغس التق بما كان عند شيخه هذا 
بباته عن اسائذته الذين اشتظوا بالتشير 
والقرا فيه من مثل ابي بكر الطرطوشي (28 ٠‏ 


ات عفاي لاسن خف يسمه 
ا 


في علم القراءاث في وقته ) (30) 2 ام اقه 


09 تتفسه :1184 
26) قت فه:84]. 
نتف 196 
29 ائفسه : 193. 

|| « المجالس » في التفسين ٠‏ 


29 09 . 
30 000 
لك 00 
132 0 


. 205 : مححهه‎ ١ 29 

(34) انظر » الداودي » طبقات 
(39) الشتية:224 ل 
(36) نفه:224. 
371 انظر » الداودي > طبقات المفسرين 26 : 11 
(38) الغنتية:238. 


ت المفسرين 4 1 


حدته بتفسير النقاش المسمى « شقاء الصدور » © 
وناوله كتاب « طبقات القراء.8 لابي عمرو الداني 


المقري 31 - 


1 ب عيد الله بن ادريس بن سهل, المقسرىم 
( توفي 515 ه ب 1121 م ) ؛ قزاعليه عياض 
( القرءات برواية نافع ؛ وابن كثير © وابي عمرو + وابن 
عامر بطرقهيا) 320 . 


2 س عبد الرحمن بن محمد بن عتاب ( توفي 
0ه - 1126 م ) ؛ كان ( قرا القرءان بالسبع 
مقارىء على ابي محمد أبن شعيب + وجوده واقسراه 
علق ] (132:+- وكان علاسا يكار من التقسيز وريه 
ومعانيه (34) . رعليه قرا عياض كاب « الناسخخ 


والفتسوخ © لانن محمد مكي التقرى: 6 حدئه به عه 


وسبشم ملية. جِوْفا بسن ند الزواق ب عنام 
القنعاتن واحارة باقيه ؛ وبع إن ذكر عياض سنده 
في هذ؟ الماع » قال ؛ (ولبا فيه ح أي 'تفسير عبد 


الرزاق ‏ اسانبد اخرى ) (35) . وحدثه ؛ كذلك » 
بتواليف ابن ابي زعثين (36) 4 ومنها » على ما عو 
سووفلت» #تسيية #ومكوس ا بو» اتج اكور 
ملام 0377 


'13 علي بن احند ين خلف الاتضاري المروف باين 
البيدش ( توفي 528 ه ‏ 1133 ع | ؛ ( قرا القرءان. 
هذا الشأن ) (38) 4و 


1 اكيرما خم الاي را 
ن يصدد اعداذه التشين يحول الله . 


: 285 » ترجمة رقم 269 - 


تضدره وتقدمه لم ( يقطع الطلب والسماع والرحلة » 
سمع معنا على الثسيوخ © وكان يمرا على المقزئين ما 
قاته من روايات ) (39) . ومع أن عيافا لا يحي 
اضمن مقروءاته على اين البيذش شنيثا بن كبا 
القراءات أو لات الترءان ».الا ان اشتهاز الرجل 
يضيط هذا العلم واتقانه حتى رحل اليه الناس كي 
عللبه (40) ؛ وعد فسيخ المقرئين والرواة في علم 
راث © واللغات بقرتاطة (41) 6 مما 


 ]4‏ علي بن منحمد بن دري الاتصاري (ترفي 
520 ه ‏ 1126 م) ؛ كان من المشهرد لهم بالتقدم 
في القراءات والنحو . 
وائناليف فيها حتى 
قرا عليه عياض 


اشتغل بتدريس القسراءاك 
اليه رنا. إناطة (42) 
اسبتة القرءان برواية ابن عامر » 
إناطة وسمغ منه بمك كتايه في 
مخارج الحروف ؛ وحدئه بجميعه (43) ٠‏ 

5 اعيسى ين متحمد بن عي الله بن عيسى 
ابن مؤمل الزهري ( توفي 530 ه 1135-7 م ) © 
القيه عياض بسبتة مرات » واخبره يكتاب ( الوقفء 


وق شه :239+ 
(0ة) تق ه:239. 
44 تنفه:238. 
42 تلتسه:241. 


. 21 4 

44 4 - 250 + 
ركه 254+ 

هه تتفلةه:254. 

(427) من هؤلاء : 


والابتداء ) لابن التحاس » وبكتانه الآخر النفى 
8 معاني القرءان » سماعا منه الا ما فاته مد (44) - 


16 غالب بن عطية المحاربي ( توفي 518ه 


124 م ) > تصدر في غرتاطة للتدريس ؛ والاسماع » 
التفير ؛ واخد عنه الناس كثيرا » وانتقفوا به (45) 


الغلن آنه كان مننها ما يتطق 


بالتفسير والقراءات . 


والمتادل في معارف هؤلاء الفيوخ جميعا 
يجاذها تتمحور بالاسائن ‏ على القرءان » وتفسيره » 
وتراءته » وناخه ومنسوخه 6 وما يتضل بذلك لو 
يتقرع منه ؛ ولا شلك ان لقاء عياض لهؤلاة الشمرج 
وجلوسه اليهم ؛ امهم في تكوين جانب من شخصيته 
العلمية ؛ هر هذا الجاتب الذي تحاول تجليفه 
والكشف عته في هذه الدراسة . 


اما الكتب التي قراها على غؤلاء الشيوخ أو 
احدثره او التى اجازه آياها بض أعلام العليام 
الاندلسيين (47) والشارقة (48) ممن اشتهر 


١‏ ابو بكر الطرغلوضي ( توفي 250اهف .1126 م ) الذي كتب اليه يجميع روايانه وتاليفه ؟ 
ويعها ؟ اختصارة لتفسير اين سلام 4 وتقسيزه السمى | المجالسن,) . ( القنية 8 . 


اب شويج ين امتحلد الر 


'المقري ( :توفى 539ه - 1144 م ) » كتب اليه باجازة جيرع 


وواياته ومقروءاته » ومتها تصائيف ابيه في القرءان *.وقد اثنى عياض ليها . | الغتية * ٠2273‏ 


48 ومن عؤلاة : 


١‏ سبو ميد حيول الجن (احرقن 530 نغ - 1135م )4 اجازه جميع دوايانه » وفيا تقسدن 


الثمالبي © وتفير الواحدي ٠‏ ( 
اب - علي بن النسرف الاسكثدرار 
ومن ذلك تير عبد الرزاق الصئعاتي ٠‏ 
ج ب على بن ابي القاسم المهدري + أجان 


1207-6 . 
( توقي 519 1ه 1125 م ) ؛ كتب اليه باجازة جميع زواياته» 
(القتية:244) ٠‏ 


روايانه » ومن ذلك في القراءات : الجامع 


اكبير » وكناب التلخيص لابي معشر الطيري." ( الفتيسة : 0248 


بالتضاع قفن الشغصير والترآرات 4 نيلعن تسنيغيبنا 
على اللتسو النالني : 


اب --كتب. القزازات + ومن .: تاب #الهدايةة. 
قن القرارمات السبع مق اختضار احمد ين عفر 
المهدبوي »“وكتاب ( التحصيل »او « التفصيل » 
للمهدوي » و ٠‏ المققاح ») لابن عيد الوهاب » 
و «ملبقات الثراء » لابي حمرو الداني .و « مخارج 
الخروف » لابن دري الانصاري ؛ و «الوقف والابتداء» 
لابن التحاسس © و« الجامع. الكبير » المستسل على 
الفا وخمسمالة رواية 0 معشر اليري » 
0 


ج - تب التقتيى + وهي : اختصاز تين 
التعالبي للطرطوشي + وتقسير القرءان الؤاحدي » 
وتقمير القرءان لعبد الرزاق الصنماني © وتقيير 
القربان لسبد الماك التغائبي ٠.‏ وتقشسرالفسرءان 
المسمن ٠‏ شفاء الصدمور » لقاش » و 0 سعائسي 
التردان © لابي جسن التبحاس ١‏ 


1 نت القرفان تيده تتراوة ٠١‏ 


اد كت الناسخ والمتسوع 4 .وهي : «الناسخ 
والمتسوخ » لأبي مسمد مكي المترىم 6 و « التانسخ 
والمنسوخ ‏ لهبة الله البغدادي . 


ومن المؤكد انه قد اتيح لعياض أن نقسرا م 
هذه الكتب من مصادر التفسير والقراءات. 

غيد عنها يما كتب وآئف على .نحو ها 
: آننا. قد تذهب الى آبعد من ذلك 
انك شفهياض بالقركن ,دنفاسيره كانبه تحبلا 
علي استقصاء ما كانتت نعرقه المكتبة القراتية الى 
عمره من تراث في العفير على اخغلاف ترمة 
مؤلقيه » وتباين اتجاهاتهم + وذلك ما سناميع جوااب 
حداف الى لخري دن افده امريد 


على اننا يفكن .ان تيف الى هده الكتي » 
التي نص عياض :في قهرسته انه قراها أو روآاها عن 

عه في القرءان وعلومة نقروداته. مين ملخلاح 
الحلايث ومجاميعه ؛ من مثل صحيخ البشاري » 
وصجيح مسلم ؛ لبا أفرده قيها مصتفوها من ابواب 


أدريجوا فيها كثيرا من التفشير العائور عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (49) ؛ بل لان مجموع محتوياتها 
من اثواته صلى الله عليه وسلم واقعاله وتقزيرافه 
انما :هي تبيان لكتاب الله تعالى أو هي ت كما يعيدى 
عتها ب تفسير للقرءان بالسنة م 


وبوسعتا. ناضيف الى هلدا وذاك من متّزوءع 
عياض في التقسير .والقراءات وعلوم القرءان الاخرئ: 
ومروبه فيها 4 ما استوعيه الرجل من كتب في اللفقه 
إوالتحو ؛ والصرف * والاصتقاق » والبلاغة ؛ وي 
حاكيا تيد بي الثنية ومن الله الاخري 3 ١‏ بشي 2 
الزائ 0 من التتوع + والتعدد * والكثرة ‏ بيت 
يمكن القول بانها تمثل جل الابهامنات الاتدمي-:ة 
والمسرقية واهمها ؛ الى عصر عياض ؛ فى ميدان الدرس. 
اللقوي ؛ والنخوي 4 والبلاني - 


ولملنا من خلال هذا العرض 4 الذي لا نزعم له 
الاستيفاء ؛ لععارف شوخ عياض في التفسير 
والقراءات 6 ولما استوعبه على ايديهم من الامياته 
المؤلفة قي هلين العلقين أن قينا له يي اتضال 
بهما ؛ نستطيع ان تتصور مبلغ ما كان لاولنك الشيو 
من أثر يسييد في ثقاقةا مياضى. القرآئية + ليس عن قبل 
الاقتراض قي شيء القول يأته. اي الاثر ‏ كان هو 
الداقع امياض على ان يدر للقرمان الكريم, حظا غير 
يراعج زتها ركواه ونتزته » ميجر امه سا بيع 
عن معان 4 ويبان © واحكاع!» و في ذلك حمسبه يوحن 
من هله العلامح التي تريدب ان نؤلف. بيتها في مخاولة 


لنبيين صؤرة عياش المقستر - 


وما ستحاوله من جمع لملامح اخزى في هذه 
السورة انها ستمتجد “فيه + نضا 4 خراك الر جل 
اتفسه + والهضردف ان قى, هذا االتراث با لم برد بها 
عياض حين الفها إلى تفسير القرءان ‏ ولكن موتوعاتهة 
من جية عاؤضي نا فى اللسيرط 4 إوافن اديت »الى 
في الفقه > ومسمة لثاقة مؤلفها الازاة » من سهد 
ثانية » حملا لها خا .من القرغآان وتفسيره وعلومه 
تتغلوت نسبته تيماببيتها » على ان احقل كتبه بدذلك 
واونرها حظا هو كتاب. ( الشفا ) » وهو كاب كنة 
الا نحتاج ان تذكر ب هدف يه مؤلقه الى اجتلاء الملامح 
العقدية » والخلنية ؛ والنقية ؛ والاجتمائية 


65 ونا يعدهاء .وانظز » صحيم عسلم © 18 2 152. 


30 


لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم . وحقا ان 
عياضا توبل في اتجان ذلك بما كان له من معارف 
متتوعة في الحديث » والسيرة » والمغازي ؛ والأخبار 
والعلام © والفقه غ ولكن اعتماذه بالدرجة الازلى لم 
يكن على اي من هذه العلوم » بل كان على القسرءان » 

بل بفع منات من آي الكتاب 
اكريم استطاع عياض ان يستكشف شخصية الرشول 
الانظم في تعدها 0 والخلقي © ونق انقها 
النفسي والاجتماعي ؛ ومن .هنا فقد وقع لاض 
( الشفا) شيء غير ببسير عن التغسين ؛ لا.شك انه 
كان في طليعة مزايا الكتاب وخصائصه العلمية التي 
لفعت اليه الانظار 4 ومكنت له في حلقات الترس » 
والى ذلك تلمح الشيخ ابو محمد عبد التون الممرائي 


في بيت.من جملة ابيات بشيد قبها ب ( الشفا ) : 


وقدم بات الكتاب. التي بهذا 
سما قدرم فؤق السماكين والسيز801) 


وكان السلطان ابو عثان المزبثي ( توفي 259 
7 م ) مغن استرى اتشاههم في شفاء عياض 
جانبه التفسيري قاسدر امره بادراجه شين كتبا 
التفسير التي كانت تدربى يجامغة القروبين ؛ ومنها 
تقسير الثثاليبي (51) + 


جملت الكتاب اشبه شىه بتفسير جزئي ,للقرءان: فاننا 
نبادر الى القول بأن هذه العادة ؛ على 


إن مؤلقا مثل عياش في الاطلاع الواسع على 
مختلف العغارف والعلوم » والاحاطة الثاملة بها الف 


50 اتظر » ازهاز الرياض > 
(51) أنظر * د. عب الهادي العاز 
(52) انظر > الداودي 6 طيقات المقسرين © 1 : 147 
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فيها وكنب+حقبق بانيكون نعاجسر]ةلثقا فنهوممر فته. 
ومن يقرا صفحات التففير فى ١‏ الشفا ) يلف نفسه 
بد ما إستوعبا وتمثل ما كانت تحويه 
المكنبة القرآنية على عصره من كتب فى التفسيير م 
تاليف في القراءات. » وتصانيف في علوم القرءاث 4 
1 كذلك ما كانت مخدلف المكتبات 
الغامية محويه :ين امهات الحدايث .وصحاح العربية » 
واصول الفقه والكلام وغير ذلك . 


بازاء مؤلف, بق 


ونحب في هذه الثقرة ان تكشف عن بقن 
التصادر التي افاد منها عياض في تفيرة وتقل 
عنها ‏ وهي كثبرة ؛ ومتتوقة » بعشها في لتقيو م 
والقراءات ؛ وبعشها في الحديث » وبعضها فى علو 
الوك 


ال مصائر التفسييرة 
نكن أن نمين في هذه المصادر أنواما ثلائة * 


آرلا ‏ جفسوون عرقوا يكب الهم في التفسيرة 
ذكر اسماءهم ؛ ونسب الهم بعش متقوله من 
الاقوال والآراء » ولكنه لم يسم كتبهم التي رجع اليها 
قي ذلك ؛ وئيس من تعليل لهذا في رابتنا » الا ان 
عياضا كان يرى فى ذكر اسهاء هؤلاء المؤلفين ما يغني 
عن ذكز اسماء مؤلفاتهم لشهزتها بين جمهور اللماء 
والمتملمين 6 واتصراف الفكر اليبا كلما ذكرت اسماء 
اصحابيا مقرونة بنقول قي موضوحات كتيهم + وعلى 


17 قر لاد د اسلية رانف 
هؤلاء النفسرون هم: 


1 د اليصري 6 وهو ابو :سعيدٍ الحسن ين أبن 
الحسن البصرئ ١‏ توفي 110 ه ب 729 م ) ذكر ابن 
النديم في ترجمته أن له كتابا قي تفسير القسرءان » 
قال : رواه عته جماعة (52) . 


؛ تاريخ جاممة القرويين 2:6 : 372 ٠‏ 
. ترجمة رقم 144 . 


وانظر + الها 


م 


2 بكر بن محمد بن الغلاء » كتيته ابو الفل 
١‏ توفي 344 هاب 955 م ) + من كبار فقهاء المالكية 
نمصر"“في القرن الرابع . الف كنبا جليلة) متها : 
كتاب:« احكام القرءان »+ وكتاب « ما في القرءان من 
دلائل النبسرة » (53 . 


3 ل الثوري © وهو ابو عبد الله سغيان ين 
سعيد (تولي 161 ه- 7718م ) » له كتاب في 
التفسير روي عقنه (54) ٠‏ 

| 4 2 الرجاج ؛ وهو ابو اسحاق ابراهيم. بن 
السري بن بهل ( توتي 311 ه ‏ 923 م ) ؛ احد 
مشاهير غلماء اللفة والتعى بيفداد . من كتيةة 
٠‏ معائي القرءان » (055 ٠‏ 


5 - ذيد بن أسلم ؛ وغو الامام أبو عيد الله 


الممري ١‏ توفي 136 ه - 755 م ) له تفسبر يرويه 
عله ولده عيد الزحمن  )56(‏ 


6ب السلعي © وعن ابى عبد الرحمن سند بن 
الحين (57) (توقى 412 ه ‏ 1021 م ) له كتاب 
سماء « حتائق التفستير © © تيل فيه “انه امللاة 
بتاوبلات ومحامل للصوفية يثيو عنها ظاهكر 
اللفظ يوقا . 


70 السمرقندي 6 وهو نصضر بن محمد بن 
أحبد بن ابراهيم ني 375 أو 2393.ه ب 985 أو 
2 م )2 من مصنقاته. : القرءان العظيم (59) ٠‏ 


انظر + طبقات المقسرين » 1 : 118 - 120. ترجمة رقم 112 


هد» بتسيد عيكو رو ايلع السك 
مزاخ الهلالي © ( توقي بعد الحالة من الهجرة ) » لله 
انفسين روي عنه (160 - 


9 الظبري » وهو الو عفر متحمد يتن 
جرير (61) ( توقي 310 ه- 922 م )4 له كتاب لي 
التفسير سماه « جامع: البيان. عن تأويل آي القرءان»» 
ضمته تفسير الصحابة والتابعين والسلف الآول 6 
كما ضعته آراءه وترجيحاته . 


.ابن عباس .© وهو عيد الله ين عباس بن 
عبد العطلت القرشي الهاقنمي + الصحابي 
الجليل (62) ١‏ توني 68.ه ‏ 687 م ) » ومكانته ني 


ابن فورك » وهو ابو بكر محمد بن 
الحسن بن فورك الاصتهاني (63) ( لوقي 406 هات 
5 م ) » الف كتبا كثيرة في الحديث والتفسير 4 
متها : « معاتي الثرءان » ٠.‏ 


12 اهادة © وعواابو | الخطتاب 
البصري (64) | توفي 118 ه ‏ 737 م 
ابن حتيل بالعلم, في التفسبر والققه . 


دوي عتسه. 


>.وانظر الفا 42 173 


0 


2 
25-16 


وانظر ) الشفا » 2 :14 . 


رقم 478 + وانظر ) الشقا» 5:1 0175:2171 


ابكرم 

(54. انظر » طبقات المفسرين > 1 : 1186 190 ترجمة رقم 186 ٠‏ وانظر الهغا 2:2 14 . 
(55) انظر » المقسرين 4 ترحجمة دقم 10 . وانظر الشفا » 1 

(056 انظر » طبقات المفسرين ؛ 1 : 176 . ترجعة رقم 175 . وانظر الشقاء 1 

(157 أنظر » طيقات المفسرين 2.5 : 137 --139 . ترجمة رتم 484 . وانظر ؛ الك 

58 انظر » طبقات المفسرين © 2 : 139 . 

(59) نقسه 26 3451 . ترجمة رقم 658 - وانظر » الشفاء 1 147 26 : 2177-1170-1126 
| 208-194 

(60) انظر » طبقات المفسرين © 41 216 ؛ ترجمة رقم 211 . 

(61) انظر » طبقات المفسرين 26 : 106 - 114 » ترجمة رقم 468 . وانظر ؛ الشفاء 1 : 0146-3 

.173-169- 2 

(62) انظر » الاستيعاب قي معرفة الاصحاب 4 3 ١‏ 933 » ترجمة رقم 1588 . 

(63) انظر » طبقات العقسرين 264 : 129 » ترجمة 

(64) انظر » طبقات المفسرين 24 : 443 ترجعة رقم 415 . وانظر » الشما 1 : 5 


تهات 


3 7 القشبري » وهو ابو القاسم عبد الكريم 
أبن هوزان (65) ( توني 
في الحديث ) والتصوف » والتفسير » وقيل عن 
كتابه فى التفسير انه من أجود التفاسير واوشحها(66) 


14 الماوردي » وهو ابو الحسن علي بن 
محبد بن خييب (67) ( توفي 450 هب 1058 م) * 


5 - مجاهد بن جبر (68) ( توقسى في اول 
الماثة الثائية ) » له تفسير مشهور» نه سخة 
مخلوطة .بدار 'الكتب الم أدر 
الطبري الرئيسية , 


ية ؛ وهو من 


16 - مكي بن أبى طالب (69) ( توقي 407 ه ‏ 
6 م ) ؛ غلب عليه علم القرءان وصنف فيه كتبا 
هامة ؛ متها ١:‏ الايجاز » في اعراب القرءات * 
وا” اللمع » و ١‏ الموجر » أو« البحرة © في 
القراءات » و « الهداية » ني التغسير » وكاب 
الغانور عن مالك في احكام القرءان » وتقيره في 
#أجزاء. 


7 ب النقاش > وهو ابو. بكر محيد بن. الحسن 
ابن محمد الموسلي البقداذي (70):(توقي 351 هات 
2م ١‏ ؛ معدود في كبار المقزئين والنقسريسن » 
ومن آثاره قي.ذلك : « الاشارة.في غريب القرءان » 
و١‏ شقاء الصدور » في تفسير القرءان ٠‏ 


18 - الواسطي 4 وهو أبو معاوبة قشيم بن 
بشير (71) ١توقي‏ 183 ه800 م)ءالم قي 
الستن والمشازي © وله تقسير برويه عنه أيبو هام 
زياه ين ايوب البقداذي . 


هؤلاه.هم المقسرون الذين ثقل عنهم عياض في 
| نفسيره ) دون تسمية مظان منقولة 6 وهم جميعهم» 
كما راينا ؛ ذوو اسهامات معروقة في التفسير او ني 
علوم القرءان الاخرى » وتحن لا نستبعد أن يكون 
عياش افاد من أصول هذه النظان مباشرة'» قمنها 
طالفة كان آهل العلم قى القرب الاسلامي برووتها 
ارسونها منذ القرن الثالث » ومن ذلك التفسيىر 
المسوب للحن البصري (72) » والتفسير النسوب 
لابن عياس (73) © وتفسير الطبري (74) . ومتها 


أيضا تصائيف تأكد لدبنا » فيما سبق ان عياضا 


(2)55 انظر ؛ طبقات المقسرين © 1 ؛ 338 346 ٠‏ ترجمة رقم 302 . وانظز » الشغاء 24198.31 : 
171-170-169-6 + 

066 انظر » طبقات المفسرين © 1 2 344 . 

62) نشه 423:1 425 . ترجمة رقم 368. وانظر » الشفا » 1 : 2434-17 : 102 - 107- 
٠ 193 -171- 170-1261‏ 

68 انظر » طبقات المفرين 26 : 305 308 ٠‏ ترجمة رقم 617.. وانظر + الشفا ؛ 1 ! 74 4 :34 

(69) انظر ؛ طبقات المنسرين » 2 : 331 332 ترجمة رقم 643 ..وانظر » الشقا » 1.: 436-17 
١ 193 - 171-170 - 126-111-107-102: 2‏ 

(0)70 انظر ؛ السيوطي #طبقات المفسرين : 29 . وانظر » السا 6 1 : 116 - 128 ٠‏ 

(71) انظر 4 طبقات المفسرين » 2 : 352 353. ترجمة رقم 669 . وانظر » الشفا » 1 ؛ 33-32 
245 :177 

2) دخل هذا التفسير الاندلى مع مطالع القرن الثالث على يد بعض القرطبيين العائدين من الشرق 
آمثال ابي بكر يحيى بن يحيى الععروف باسم السمنة [ توفي 237 هد 851 م ) - انظر > تاربخ 
علماء الاتدلبى 26 : 188 . ع 1 . 

(73) نعرف من رواته في الاندلس أبا زيد عبد الرحمن بن سعيد الجزيري ( توقي.265 ه - 878 م)- 
انظر ) تاريخ علماء الاندلس » 1 : 259 . ع-2 م 

ه7) كان من لوائل روثنه في الاندلس ابو ايوب سليمان بن محمد ين سليمان الذي.عاد من دحلته 


التي سمع فيها كتب الطبري سئة 337 ه . انظر » تاريخ علماء الإندلس 1-6 : 188 . ع٠‏ 1 ٠‏ 
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شيوخه » ونعني ,بها تضائيف المقرىء 
أبي طالب (75) > وآثار التقائن فن 
التفسير وخاضة كتابه المسمى ااشقاء المدون»761): 
وفيها كنلك طالغة اخرى لم يذكر عياض أنه در 

نا لا تبتبمد ذلك 


انهاكانت مما بدرس في حلقات التغسير » والقراءاتة 
واللغة يومئذ في الاندلس » ويستجيز طلبة الملم 
ضبوخهم فيها ؛ وذلك من مثل « معاني القرءان » 
للرجاج (4.)77.و 5 مشكل القرءان ؛ لابن قتيبة (78). 
| وليسس من المستيعد » كذلك » ان, يكون عياض 
افاد » بطريقة 5 ضى خداء التصازو © 
ولا سيها تلك التقاسير 0 لحف تدم 
القرت الاول رالثائي امثال : الضحاله » وقعادة م 
ومجاهد ؛ وزيد بن اسلم ؛ وانتهت آليئا ؛ كما آننهت 
قبلا 4 الى عياض 4 مدرجة في تفاسير القرون الثالية 
كتفسير ابن اجَريّر الظبري ٠‏ 
اليا مفسرون لم تعرف لهم كتب ؛ وعرقت 
أبات فى التفسير 6 غمت ليها التقاسير 
ون اكثن اشماء هؤلاء المغسرين ورودا 
لات عياض : علي بن آبي طالب (79) 4 وكمبا 
الاحبار (80) » وجعئر بن محمد العصادق (81) 4 
والسدي (82) » واين الكلين (83) - 
| ثالثات مقرون لم بعين أسماتهم . 


اغالب 


لول عيلغن في | تقسيره ) ان يعزى الاقوال. والرواياك 
051 أنظر » مى 6 7 - 9 من هذه الدرانة . 
)0 أنظر 6 من 97 من هذه الدراسة . 

(77) انظر ؛ فهرسة ابن عطية ؛ ارحة 43 و . (مصوه 
(78) تلتكبهغنوحة 49 ظاء 

79 انظرء الشفا »1 235-11 

60 ت 1 

.41- 29-25-15 810 
034:3 82 
11 83 

1 284 

.159-8 55 
6:24 74-73-55: 56 
152- 44-36-44 262 
.125-3: 88 


الامتحايباا» تكثنا وجداناه »اق بعض الاخيان » يخفهد 
باقوال ؛ لو يورد آراء ذون ان بض على أسفاء 
اصحابها » بل كان يكتفي بان يقسنهم لا يقوله 1 
( قيل ) (84) أو | آكثر المفسرين على ان ... ) (85) 
او ( قال المفسرون ) (86) أو ( انقق أهل التفسير د 
أو “قال اهل التفسير ) (87) او ١‏ قال بعص 


المقنِرَيْن) (88) . وايمن من الفيسون تفيين أسَمَاة 
هؤلاة المفسرين الدذين رجع البهم عياض ولم بصرح 
بأسمائهم » ولكتهم لن يكونوا ؛ بأنة حال ؛ الا من عؤلاء 


المحاية والتابقين الذين عتوا بتغسير القرءان وائرت 
عنقم .قي .ذلك بعش الأقوالوالزوايتنات 4 او عن 
مؤلفي التفاسير الجامعة التي كانت متداوللة في 
معحسو ميت افيا 

وانا ماكانت الحال نان عياقا أقاد في 
( نفسيره ) من تراك هؤلاء المقسريىن . وبميكن 
تخديد طرنقنه في هذه الانادة على النحو التالي ‏ 

1 الاسعمالة يقبول از واي البفسر او 
العفسرين في اضاءة جواتب الآية الو الآيات على 
النحو الذي يهم في باورة دلائل النبوه كما كان 


يؤين بها عياض بوصغه مفكرا سيا . وتكتفى مسن 
الأمثلة الكثيرة بهذا 2 

3 وس حق عون ان الى تتارج نل 
احذكلة »2ن كعر الحووة" وسع - وال 


بالصدر هنا القلب 6 قال ابن غباسى رضى الله عتهما : 
شرحه بئود الاملام . وقال سهل : ينور الرسالة . 


مساك 


127 - 


526 


راك الاق بشرج فا سبلم ارين 
بطهر تليك حتى لا يقبل الؤسواسٍ 
وزرك الذي اتنض هرك » 

يعني قبل الثبوة ٠‏ وقيل : اراد ثقل ايام الجاهلية . 
وقيل : اراد ما اثقل ظهره من الرسلة حتى يلفهاء 
حكه المززر ديرو الحادى ب وكين :مي الل دلولة 
ذلك لاثقلت الذنوب ظهرك . حكاه السمرقتدي . 
« .ورفمتا. لك ذكركد» “قال يحي بن كدم ؟: بالتيو 
وقيل ؛ اذا ذكرت ذكرك معي ني قرل لا اله الا الله 
محمد رسول الله . وقيل. : في الاذان والاقامة|(189. 


#امكقلها الك 


. « ووضعتا عنك 


وني 'شوء هده الأتوال والآزاء > يضوع عياض 
تقسيره للورة : 


(قال الفقيه القاضي ابو الفضل :هذا تقريز من 
الله جل اسمه النبيه صلى الله عليه وسلم على عظيم 
تممه لدية » وشريف متزلته عتده:؛ وكرافقةعليه؛بان 
شرج قلبه للايمان والهداية غ ووسعه لومي الملسم 
وحمل الحكمة + ورفع عته ثقل امور الجاعلية عليه © 
وبغضه لسيرها وما كانت عليه بظهور ديته على. الدين 
كله ؛ وحط عنة عهدة اعياء الرنالة والنيوة لثبليقه 
للنامس ما نول اليهم. ونتويهه بعظيم مكاله ».وجلل 
ركه » بووطعةذكرة.» روقرانه مع استهه(90 < 


قم عاد ليقو باقوال المقسرين: 


قال قتادة : رقع الله تعالى ذكره في الأنيا 
والآخر: © قليس نخطيب ولا متخهد ولا صاحب صلاة 
الا نقول * «أشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول. 
الله © ٠‏ وروى أب سَعَيْد الككاري رخني الله عله آن 
الثبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ اتاني جربل 
عليه الام » فقال : ان دبي .ودبك يقول ؛ تدوي 
رقعت ذكرك ؟ قلث : الله ورسوله أغلم. ٠.‏ قال1 
اذا ذكرت ذكرت معي». تالا بنعطاء:جعاتتماءالايمان 
بذكرك معى ٠‏ وتال ايا جعلتك ذكرا من ذكري 

فمن ذكرك ذكرتي . وقال جعقر بن محمد الضادق 3 
لا بذكرك أحد بالرمالة الا ذكرني بالريوبية . واشار 
بمضهم قي ذلك الى مقام الشفاعة ) (191 . 


السو 


89 لنه14:16. 

(0وا نقتسه15-14:16. 
9 اتتجهه» 1 ٠.151‏ 
وى تقهع155:1. 


2 - ايراد أقوال وآزاء المتقسر او المقسر 
قي الآية أو الآبات 
لردها ودحضّها 
يحققه من تاكيد لحقائق النبوة ودلاللها ممثلة في 
شخصية محمد بن عبد الله عليه الضلاة والسلام » 
وهو الهداف الرئيسن الذي آلف عياعن من أجله 
الست 


والامثلة على ذلك غبر قليلة؛ نجتزىء منها بهذا 
المثال نن الغضل الذي عقده عياض حرل رؤية الببي 
صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل » وفيه نرى كيقه 
يورد عياض » اولا» آراء واقوال المفسرين فى الموضوع 
قؤله تعالن ': « ما كدب الغؤاد ماراى » 
افتمازونه على نا برىؤلقد ركه تزلنة انيري 220 
شرا فنا لي : 


لال دن ود درج لماه وت 
في الدنيا بالابضار . وقال سميف يق 
ا م 10 ل 7 
يل الآبة من أبن عباس ومكرمة والحسن وابسن 
ار ا 
بقلبه ؛ وعن الحسن وابو مسعود : راى جبريل ه 
وحكن عبد الله بن أحمد بن حتبل عن آبيه أنه قال : 
رآه » وعن ابن عطاء ني قوله تعالى : ١‏ الم ترح لك 
صدرك » . قال : شرح عدره للرؤية » وشرح صدن 
موسى للكلام » وقال ابو الحسن علي بن اسماميل 
الاشعري رمي الله منه وجباعة من اصحابه : أنه 
راى الله تعالى ببصره وغيتي راسة ... ) (92) + 
3-0-5 
ك1 


ثم نراة يتمقب هذه الآاراد: والاقوال .و 
يسع التارىء في مل م لوا الكتها مخ 


ويناقشى 6 وبرد 6 معتهذا » قي ذلك » على قدركه 
العتلية ؛ وثقافته النقلية » رفي خلذا التعقيب تقرا 
ا 

| تال القاضى أب اتفضل أوققه الله : والحلق 
الذي لا امتراء فيه أن رؤبته تعالى في الذنيا جائزة 
عقلا » وليس في العقل ما بحلا » والدليل على 
خوازها في الدئيا سؤال موسى غلبه اللام لها ء 


ومحال ان يجهل تبى ما يجوز على الله وما لا بوذ 
عليه ».يل لم بسال الا جائرا غير متحيل + ولكن 
وتاعه:وشاهده من الفب الذي : يمه إلا من 
علملهة الله _ ... ) (93- 


طلع لكر 

١‏ وليس في الشرع دليل قاطع على استحلتها 
ولا امتناعها اذ تل مرجود فرويته جالزة غير 

اتحيلة » ولا حجة لمن اتدل .على متمها بقرله 
تثالى ١‏ لا تدركه الابضار » لاختلاف التاويلات في 
اليه عاذ ليس ينتقي نول من قال .في الدقيا 
الاستحالة ؛ وقد استدل بعضهم بهذه الآبة نفسها على 
جوأد الرؤية وعدم استحالتها على الجملة .. .) (094. 


م ينتهي عياض الى هذه النتيجة آلتي بطمئن 
الا 

٠ |‏ وآما وجوبه لنبينا صلى الله علية وسلم والقول 
بأله رآه بعيته قليس فيه قاطع ايضا ولا نص 4 آذ 
التعزل فيه على آبتي النجم (95) » والتتازع فييما 
مانور والاحتمال لهما ممكن ؛ ولا اثر قاطع متوائر عن 
التبي صلى الله ليه وسلم ذلك ) . 

وبعد أن يبين ما'في الاحاديث المروية في 
الخواضوع والتفسر بعضها للآية من احتمال للتأويل 6 


3و 156 


69 تقسه 215611 
(2095 يريد قوله تعالى : رٍ 
961) انظر » الشغاء 1 : 159 . 
7 نيغقه26 :02283 
48 تل قه243:16. 
(99) ب تقسهء1 

100 نفه14 

301 سه 1 

2 تلنه؛1 

03 بيصت 

104) تق قه» 

09 ف قه14 

8 تقةة 
لننفه؟ 

0 ل | 


ومن اضطراب فئ, الاسناد والمتن ».ومن اشكال - 
يقرى في نهاية المنائشة والنقد : 


١‏ ... فان ورد حديث نص بيسن في الاب 
امتقد -ؤوجب التضير اليه 6 ا 9 استحالة فينه ولا 
مانع قطمى يرّدة » والله الموفق للصواب ) (86 + 


ب - مصادر النحو واللغة والقراءات : 


واقاد عياض في شروحه اللقوية » واشاراته 


الى بعض اوجه الاعراب أو القراءات من أمهات الكتب 


فى عدة العلرم . وهذه أسماء المؤلقين الذين نسب 
اليهم عياض تلك الشروح والاشارات © وهو لم يذكر 
اسماء كتبهم التي نقل متها لاشتهارها وذيوعيا: 
الازحري (197 ؛ وثعلب (98) ؛ وسيبويه 99 4 
وآالتراء (100) ؛ والمبرد (101) » واعسالي (102) ؟ 
وتفطوية (103) + 


ج - مصائر الحديث: 


كما رجع عياض قي ( تفسيره ) الى مجابيع 
الحديث وصحاحه © وعي : صحيح البخاري 4 (104) 
وصحيح مسلم © |105) ومسئد آبي داود 6 (106) 
والنساي (107) © والترمفي (108) + وآين 


2 


5 انس (110 قشلا 
عن كتب اخزى في الحديث+لمولقين مشارقة امثالة 
أبي جعغر محمد بن عمرو العقبلي (111) » وميه 
اتي بن قانع البغدادي (112) © وآخرين اندلسيين 
امثال : اين عبد البر (113) 4 وابي الوليد الباجي1141) 
واقاد كقلك من “مر وياقه>عن ‏ بعتتفن #نيخنه قي 
الحديث »© رفي مقدمتهم ابو علي الصدفي (10115. 


وات فمحاير الشيسكورة 


ونظرا الى آن الآبات: التي اعت عياض يتفسيرها 
كانت في غالبيتها مما بتضل يسبسرء الرسول. صلى 
الله عليه وسلم وشخصيته + نان.عياضا كان يقيد في 
بعض الاحيان من مؤلغي السيرة مثل ابي عبد الله 
محبد بن إسحاق بن يسار (116) © ومحمد بن عر 


الواقدي (117) + و: 


هاب مضائر القلام : 


كان الناظر في الآبات النتملقة بالقيبيات 
بالتبوقةة مدعو :الى العزود م ى لاون لد ةا 
ند و هنذا إميات) ايند مج نو لفحت الاعو يكين 
والكلانيين امثال الاشمري (118) © رالبقلائي 4)1191 


109, 
110 
1110 
1112 
113 
114 
115١ 
16 
0112 
118١ 
19 
120! 
01211 
122 
0123 


وابحن انرود 3ه »اانا يكلي “الود 
والجويتي (122) ٠‏ 


منهج عياض في التفسبير : 


يت احصا عي امكمطلدى مرذة 
جلبة ل ١‏ منهج ) عياض في التفسير من خلال با 
نناولة في « الشيفا 4 وهو عدا في هله 
الدراسة - من آيات ؛ هي وان كانتت العدد ال 
أنها ليست كل من امتجبوع آياث المضحف آلاا ما 
بقرب من عشرها (123) قضلا:عن انها تكاد تكون 
جميمها مقصورة على موضوع واحد من موضومات 
القرمان وقو مرضوع النبوة والاتبياء وما ييتتصل به 
بن المنجرة » واالتصهة ) وما اليا ذلك ».ومن هنا قان 
ما ستحاول تقديمه قي:.هذه الفقرة هو أشبه 
بالخطوط المانة و ٠‏ التقريبية ) منه بالصورة ذات 
الملامح البيتة والجلية لما دموثاه ب ( منهج ) عياض 
في التفسير 4 لكن تلك الخطوط على ( عيوميتهيا ) 
تقرببيتها ) » نظل » برآننا » دالة على مجموع ملاح 


تقسيرا لمجموع:النس'القراتي ؟ - 


فيما زاد على ذلك * قمنهم من لم بسزد ؛ دمنهم من قال : ومثتا ؟ية واربع آيات + وقيل ‏ وارا 
5-5 6 فت 


تمر اوقل + 


وتسع عشرة وقيل : وخمسنى وعشرون ؛ وقيل : وست وثلالون . 


أما عدذ الآنات ني « الما » فهي ثلاث وسبعون وخممالة . 


-9- 


الاأنيكا مي مأموتها #اعاتسقة الفتريي 1 ل 
بالغتيا والاحكام والتوازل ) (124) ؛ الامر الذي اخله 
لنولي القضاء 6 والتصدر للقتيا » والتأليف في الفقه؛ 
ادمح شانفادلكا لدان يعزاه علق اصطاع شتوع 
الفقهاء فى النفسيز » وهو منهج يقوم على استنباطظ 
الالجكام من الآيات ». وتفرير الادلة. للغررع النشهية .- 


وكن عباعى ١‏ من أثمة.وقته في الحديث ونقهه 
وغرببه ومشكله ومختلقه ) (125) متبكنا من محيجه 
وستقيمه .وعلله 6 وحفظ وجاله ومتونه » أ 
طوالا » (126).والف قيه 6.ولا شك ان مثل هده 
الممرفة 'الواسعة يالحديث كانت كقيلة ابان ماقتع 
بصاحبها » حين يجلسن اللتفسير 4 الى الافادة من 
متهج المحدثين في تفين. القرءان 4 وهو .كما اتلمج فى 
نماذجه التي وصلتنا معززة لافراد هن جيل الصحابة 
والتابمين من امثال: ابن عباين 4 والجسن البضري. » 
.يعتمد القرءان » بالدرجة الاولى » في تغسير القرءان» 
ف الحيك » والصيرة التي يتكعقه. في عرفا 

اسلابٍ التزول * وظروف النسخع . 


وكان عياض على اطلاع واس بالتاريخ ١6‏ غارنا 
باخبار ااملوك ؛ وتثقل الدول » وابام العرب وسيرها 
وحروبها ومقائل فرسانها ؛ ذاكرا لاخبار الصالحين 
وملمرهم واخبار الصوفية ومذاهبهم ) (127) 4 عني 
بالَاليك قي تاريخ مسقيك .راسسة » وف تاريخ الدولة 
لقا ة على عصره »؛ وني تاريخ شيوخه ؛ وفى تار 
املا مذهيه المالكي 6 ومثل هذا الشغف بالتاريخ 
املق كك اباد يوجه ماحيه » كلما أراد الى 
0 القرءان » نحو منهج المؤرخين و ( الحكائيين 
في التفسير » وهو متهج يشغل فيه أضحابه بالقصص 
والحكايات » والتوسع في ذكر اخبار الاثم والاياء 
والوسل 4 صحت ام لم تصيع , 


التعريف بالقاضي عياض 1 4 . 


.وكان عياض ( حافظا للغة والافربة والشعر 
والمثل ) /128) ٠‏ قيما برجوه القراءات » عار فنا 
بمعائيها » | ثجويا ريا من الادب » شاعرا مجيدا ... 
من اكتب اهل زمانه ) (129) > ولقد عكست كثير عن 
مؤلفاته » من مثل « المشنارق » و « يفية الرائد » © 
جوائب مِن ,لقافته هذه . .وكان من .شان هذا التمكن 
في العلوم اللسانية ؛ الى جانب ما كان عليه الرجل من 
احساس مرهف. ؛ وما كين يمتلكه من ذوق رقيع ؛ ان 
بغري صاحبه حين يفسر القرءان ياختداء منهج 
ن ؛ والتحوييس / والبيائيين في التنسهر ؛ وجو 


اوفع جات لح لصوي علق 
بة اللغوبة للجملة القرآنبة في 
عبر الوط |الاعر انه ام وخ جانسه اليبارتني غلق 
استكفاف ما في النض القرآني من روعة في الاداء » 

التعبير ؛ ودقة في التركيب + مما تتشتكل 


واذن ؛ قان هذه المناهج ١‏ ل الاين 
19 لحم على معان يطالفي را عا إلى طن 
بواعيه » ولكننا مع ذلك تجهل ايا منها كان يؤثر 
بالاضطناع او اله ندب نفسه لافراد القرءان بتفيسر 
كامل غ ومن يدري » للعله كان الف بيتها 6 الو بيسن 
جلها » وجمع ؛ على نحو ما ستعراءى النا من خطؤك 
١‏ متهجه ) العامة:6 و 1 | "التي 

إمهاا شن ستفتحيت 1.8 


اض مفسرا نقليا: 


لعل اول نا مسترعي النظر في تقسيي عياض 
اعتماده بالدرجة الاولى على النقل أو نا [صطلح على 
حديحه ب (التفسين الناثور ) » ويتجلى ذلك ف , 
خلال عنايته باضاءة النص القرآني. بالاشارة الى 


وك كه وين 


يقدم بها » احيانا ؛ للآيات التي يريد تقسيرها 
كقوله في سبب نزول « والضحى والليل اذا سجى» 
السورة ( اختلف. في سبب. ترول هذه السورة 
فقيل : كان ترك ابي صلى الله عليه وسلم. قيام 
الليل لعدر نزل يه نتكلمت امراة في ذلك بكلام ٠‏ 
وقيل : يل تكلم به المشركون عند فسرة الوحي 
فترلت السورة ) (130) - 


والقاضي عياض يستقصي ني ايراد اسياب 
الغرول مختلف الروايات والاقوال. مثلما راينا في 
العتال السايق * ومثلما ثراء يصنع يشسييم من التفميل 
في الحديث عن أسياب تزول قوله تعالى : ٠‏ قد تعلم 
ذيونك » (131) * 


به 61 فانزل الله تغالى 1 


وغافيم لاكتيونيك 6ه 
الآبة . وروي ان النبي سلى الله عليه وسلم لما كذبه 


قومه حزن تجاءه خبريل عليه اللام فقال : مما 
بحرتك 4 قلعتب تومن -. لقال : انهم يبل وق 
أنك صادق. . فاتزل الله تعالى الآية | (132) + 

والغالب على عياض حزعة على انثا بيب 
التزول آلى رواته » ققى سبب نزول قوله تعللى 3 
« والله يمصمك من الناس » (133) يقول : 


( اخبرنا 'القاضي الشهيد ابو علي الصدقي 
آءتي عليه والفقيه الحافظ ابو بكر محمد بن عبد 


130 انظر » الشقا» 1: 28-27 
(131) الاتعام 33 - ونتمحيا : ١‏ 
132) انظر ؛ الفا 2321 . 
(133) العائدة : 67 . ونصن الآبا 


ولكن الظالبين بآبات الله يجح د 


الله المعائري © قال : حدثثا ابو الحيسن الصيرفق » 
كاري !سوايه ونشى بلي الاين 
حدتنا ابو علي السنجن © حداثنا ابو العباين 
المروزي > حدئنا أبو ميسى الحافظ © -حدثنا عبد بن 
حميد ؛ حدثنا مسلم بن ابراهيم ؛ حدثنا الحارث بن 
عن سعيد الحريري عن عبد الله بن شغيق عن 
عائشة رضى الله عنها » قالت كآن النبي صلى الله 
علبه وسلم بحرس حتى نرلت هله الآية : والله 
يعصفك من الثاس » قأخرج رسول الله ملى :الله 
عليه .رسام أراسه من" الثبة ».فقال لهم ١:‏ 'يا ايها النايس 
انصرفوا فقد عصمئى ري عز وجل ) (134) ٠‏ 
الكنه » أحيانا » لا يستد الرواية الى داو ب 
وذلك مثلما رابنا قي العثال الاول © وترى في المثال 
9 ع كك 
ا 00 
زات الآية في وقد بتي تح 
وقيل في غيرهم انوا التبي صلى الله عليه وسلم 
قنادره  ٠‏ يا محمد اخرج اليثا » + قذمهم: الله تغالن 
بالجهل ووصقهم بان اكترهم لا يعقلون ) (1136 ٠‏ 


وليس يكتني عياش في بعض الاحيان بإيراد 
أسباب نزول هده الآنة أو تلك » بل نجده الى جاتب 

يقصل القول فيما كآن لها من أثر.ورقع في 
تفوس الصحابة +.ولجترئيم من ذلك بهذا اللمنال : 


| ... وقيل نرزلت الآية الاولى (137) في 
محاورة كانت (138) بين آبى بكر وعمر بين يدي 
التبي صلى#الله عليه .وسلم واختلاف جرى. ينهي 
حت ارتنعت أصواتهها. .. وقول تزلت في تابت بن 


يا ابه الرسبول بلغ ما آترل اليك من وبك. وان لم تفمل فما بلست 
وسالاته والله يعضمك من الناس أن الله لا يهدئ القوم الكاقرين 


30 


ايتبللون متكم إواذ! قليتددر الدين يخالفون: عن آمره 


الحجرات :2 . 


(134) انظرء الشقفا؛] :289 -290 . 
(35]) . الثور 63.6 . وتتنتها': 0 قد يعلم,الله:الذين, 
أن تصيبهم قعدة او يسيبهم عذاب اليم © - 
6) “نظي » الشفا 24 :.5 
2137 المراد قوله تعالى : « با إنها الذين ءامئوا لا ترفمرا أمواتكم قوق صوت«التبي ولا جروا له 
بالقول كجهر يمشكم لحن أن . نظ اممالكم .وائتم لا تشجرون 8 + 
(138) ني الفسخة التي امعد ( وكاتت |1 


5505 


قيس بن شماس خطيب النبى صلى الله عليه وسلم 
قي مفاخرة بي تميم وكان في اليه صحم فكان يرقع 
صونه فلما نزلت هذه الآبة اقام قي منزله وخشي ان 
يكو حبك سمله ء قم :اتى التي متلق الله عليه رستلمة 
فقال. : يا نبى الله » لقد خسيت ان اكون لكت © نهانا 
الله ان نجهر يالقول وانا امرو جهير الصوت . ثقال 
النبي صلى الله عليه وصلم 1 إجلاكرقسق 
آن'أتميعن حميدا 6 وتقتل شهيدا » وتدخل الجئة 6 
فقتل. يوم اليمامة - وروى ان ايا بكر لما نزات. هاده 
الآية 4 قال : ١‏ يا رسول الله لا أكلمك بعدها الا كاخي 
الملرار » ؟ وان عبر كان اذا جدقسه كاخي 
السبران 4 ما كان يمع رسول الله صلى الله علي» 
وسلم بعد هذه الآية حتى يستقهمه ؛ فانزل الله تعالى 
فيهم : «. أن "الذين. يغضون اصؤاتهم عند وسول الله 
اولك الذين. امتجن الله قلوبهم للتقوى لهم _مقفيرة 
واجر عظيم © (139).*:وقيل : انزلتت 7 أن الذيسن 
ينادونك من وراء الحجرات (140) © في غير بني تميم 
نادوه باسمه . وزوى صقوآن بن بينما النبي. 
صال. الله طيه: وسلع. في سقر:1ذ: ادام أمرابي. يصوت 
اله أجهوري : أيا محمد ؛ آبا محمد »© آنا محمد 6 3 
لها ؛ افخنض بن اصوتك قانك ند الهينت عن زفع 
العلحوت 1416 . 


2 ت تفسير القردان بالقرءان : 


لإ فسني رق فن تت تر الطلشي لو 
التقسير الماثور ».وهو يقوم على قاغدة ان القدرءانة 
يفسبر بعضه بعضا كما يقول الزمخشتري (142) © ولما 


كانت 


( الشفا ) ترتكز على مجموعة من القضول ؛ 
بيصور العؤلف .في كل منها جانبا من شخصية الزسول 
صلى الله عليه وسلم أو بتتاول .نوضوعًا من موضوغات 
النبوة .والاتبياء د خقهاسعديى. هدر 

كماء استعان بالقرءان أن يورد قي كل فل 
الآيات 1 امن هنذا التو أواذاك ؛ في 
معالجة موضوعه ؛ ومن. الامثلة على “ذلك ما نقراه فى 
الب فونه عالن #6 كيلك جلت لك 
أتقسكم ... » (143) © قبعداآن قسر الآبنة قال1 
ومثله في الآبة الاخرى قرله تعالى : « لقد من الله 
على المومنين اذ بعث نيهم رسولا من اتفسهم ©(144) 
الآية . وقي الآئة الاخرى : « حو اللي بك في 
الاعبين رسولا منهم © |145) الآية . وقوله تعالى 3 
« كما أرنلنا فيكم رولا متعم » (146) (147) 


3 - تفسير القرءآن بالسنة 


وهذا غنضر بالغ الاغمية/في التقسير بالماثورة 

يقوم على استخلاص مفهرمات النص الترآني ودلالانه 

9 وتد أكثر عياش قي 

» وهو أمر يبدهمي 

بهعلى الاشادة 
يتمكنه من الحديث وتضلعه في علوم . 


وهده بعض الامثلة : 


« وما أزسناك ألا 
ن الحديث 


في تفسيره لقوله تغالى 1 
رحمة للعالمين » (148) » كان مما اورده من 


128 : الغرية‎ ١ 


(159) السخبراكت 5 13 

(140) تنمة الآبة « أكثرهم لا يمقلون » . الحجرات :4 . 

(141) انظر + الشفاء 2 636-351 

2142 

145 -سرة لاية «اعززيرا عليه عاامعم خزياكن حلط يعتويفين ازوواف برعي 

ئنمة اليه 9 يتل ميقم آياته كته وعلمهم الكناب والنطكدة نوإن كقو ! من قبل لنن غثلال :مبيق» 
آل عيران 

٠ )]45(‏ “تتمةا الآية « يتلق عليه وايافتة اويؤكيف م وتعلمهم “الكتاب والحكنة وان كانوا من 'قبل لغنتى 
خلال » الجمسة: 2 

(146) اندمة الآبة : 9 يتلو عليكم ءاياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وبعلنككم ما لم تكونوا 
ليون » التقرة :22151 

147) اتظر» الشنا؛ 1 : 11 . 

048 الاتبيام: 2107 


قول رسول الله صلى الله عليه ونام : 8 حباتي خير 
لكم وموتي خبى لكم © 4 وقوله : 8 اذ آزاد الله رحمة 
بامة قبشى نبيها قيلها نجه لها تزطابونلفسا: 6 * 


واضاف عياض : ( :وحكى ان التبى صلى الله عليه 
وسلم قال لجبريل عليه السلام : هل أغابك عن هذه 
الرحمة شيء 3 قال : نعم »كنت اخشى العاقبة 
نامتت. لشناء الله مز .وجل .علي أبقوله. : ٠‏ اذي قوة عنل 
ذي العرشن مكيق مطاع ثم امين. © (549] (150] - 


وني تفسير قوله تعالى ١‏ وما كان اللهليعديق 
وانتفيهم وما كان الله ممذبهم وهم يستغقرون!(151) 
أورذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ «اتزل 
الله علي امانبن لامقي : وما كان الله ليعطفبهم وات 
فيهم وما كان الله معدبهم وهم ينتقفرون 6 فاذا 
نضيت تركت نيكم الانتفتاى » (0152 . 


قي القسير نغوله عد امع ات 
بالقرف » (153) الآبة 4 قال : ( روي ان التبي ضلى 
الله عليه وسلم لما.تزلت هذه الآية سال جبريل 
عليه السلام عن تأويلها . فقال له : جتى أسال العالم . 
ثم ذهب تأتاة فقال : «ريا متحمد 6 أن الله ياسرك أن 
كر در ١‏ واي حي اديه ديصت 
| ه15 + 


هذا عنمن آختر واخير من ا َك 


اقوال في التقسير.واسباب النزول وما اليهعا . وقد 
إستعان عياض كثيرا في 'تفسيره بهذا المنصر » 
غي غير ما موضوع عن ابن عباس 4 والسيدة عائشفة 
وعلي بن ابي طالب وجعفز الضادق + وكعب الاحباز. 
سفيان الثوري ؛.والسحاك ) ومجاهد 4 وابن الكلبى 
0 بي » وقعادة » وعطاء بن 
باح » ومالك ابن دنثار © على أن أكثر هذه الاستماء 
ورودا في تفسير عياض عو اسم ابن عباس (155) 


4 وا 


قي الله عنهما . 

والامثلة هي متقولة عن هؤلاء. جميعا مما يطالعنا 
مي مختلف الي التي التفسير > تكنفي ببعشه 
فين اكه تا 1 


ني تفسير قوله تعالى : « وكان تحته كتز 
انهما © .(156) © نقل. قول ابن عباس ( لوح من ذعب 
افيه سكتوب : عنجبا لنن ايقن بالقدن كيف ينصب »؛ 
عجيا لمن ايقن بالدار كيف يضحك ؛ حجنا لمن راى 
الدنيا ونقبلها باخلها كيف يطمئن اليها > انا الله لا اله 
آلا آنا محمد عبدي ورسولي ) (157) - 


وفي نفسير قوله تعالى : « واذًا اخق الله ميئاقا 
النبيين لما 6تيدكم من كعاب وحكمة ثم جادكم رسول 
مصدق لعا معكم للومتن به ولتنصرنه ؛ قال ؛ آقردتم 
واخذثم .على ذلكم اسري قال اقررنا قال فاشهدوا 
وانا معكم من الشاعدين » (158) نقل قول علي بن ابي 
لالب ( لم ببعث الله تبيا من آدم قمن بعده الا اخ 


- 160-155 - 154 - 153 - 148- 134-14: 


نص الي ٠‏ وآما الجدار فكان لغلامين,يتيسين. في الديئة وكان تحته كثز لها وكان ابوهعا مالحا 
ويستخرجا كنزهما رحمة من ويك .وما فعلته من امري ذلك تاوبل ها 


(152) انظر » الشقا » 1 38:5 . 
(153) نتمة الآبة « واعرض عن الجاهلين » + الاعراف : 199 . 
©154) انظر» الشفغا2 ٠78:1‏ 
(155) انظر > على .سبيل:التمثيل » الشغا 1.6 
61 - 181 2 2 : 108 - 126 - 175 الغ . 
056 
فاراد ريك ان يبلنا اشدهما 
لم 'ستطع عليه صير! 4 . الكيف : 82 . 
(157) اتظر ؟ الشفا)]1 :134, 
(158) العمبران 0811 


سبيت «يهم عي مصع جيين .سد ميت ومندم سن يعي 


وهو حي به ولينضرئه وياخذ العهد بذلك على 
قوبييه) إ159). 
وق تغسير قوله تعالنبى :0 وتقلي الك في 


السباجدين © (160) لورد قول مجاهد ( كان.رسول 
الله على الله عليه وسلم اذا قا في العلاة يرى مق 
خلقه كما يرى من بين نديه ) (161) . 
وغي أنفسين وله تمالق ؛ ٠‏ ولقد آفينا ابَرافيٍ 
وشده من قبل » (162) » قال : | !. 
قَالة مجاهد وغيره ‏ وقال اين غطاء. 
ابداء خلقه ) (163) . 
وقد لمع شخصية غياض المقسر من خلال 
اعتماد صاحبها الرواية العاثورة قى التفشير » أقرانا 
كشك لي ست » وأقوال صلحابة كانت لى آرام تابغين 6 
شخصية لا تملك القدزة على تجاوز حتدود التقفل 
والزوانة بالاجتهاد في ابداء الراي والاذلاة به + وهذا 
غبن صحبح ».قان عيياضا كان'يفيد ؛ حقا » من الرواية 
الماثووقما وجد اليها سبيلاءواكتهلم يكن يكتفويذلك» 
بل كان غير ما مرة يتعقب الاقوال ؛ ويناقض الآراء » 
وبرد منها ما برد ؛ ويقّرر ما يقرو » ولسنا تحب ان 
نستكثر من الامئلة » ولكتناً لا نجد مفرا من تقديم 


هدنتاة صغيرا؛ 
امطقاه تبلل 


ونكت 


من ,حودمم ومسي ريت بعمساي معين سزوون لوجع 
من قبلك © (164) الآيتين » قاحذر ‏ ثيت الله قلبلغب 
الاجر قد 8 دا و سخري من ابن 

أو غيره من اثبات شك للنبي صن الله عليه وسلم 
فيها أوحى :اليه وائه من البشى: 4. قمثل عقا لا يوق 
عليه جملة » يل قد.قال ابن عباس لم يشلك الثين عل 
الله عليه وسلم ولج يسأل ,وتحوه عن ابن جبير 
والحسن ١‏ وحكن أن لبي اضان. الله عليه 
وسلم قال : ما اشك ولا اسال ؛ وعامة المفسريين 
على هذا » واختلفوا قي معنى الآية 6 ققيل : المراد» 
قل يا محمد للشاك ؛ أن كنت في شك - الآية . 
0 نفسها ما دل على هذا التاويل » 
قوله 7 كل يا آبها النلسى أن كنم فى شك مين 
و ا ا 
وغير النبي صلى. الله عليه وسلم كما قال 
أشركت ليحبطن عملك » (166) الآبة . الخطاب له 
والمراد غيره » ومثله ٠‏ :فلا تك في مرية :مما يبد 
عؤلاء» (167) ونظيرة كثين' . قال بكر بن العلاه : 

ا ا ا 
الله » [168) . وهو ضلئ الله عليه وسلم كان المكذب 
فيما يدعو اليه ؛ فكيف يكون ممن كذب به ) فهذا كلة 
يدل على ان المراد بالخطاب غيره . ومثل هذه الآنة 
قوله : « الرحمن قاسأل به خبير! » /169) . المامور 
خيدا اجر الى على الله علدة وبل يال اللوحي 


0.9 


٠-0 |‏ فال اقلت أفما محثى قوله + 9٠فان‏ كنت 

(159) انكر الشفتلاء 21 0135 

(160) الشعمراء ؛ 219 + 

(161) اتضيرءالعسفاء54:1. 

(162) نتم الآبة: « وكنا به عالمين » الانبياء : 51 

(163) اتظرء الشفا2 74:1 

(164) انتمة الآبة « لقد جاءكم الحق من ربك » فلا تكوتن من الممترين © يونس 

(165) نتمة الآية « فلا أعبد الذين تعبيدون من دوت الله ولكن اعبد الذي يتوفاكم وامرت أن اكون مسن 
| العومنين »يونس 01042 

066 


» الزمي : 65. 


« الذي 


نص الآية 
فاسال به خبيرا» الفرقان:59. 


نص الآية 8 ولقد اوحى اليك والى الذين م قبلك لثن اشركت ليخبطن عملك ولتكونتن مسن 
9 ما يعبدون الا كنا يبد أباوهم .فن قبل واثا لبوواقم تصيبهم غير متقسوص »0 


« فتكون من الخاسرين »ا يوتين : 5 9. 
خلق السموات والارضس وما بينهها في ستة ايام ثم اسصوى على العرشض 


.والتبي على الله عليه وسلم .هو الخبير المسنؤول لا 
المستخير. السائل) (0170. 

وهو في العقيبانه ومناقشاته ينظلق مما كان 
عنده من اثقافة: واسعة ني الخدينت » واللفة» 
والاصول » بل النا نجده بوظف مغرقته » آيا كلنان 
مجالها » في تأكيد دلائل النيوة وترسيخ علاناتها قي 
النقوس + فلننظر اليه وهو يتصدى بالرد على متكري 
معجرة اتشقاق القمر ء لترى كيف انه لا يعتمد في 
هذا الرد على معرفته بالتغسير قحسب ولكنه » الى 
جانبهما » يستعين يمعرقته قي الغلك : 

: قال الله تغالن‎ ١ 
» القعر وان يروا آية‎ 
مستمر © |171) . احبر تعالى بوقوع انه‎ 
الماضي واعراض الكفرة عن آباته,واجمنع المتسرون‎ 
٠ )172( | واهل النة على وقوعه‎ 

وهو بعد ان يضيء جرانب الآية بالاحاديث التي 
تكشف عن ظروف النزول وملايساته ؛ وتشرح ما 
اوتجزت الآية ذكره » يشرع في التقيب : 


« اقتزبت اضغ وائشق 


( واكثر طرق هذه الاحاديك محيخة © والآية 
مصضرحة 6 ولا بلتفت الى اعتراض مخدول بأله لو كان 
هذا ام بخف على اهل الارض اذ هو ثنيء ظاهر 
الجميعهم 6'اذ لم بنقل لنا عن اهل الارض أنهم رعفيرة 
علك اللبلة فلم بروة انشنق ولو ثقل الينا عمن لا يجو 
تمالوؤعم لكترنئهم على الكذب لما كانت علينا به حجة » 
اذ ليس القمر:في حد واخد لجمع اهل الارغلى ؛ ققد 
يطلع على قوم قبلان بطلع على الآخرين؛وقد يكون” من 
قوم بدنا ها هو من مقابلهم من اقلار الارض ؛' او 
يحول “بين قوم وبينه سنحاب أو حبال + ولهذا لجاد 
الكسوفات قي يعض البلاد دون بعض ؛ وني بعضها 
جرئية وفي بعضها كلية ؛ وقي بعضها لا يعرنها الا 


الماعرن لغلمها » ذلك التقدير العزيز العليم ٠‏ وآية 
القمر كاتت ليلا * والعادة من الئاس بالليل الهدوء 
والسكون وايجاف الايواب وقطع التصرف © ولا يكاد 
ترك مو انون السطاد؟ كينا لأسن رسف ونال 
.واهتيل به ؛ ولذلك ما يكون الكشوف القمري كثيرا ىق 
البلاد واكثرعم لا بعلم به حتى يخبر » وكثيرا ما يحداث 
الثقات بععائب يشاهدوتها من اتوار وتجوم طوالع 
عظام تظهر في الاخيان بالليل في الماء ولا علم عتد 
اكد متكت )'(173) - 

وننا ان نتحف من اختيارافة وبرجيحاقه 
نفسها جانيا من مكانة الراي والاجتهاد 
قلت فما مينى قوله الى في 'قصة 
زيد : « واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعهت عليبه 
امسبك عليك زوجت » (174) الآية + فاعلم ‏ اكرمك 
الله ب ولا مسترب .قي متزبه النبي منلى الله عئيسنه 
وسلم عن هذا الظاهن وان.يامر زيدا بامساكها وهو 
يحب نطليقه إياها كبا ذكر من جماعة من التغسرين - 
واصح ما فقي هذا مما حكاه اهل التفسير عن على بن 
حسين أن الله تعالى كان اعلم تبيه أن زبنب ستكون 
من ازواجه ) نلما شكاها اليه زيد قال له : « امك 
عليك زوجك وائق الله » واخقى منه في نقسه سا 
اعلمه الله به من آنه سيتزوجها مما الله مبديه ومظهره 
يتمام التزويج وطلاق. زيد- لها - وروى نحوه عمرو بن 
فائد.عن..الزهري »قال ؛ نزل جبريل على النبى صلى 
الله غليه وسلم يعلمه :ان الله يؤوجه ويب يعبت 
جحشس 6 فذلك الذي اخفى فى تفسه .. ويصحح هذا 
قول المفسرين في قوله تعالى بمد هذا : ٠‏ وكان 
آمر الله تفعولا » (175) آي ل بد لك ان تتزوجها . 
وبوشضح هذا أن الله لم يبد من آمره مها غير ترواجه 
لها » قدل انه الذي اخفاه ضلى الله عليه وسلم مما 
كان اعلمه به تمالى ) (176) .. 


١‏ وائق الله وتغفي قي ثفك ما الله مبديه وتقشى الئاس والله أحق من تخثناة 


170 انظر » القفاء 2 : 101-100 ٠.‏ 

171 القمير:2-1. 

2 انظلرءالشقا2 234:1 . 

331 نلفه)236-235:1. 

174 عنمة الآية : 
افلما قضى زبد منها وظرا زوخناكها لكي لا يكون على المومئين حرج في ازواج ادعيالهم اذا 
قعوا منهن وطر! وكان امر اللسفبولا » الاحرزاب : 37 - 

75 الاحراب : 37+ 

(16) الظرء الفا 2 :206-205 - 


ويختم .عياض هذا التفقيب: القائم على اختبسار 


الراي السديد. وترجيحه : 


( دقال ابو الليث السمرقتدي : فان قيل : فبا 
الغائدة في امر التبي صلى الله عليه وسلم لزيد 
بامساكها ؟ فهو أن الله أعلم نبيه أنها زوجته قنهاه 
النبي صلى الله عليه وسلم عن طلاقها اذ لم تكن بينهما 
آلفة واخفى في نه ما اعلمه الله به » ثلها طلقها وريد 
خشي قول الناس يتروج امراة انه قامبره الله 
بزواخها ليباح. مثل ذلك لامته»؛ كما قال تغالى 2 
٠‏ لكيلا تكون على المرمتيين حرج في ازواج 
ادعيائهم » (177) وقد كان امره لزيد باباكها قبعا 
الشهوة وردا للنفس عن هواعا ء وعذا اذا جوزنا عليه 
آله زآها فجاة وانتحتها > ومثل هذا لا نكزة فيه 
لهأ طيم عليه ابن اذم امن اسعسصالة اصع 
الفجاة معفر عنها » ثم قمع نفسه عثها وامر زنتدا 
باملاكها 4 وائما تنكر علك الزيادات التي في القصة ‏ 
والنعوبل وآلاولى ما ذكرناه عن على بن حسين وحكاه 
اللمرقئدي وهو قول ابن مطاء وامعضحه 'القاضي 
القشيري وغلية عول ابو يكر بن قورك » وقال انه 
معلى ذلك عند المحتقين عن اهل التقير )!(128) - 


5 :ولا يلا » ونحن. بصائد. البث عن ملاح 
:عياشن المفر التقلي ؛ ان نحاول. العمرف على موققه 
مما روى قن اهل الكتاب من احاديث وقصفن قصل 
القول: قيها عنا سكت عته القرءان, » وستكتت هده 
السئة الصحيحة ؛ وهو ما يعرف ب 7 الاسرائليات». 

ولمل اول ما يتبادر الى الذهن عن موقف مياشر» 
.وهو من عرفنا علمه الواسع بالحديث متنا ونشدا » 
أن يكون موقف رنض لهده الاحاديت والقخخصض 


الاسرائلية التي تحفل بضروب من الطعن .في سلوك 
الانبياء والرسل » وقد كد هو ثفسه بان ( ما ورد من 


177) الاحراب : 37. 
(179) اتنظرء العقا» 2 :208-207 . 
0179 1 
2180 

0 
181 
182) انظرءالشفا»2 :177. 


اخباوه ‏ اي الرسول ضلى الله عليه وسلم ‏ واخبار 
سائر الانبياء عليهم السلام قي الاحاديث مما في 
ظاهره اشكال يقتضي امورا لا ثليق بهم بحال وتحتاج 
الى #ويل وتردد احتمال قلا يجب أن يتحدث متها الا 
بالصحيح ولا يروى متها الا المعلوم الثابت ) (179) . 


وقد طبق عياض هذا الراي في وتقانه عند 

بعض المرويات- الامرائلية » ينتغدها » ويبين زيقها * 
ويضق عن بظلاتها © .ومن لك ما ابه سول دلو ني 
قوله تعالى : 9 وظن داود آثنا فانتشفر رتنه 
وخر راكما واناب »  )180(‏ (اواما قصة داود عليه 
السلا فلاايخب ان يلنقت الى ما سطسرة قيه 
الاخباريون عن اهل الكتاب الفدين بدلوا وغيروا وئتله 
بعفى العفسرين [181) ؛ ولم ينص الله على شيء من 
ذلك * ولا ورد قي عنديث سحيح ) (182) + 


ثم مضى يستشهد بأقوال المفسرين والحدثين 
نحشن الضسبهات التى وها ال الكناب خول 
قصة ذاود : 


1 


قمعتى « فتثاه ‏ اختيرثاة 6 و ( اتاب»» 
قال مطيع . وهذا التفسير أولى . تال ابن 
عباس دان مسعود : ما زاد دأود على ان قال للرجل 
( اتزل لي عن امراتك واكفلنيها » فعاتبه الله على 
ذلك ونبهه عليه وانكر علبه شغله بالدنيا , وهذا الذى 
ينبغي أن يعول عليه من امره . وقيل خطبها على 
خطبته . وثيل بل احب يقلبه ان يستصهد . 


٠‏ والى. نفي ما اضيف في الاخبار 
الككلود فسية ا غليق ين تضي ]وين تام وخينعينا مين 
المحققين » قال الداودي : ليس ني قصة داود 


من 'التخلطاء ليبغي بنضهم غلى 


بعض:الا-الذين ارما الضاففخات :وقليل ما هم 5< داود انما افتناه: قاستعفر. وخر راكما 


انظر » القصة فى جامع البيان قى تفسير القرءان للطبري »© والدن المنشؤر للسيوطى . 


وما روى خبر يثبت 4 ولا يظن بتبي محبة قتل عسلم . 
وقيل : ان الخصمين اللذين اختصما اليه رجلان في 
نتاج غنم على ظاهر الآ ) (183) - 


وهو في دحقه للمقترياث. ؛ التي بتضمنها 
القصص الاسرائلي الذي حبك للانتقاص من مكائة 
الانبياء ‏ يعتمد » بالدرجة الاولى » الصجيح من 
الحديث المروي عن رسول الله صلى لله عليه 
وسام . قفي لآية الكريمة 9 ولقّد قتتاسليمان 
والقينا على كرسيه جسدا م اناب » (184) + يقولة 
. وقوله « ولقد قتنا سليمان ١‏ قمعناه !! 
النتي اسل قله عليه وسلم. أقه: 
« لاطوقن الليلة على مانة امراأة لو تع 
: بقارس يصعي بف سحل اللفد 
فقال له صاحبه : قل ان شاء الله 4 فلم يقل » فليم 
تحمل منهن الا امراة واحدة جاءت بشق رخل ٠‏ قال 
النبي صلى الله عليه وسلم :8 والذى نفسي بيده 
لو قال :8 أن.غناء الله » لجاهدوا في سبيل الله ٠.)‏ 
قال أمحاب الممائى : والشق هو الجيد الذي 
القي على كرسيه حين عرى عليه :وي عقويه 
ومحنتة ... ) (185) + 


نفد أن أشان الى بعض الاقوال التي ووريث" قي 
سيب محتة سليمان » قال * 


( ولا بصح ما نقله الاخباربون من تشبه الشبطان 
بهبه وتسلطه على ملكه وتصر فه في امته بالجور في 
حكمه لان الشياطين لا يسلظون على مثل هذا وقد 
عصم الانبياء من مثله ) (186) + 


وكلالك تجدة برد ما تثاقله يعض المفسرين من 
قضص اضرائلي آريد به الى الطمن في عصحة الملائكت» 
معتمدا في ذلك على عدم ورود ائر صحيح في الموضوع 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال 
53 لفغسه)22 .٠178--177:‏ 

1841 ص :34 . 

١ )185(‏ الظر » الشفا»2 : 2181 

86١‏ نفسه »182:2 وانظر القصة فى تقسير 
تنه 28 2192-1915 

188 - انس » البقرة : 102 

/189) انظلر»؛ السقفاء 192:2 


( وما ذكر فيها ‏ اي قصة هاروت ومازوت ت 
اهل الاخبار وثقله المفسرين ؛ وما روي عن علي وابن 
عياس في خبرهما وابتلائهما قاعم اكرمك الله 
أن هده الاخبار لم يرو منها شيء لا سقيم ولا صحيح 
عن وول الله صلى الله عليه وسلم ) (187) ٠‏ 

وبعد ان اشار الى اختلاف المفسريق حول ما 
ورد من ذلك في القرءان الكريم (188).وانكار السلف 
لما قال بمقنهم فيه » حلذ مصفر :هذا الافتراء) فقال2 


وعده الاخبار من كتب اليهود وأفترائقم كما 
تصه الله او الآبات من افترائهم بذلك غلى سليمان. 
وتكفيرهم آياة) (189] + 


ثم توجة الى ( ما كشف غطاء هذه الاشكالات)» 
على حد تعبيزه + في حديت وافف.وشاف 6اهو مين 
عيون كتاباك عياض في [ الشيفا) ٠‏ 


ذا لبعد عضن سام واسستهد عيرم 
الاخبار والروانات الاسرائيلية » وهو موقف لم نكن 
نتوقع سوام من رجل كان من اغلم الئاس بالحديث ‏ 
واحفظهم له » وابصرهم بعلله: ورجاله » ومن ولف 
كان عله كرييس :يان اليف متا ها »ا وتريدا له 
« الشقا » » اثبات دلائل النبوة » وترسيخ حقانقها 
كما أسلقنا الاشارة ‏ من خلال تصوصي القرءان 
والسيكدة:. 


قير انهببشبفى الاضارة هنا الى .أن تخد عياض 
في نقد تلك الاسرائيليات والكشف عن تهافتيا لم 
بحل دون تسرب شىه منها الى كتابه 6 لعله 6 فيها 
آثر قراءته في روايات السدي والضحاك 
واضرابهما من العقسر ين الذين عرقوا بتزوعهم الى 
الخيال والقول ( بقير دواية على غير اساس) فى 


بسي “عن 


102-100 :23 


5-5 


عبارة الجاحظ (190) + قال عياض حول الام 
بعقوب بايله يوسف 2 


( وقد حكي أن ابتلاء يعقوب ببرسف كان سيبه 
الثقاته: ني اصلاته اليه ويومف ثائم محبة له وقيل 
بل) اجتمم يومانهر وآبئه. يوسف على أكل لحم مشبوي 
وهما يشحكان 4 وكان .لهم جار يتيم قشم دحيه 
واشتباه » وبكي وبكت له جدة له عجوز لبكاله وبيتهنا 
جذار ولا علم عند يعقوب وابنه ؛ تعرقب بعقويهة 
سنا غلى. يوسف: الى أن سالت حدقتاه 
.وابيضت عيناه عن الحرن ؛ فلما علم. بذلك كان بقية 
حباته. بامر مناديا بتادي على سظحه :.« الا.هن كان 
عفرا فايتقذ عند آل يعقوت » . وعؤقب يوسف 
بالمحنة التي تصن الله عليها ) (191) ٠.‏ 


| وقد كانت اروانة هذه القصة من :طرف عياض 
ني « العا » مثار دهشنة يفش التلناء © ومتهسم 
الشيري ١‏ توفي 808 ه ‏ 1405 م ) الذي قال : 


(اوقد عجبت فن القاضي عياض كيف كزهفا ‏ اي 


حتكاية ابتلاء يعتوب يومف في تابه ٠.‏ والنذي 
بجب تبزيبه عن هذه الرذيلة - وان كان الطبراني قد 
روئ فى معجمه الاوسط والصغير عن أنس رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 
علوايل. هنا من .ذلك © روآن يعقوب كان بعد اذا ازلد 
الشذاء امر مناديا ينادي : الاامن اراد الخذاء 
مع يعقوب . واذا كان صائما نادى مناد : الا من كان 
مائما فليفظر مع يعقوب » قاتما رواه الطبرائي عن 
حجن حي > اسح ريس اواو ور لمعيه 
جد) 092 . 


(190) انظليى»؛ الحيوان 16 : 343 ٠‏ 
191 انظير » الشغتاء 22 225-224 2 


2 # .عياض مفسرا لفويا: 


أن المادة اللغوية التي نقع عليها:في التفسيدر 
المدوج فى 8 الشقا » ليست من الوقرة بالدرجة الني 
تتيح لنا آن نتبين ضوح وجلاه فلامح عياض ففرا 
الغويا ؛ ولكننا مهما يكن من أمر ؛ ستجتهد قي الكشفا 
عن بعض تهة الملامح التي لا نشك تي اتها بت 
في تاليف عله الصورة القامة لعياضن المقسر . 
يمكننا أن ترصد الملامح اللغوية في تقسيسر 
غياض من خلال التفاتة إلى 8 


1 لسر ستوي: 

هكم عياض © اهنانة: في ذلك بان غيسره سن 
المفسرين. على اختلاف نزعاتهم » بمقالجة للفظ 
الثراني لثويا » أي عرحه أواستخلاص ممانيه. ملسن 
موقعه في السياق . فلنتظر اليه كيف يتناول لفظلة 
الوحي معنيما دلالاتها التنتتلقة في سنظفن الي .2 

( واما الرحي فاصله الاسراع > فلما كآن التبي 
صلى الله عليه وسلم يتلقى ما ياتيه مى ريه تفجل 
.سمي وحبا » وسميت انواع الالهامات وحيا شبيها 
بالوحي إلى النبي » وسمي الخظ وحيا لسرعة حركة 
يك كاب © ووسي لحاسب وإلأعط. لسو امارتهماء 
ومته قوله تعالن : « فأوحى اليهم أن سبحوا يبكرة 
وعشيا » (193) اي أوما ورمز » وقيل : كعبت » وقئه 
قوله : الوحا آي السرعة . وقيل : امل الوحى 
السر والاخفاء » ومنه سمي الالهام وحيا  »‏ ومنه قوله 
تعالى : «وان "١‏ أليوحون الى اولياتهم 6 (4)194 
أي يرسوسون في ساورهم ؛ ومنه قوله : 8 وأوحبنا 
الى ام بوسى » (195] |( القى في قلبها ؛ وقد,قيل 


وهنا #اشرج 11 


(192) ورد هذا النص في متال الشيخ الرحالي الفاروقي عن ( شخصية القاضي عياض ومكائته العلغية 
)| والاجتماعية ) . انظر » مجلة الايمان » العدد : 73-72 .صن 17-16 ( صغر وربيع النبوي 
| 1398 يثاير وقبراير 01978 
(193) نس الآبة : « فشرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم أن سبَشو] بكرة 
(194) نص الآبة : 9 ولا تاكلوا مما لم بذكر اسم 'اللهاعليه واثة لفضق “زان الشياطين اليوخحسون الى 
أوليائهم ليجادلوكم وان اممتموهم اتكم لمشركون » الاثعام : 1/121 
195 انتمة الآية 


وجاماوة من 'المرسلين © القضصى 71 . 


أن ارضعيه فاذ! خفت عليه ثالتيه قي اليم ولا تخافئ آولا تحزني آنا أزاذوه النلك 


ذلك فى قوله تمالى 3 لا 
الا وحيا » (195) أي ما يل 


وما كان ليشر ان يكلمسه الله 
نيه في قلبه دون واسطة ا 


وهو قي شروحه اللغوية' يسنقي مسن مصادر 
يسمي أسحابها ويعزو اليهم ها ينقل عنهم ٠‏ فحول 
تصبح ) الواردة في قوله تعالى : ١‏ ولا على 
الذين لا يجدون ما يثفقون حرج اذا تضحوا الله 
ورسوله ما على المحستين مسن سبيل والله فور 
ريم »2 197) يكتب 


( قال الايام ابو ( حاتم ) (198) السبعي 1 
التسيمة كلنة يعبر بها عن جعلة ارادة الخير للمتموج 
عبن عنها بكلمة واحدة تحصرهاة 

يممثاها ني اللغة الخلا من ف جه 
المسل اذا خاسته من جدمعه . .وقال أبى بكز بن ابي 
إبحاق الخغاف : التصيخ قعل الشيء به الصلاح 
والملاءنة ماخرذ من التصاح وهو الخط الذي يخا 
يه الوب 6 وقال ابو اسحاق الرجاج تخوه ) (199) ٠‏ 


وحول مادة ( عود ) في قوله تعالى : ( .وقال 
الدين كفروا لرسلهم لتخرجتكم من ارضتا او لتفؤدن 
في ملننا » (200) » وقوله :8 قد افترينا على الله 
عدبا ان عدنا ني ملتكم بعد اذ نجانا الله منها » (201)» 
ين : 


( ثلا تشكل عليك لفظة المود والها #تعشفي 
آنهم انما يعودون الى ما كانوا فيه من ملتهم 4 قد 
قي كلام العرب لقير ماليس له 
بيروزة كما حاد اقي حديث الجبخي. 


عادوا جما ولم يكوتوا ثيل كذلتك . ومثله: قول 


الامو 


تلك المكارم لا قعيان بن لبن 
شيبا. بماء قماد؟ بعد ابرالا ) (202) 


وبانجملة “فان خياضا يبدو فى ممانيته الل 
التراني بالشرخ صاخب اطلاع واسع على المعجم 
العربي 6 وخيرة جيدة بمعائى الالقاظ ودلالتها الي 
تكتسيها من سياق الجملة قي النص القركني ٠‏ 


2 - التحو والاعسراب : 


من أجل تجلية المعنى وتوضيحه تلقت عياض » 
في موامع 
واوجه الامراب * يشير اليها أشارة 6 ليستدل بها على 
صحة المدلول الذي استقر عنده للآبة . وين ذلك 
اشارته الى أن عير ( ظنوا ) ني قوله تمالى : 
« اذ! اسعياس الرسل وظتوا أنهم قد كذبوا » (203) 
| عائد على الاتباع والامم لا على الانبيياء والرسل 6 
وهو قول ابن عباس والنخعي وابن جبير.وجماعة من 
العلماء . :- ) (204) 4 واشارقه » .وهو يصدد نفي؛ 
كون ابليس من الملائكة » وهو ما يدل عليه ظاهر 
الآبة « واذ قلنا للملائكة اسجدوا لدم الا ابليسى ابى 
واستكبر وكان من العافرين » (205) 4 الى أن 
١‏ الاستثناء من قير الجنس شائع في كلام ال 


معدودة » الى بعض التعليلات النحوية 


3 


آبة : ( أو من وراء حجاب او يرسل رسولا فيرحيباذنهما يشاء انه عليم حكيم #الشورىة51 


(197) آول الآبة : ظ ليس على الشعغاء ولا على المرضى . 
(198) في المطبوع بحي حي اد 31 
199 انظر » الشفاء 2 : 30 


١‏ اوح 


202 انر الشقاء2 :116+ 
203 

(204) اتظر » الفا 26 : 103 ٠‏ 
205 البقيرة :14 


.. » القربة 911 . 


اليم 5 الظالمين © ابراغيم : ٠13‏ 
: 9 وما يكون لنا ان نعود فيها الا أن إبشاء الله رينا » وسع ربنا كل شيء علما على الله 
وبين قرمنا بالحق وانت خير الفاتحين » الاعراف : 89 ٠‏ 


انتمة الآبة ٠‏ جاءهم نضرنا فننجي من نتساء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين » يوسف : 110 


سائِع » وقد قال الله تعالى : ( ما لهم به من علم الا 
اتباع الظن » (206) + (207) ٠‏ 

3- التق رات : 

| كان عبياض » كما أشرنا من قبل » متمكتا من علم 
التزاه نيما تسن من 107 لما ٠‏ ونعلل. مديقنا 
كان من المتوقع ان يقيد كثيرا حن هذا التمكن ق 


يمرخل له بالخ من من الاي الى تعبتا الخرالة ييا 
ولكئة ؛ على عكسى ذلك الى الاختلاف بيسن 
القراء قيما فسر من آي الا لماما . ويعلل صديقفا 
الدكثود الراجي التهامي الياشمي ذلك بقوله : ( آما 
اذا لم يظهر آثر التراءات بشكل واشح قي فصول 
٠‏ الشفا » فامر برجع » فيما اعتقد » الى أن ايا الففل 
لا يوجه كتابه الى الخواض الذيسن لا تقتسهم الا 
البراهيى المستمدة من علم راسخ في العمق والا 
الشبلح الممززة 'بمقدانات وتعائج غخير ادلي الالباب 
واتما بوجيه الى العموم الذين يكفيهم لاتناعهم اليزحان 
لكايه ماقفية الععيدة عل مالف ومو دض 2 
ذا ابتعد ما امكته الجهد عن القراءات ) (208) + 


رايا ما مانت الحال فان لنا قي الؤقفات القليلة 
إلتى اوقغها غياض عند القراءات القرانية في تقسيره 
للدلاثة على هذا الخلمح من بلامحه كمقر 


وتد يدا ثنا من خلال تنيعتا لهسذه الوقفات ان 
بل 


207 اتظر؛ الشقا26 ٠1947‏ 


:208 انظر » د. الراجي التهامي الهاشهي » التعريف يكتاب الشغا للقاضي عياض . 
3 . ص 102 ( صغر وربيع النبوي 1398 - يتاير وقبراير 1978 ) + 


الندد : 272 
809 التيية: 128. 
00 تقر » الشقاء 102:1 


2111 تصن الآية : 
8 المؤذة" في اللرئق مق 
روزق اشر الشغفا 111-1051 
83 فيه 11514 
214 نع الآية 01 قد تعلم انه 


يجكتون + الالمم 5 39 + 


لشسولام سيفن شك يقسي 
هذا القبيل ما 'تتبه في تفسير قؤله تغالى 2 

6 سر 
عليكم بالمونتين رؤوف رحيم » (209) ٠‏ 


اذا 


وقراءة الجمهور بالفم ) (210) - 
حر نواه اك ل عاض يسعجلي الوجه الول 


١‏ أعلم الله تمالى التومتين إو البرك او اهل 
مكة أو جميع الناس على اختلاف المقسرين من 
المواجه بهذا الخطاب أنه بعث قيهم رسولا فى 
أنفشهم ير قوئه ويستقوت مكائه © وبطمون صدقة 
وابائتة ٠‏ قلا بتهمزتة يالكقبا ورك التصيعضة الفتم 
لكونه منهم + وانه لم تعن لي العرب قبيلة الا ولها على 
رسول الله صلى الله عليه بوسلم ولادة او قرابة » وهو 
عند أبن عبادى وعيوة معن قوقه الي + :9 الها اللوفة 
في القريى © ) (211 0212 , 

وني ضوء قراءة الفتح يستجلي عياش + ولكن 
بالغ » الوجه الثاني في تغسير الآية : 


في ا 


(.وكوله من اشرتهم. وارقعهم واققتلهم: على 
قراءة النتم »ع هذة نهاية المدج ) (213) ٠.‏ 


ومن هذا القبيل أيضا استجلاؤه وجبين في 
تفسير قرله تعالى : ١‏ قانيم لا يكذبونك © (214) على 


مجلة الانمان ؛ 


« ذلك الذي ببشر الله عباده الذبن آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسآلكم هليه أجر؟ 
3 بد له يها حسها ‏ أن الله 


نور شكور © الشورى * ١23‏ 


الذي يقولون فائهم لا يكذبوك ولكن الظالمين بآبسات الله 


ف 


ضوء اختلاف قراءة « يكذبونك © ما بين التخنيف 
اده 


1 - (اقس قرام لا يكذبونك 6 بالتخيف 
قممتاه : لا بجدونك كاؤبا . وقال القراء والكسالي 3 
لا يقولون انك كاذب ٠‏ وقيل : لا يحتجون على كذبك 
ولا يشبتونه ) (215) ٠‏ 


ع 
الى الكذب . 


من قرا بالتقديد فمعناه : لا ينسبوئك 
لا يعنقدون كذبك ) (216) + 


القراءة للنسصحف 


عه أن 
ونشلل قنك 


كل ني تزه عاق «٠‏ ايج فصي 


اتسهم وازواجه انهاتهم 6 (217) 5 
ب ليم » ولا يقرا به الآن لمخائفته 


2 قال في قوله تعالى : « 
بادك وان تغفر لهم قانك انت العزيز الحكيم » (219)* 
( وهذه قرادة الجمهور . .وقد قرا جماعة,« قائك 
الغفور الرحيم » وليست من المصحف ) (220) ٠‏ 


م ان تمديهم افاتهم 


الثنبيه إلى شوك القراءة » ففي قوله 
تعالى : 5 وما انزل على الملكين بيابل هادوت 
وماروث » (221) © ذكر ان الحسن وعبد الرحين بن 
أبز قر؟ 9 الملكينى » بالكشر © قال : ( والقراءة 


النلاوة ولا الصلاة ولا الحجة ) (223) ولذلك رايتاه 
يوجه تفسيره في شوء قراءة ( الملكيق ) بالف 


هو #بلخئةة: 

ابان عياض نى بعض ما كتب عن علمه باسرار 
البلاقة ‏ ويصره بمسطلحها كن لو ذليتة 
الادية الرقيعة » وقدرته البالفة على الفهم : وكل, 
فل كبا عن لدي عقاك ال لساك 
.ورقة قي الشعور » كانت + براينا » مغاتيح ني يد 
مياش يتطيع بها 4 لو ثاء » ان يفتح في التغسير 
ألبيانى للقرءان الكريم ابوايا » يدخلها » ومن معد من 
القراء > الى عوالم تمور بروعة القن وجلاله ٠‏ 

وني تغسيره المدرج قي 0 الشغا » تطالعنا 
بفض لفناته الى ها ضمت عليه هذه الآبة أو تلك من 
أعاليب بلاغية » يضم يده غليها » ويسميها »؛ ويشورج 
آئرها قي الخمثى . ولننظر اليه من خلال هذه الامئلةة 

في اشارته الى قصة الاسراء » وانتهاء 
الرسول على الله عليه وحلم الى نندرة النتتمئ + 
وتصديق بره فيما راى » قال: ( ولما كان ما 
كاشغه سلى الله عليه وسلم من ذلك الجيروت 6 
وشاهده من عجائب الملكوت لا تحيط به العبارات » 
ولا تستقل بحمل سماع ادناه العقول 4 رمز عنه تعالى 
بالانماء والكنابة الدالة على التعظيم ) نقال تعالى 1 
ناوحى الى عيدة ما أوحى » (224) ؛ وهذا الترع 
من الكلام يسميه اهل النقد والبلاغة بالوحي والاشارةء 
ره عتدهم أبلغ ابواب الايجاذ . وقال : ١‏ لقد واى 
من آنات ريه الكبرى © (225) انحسرت الافهام عسن 


« واولو الارحام بعضهم اولى ببعض قي كتاب الله من المومتين والمهاجرين الا ان 


تغملوا إلى اوليائكم معربوفا كان ذلك في الكتاب نسطورا » الاحزاب : 6 


بالكسر اللام شاذة ) (222) 6 وفي راي عبان أن 
( القراءة الشاذة غاية أمرعا ان تعلم ولا تجوز بها 
(5 انظر» الشفا) 5:1 

23 اتبيه 214 4هاء. 

217 انتمة 

(218) انظر ؛ الغعفاء]: 44 

2 الباتسيةة 1185 

(220) انظقر »> الشفقا 24 :142. 

102 2221 

222 انظر»الشقاء 2 :194. 

(223) انر » مغارق الاقوار 22: 329 . 
وو الاجم :10م 

05 لم14 + 


تفصيل ما اوحى » وتاهت: الاحلام في تعيين تلك 
الآيات الكبرى ) (226) ٠‏ 


انديهم © (227) قال : 
الله » وقيل : ثوابه » وقيل ١‏ 
عتده » وهذء استماراك وتجبن في الكلام وناكيد 
لعقد بيعتهم اناه وعظلم شان المبايع صلى الله عليه 


وبلم) 1228. 


| ج ‏ وفى قوله تعالى : « فلم تقتلوهم ولكن 
الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله ومى» (4)229 
قال : ١‏ وقد قيل قى هذه الآبة الاخرى انها على المجاز 
المربي ومقابلة اللقنل ومتاسعه » اي ما قتلتبوهم 
وما رميتهم اذ رميت وجوههم بالحصباء والتسراب 
ولكن الله ومى قلوبهم بالجرع » أي متفعة الرمي كانت 
من أنعل. الله > .قهو القائل والراصسي بالممتى وات 
الاسم ) (230.. 


| وتسوق » الى هذه الامثلة» مثالا آخر : 
ايز عدم ليزه #اتي شمواة العنفا .> يكلف لك 
وا 


للرجل من ادرالك عقلي * ويقظة وجدا 
د لفقي 


حديئه عن الارداف والت 


| ( ومنه قوله تعالى : « مدهامتان 6 (232) قائه 
عبر بهاده اللنظة الواحدة الوجيزة » والكلمة المفردة 


البليفة » عن ثعمة هذه الجنة » ونفارة ثمارها؛ عياض با 
(6) أنظر » الشفا» 1 : 30 
227 نص الآية : « أن الذين. يبايمرتك ائما يبايعون الله يد الله فرق 


وكثرة ربها » وجمال منظرها » وتمام حسن اشجارها 
وروئق نباتها » بتايع من #وايمها » وهي دفمة خضرتهاء 
آلتي ل تكون الا مع تناهى الري » وشباب النببات » 
وعدم الآقات . وكذلك قرله تعالى قي ذكر الصيح 
وامه كاتا باكلان الطغام » (233) © قعبر عن حدوتهما» 
وابان عن حلول الموارض الغرية يهنا ؛ بحاجتهما 
ألى آكل الطعام » وكثى بذلك واضار الى أن من. باكل 
الطمام يكون منه !لحدث ؛ وكل هذا مناقف لصفات 
الجلال والالهية » فتضمتت الآبة الارداف والتتييع 
.والكنانة والوحي والاشارة » قان تحت قوله: 
الطعام » معاني عظيمة » وفصولا 
كبجرة) 2348 - 


ومثل هذا التناول لآي القرءان » ان ذل » بن 
انحو » على بضر صاحبه بالبصطلح البلاغي » ثانه » 
من نحو آخر » بدل ؛ برضوج ؛ على 
اتقاد القريحة » ويقظة الوجدان © وهو ما كان يجمله 
و دراكا للمحة وان لظلف شآنها » متتيها على الرمزة 
وان خفي مكانها ) (235) على حد تعبير الزمخشري 
فيما اشترطه في مفسر القرءان + 


ولعلة بما يتصل بهذه الغترة » وبتوى بسن 
الخلفيات ني صورة عياض الفغسر أن نعرف رايه في 
اعجاز القرءان . وباعتياره ان هنذا ١‏ يشل 
جانبا بالغ الخطر والشان من جوانب الموقفوع 
الرئيسي الذي بتمحور حوله « الشلفا » » وهو أنبات 
دلائل نبوة محمد ضلى الله عليه وسلم وآياتها » 
من كتابلة اخ 


ازايه حول وجوه 


بهم قمن تكث قائما يتكث على 


نفسه ومن لوقى علاطا جيه 1 قستوتيه اجرا عظيما » الففح 1 10 . 


(228) انر » الشقا »1 
(229) ثعمة الآية : 
(250) انر > الشفا» 2:1 
231 يغية الراله : 206 ٠‏ 
232 الرحمن :064 

(233) نص 


(234) انظر © بقبة الرائد : 206 - 207 - 
أنظر » الزمخشري ؛ الكشاف »2 11 17 ٠‏ 


و طن شيف ات . 


٠‏ ما المسيح ابن مريم الا.رسول قد خلت من قبله الرسبل إوامه صديقة كانا ياكلان 
اللمام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر انى يوقكون » المالدة: 75 . 


ات 


الامجاز القرآني وانواعه فى شيء غير تليل من 
دياب والاناسكحة ” 


ن القرءان وان كان ينطوي على 
الا انه يكن تحصيلها من جهة 


.وجوه من الاعجال 
#نواعها في اربعة وجوه 


.وقصاحته 6 ووجوه ايجازه 
العرب ) (236) . رفي هذا الوجه يصف عياض عجز 
العرب » وهم الذين كان ( الكلام طسو مرادهم 4 
والبلاقة ملك قيادهم 4 قد حووا فتونها 4 واستنيطوا 
عيوتها) (237) , عن معارضة القرءان وعمائلته » وهو 
يصف في هلدا الوجه ايفا مظاهر الجمال والاحكام 
في الصياغة القرانب 


( حكنت آيانه:» وقصلت كلمانه 6 ويهرث بلافته 
المقول » وظهرت قصاحته على كل مقول » ونظافر 
ايجازه وامجازه » رتظاعرت حقيقته ومجازه ؛ وتبارت 
في الحسن نطالعه ومقاطعه » وحوت كل البيان 
جوامعه ,وبدائمه » واعتدل مع ايجازه حسمن نظمه » 
.وآ 2 
اسرد القسصن الطوال 
يضعف في عادة الفصحاء عندها الكلام ويذهسب مام 

ان غ آية لمتامله من ربط الكلام بعضه ببعض » 
والنثام ‏ سرده » وتناصف وجوغه كقصة بوسف على 
علولها » ثم اذا بزددت قصصه اخطفت العبارات عنها 
على كثرة ترددها حتى تكاد كل واحدة تتسى في 
البيان صاحبتها 6 ونناصف في الحسن وجه متابلتهاء 
ول نقور للنفويس من ترديدهنا 4 ولا نصضاداة 
لسناذها) ٠0238‏ 


ونائى وجوه الامتجاز القرآئي في راي عياض 
يتمئل في ( صورة نظمه الفجيب والاساوب الغربست 
المخالف لاساليب كلام العرب .ومتاهج نظمها وثثرها 
الذي جاء عليه » ووقفت مقاطع آيه ؛ وانتهت تواصل 


26 أنظر» الشفا 1 ٠.212:‏ 

ديع تل هقه14 :0213 

29 نفه»] :414-213 2174 
و قهه 2218::14 

20 تهه:22111. 

2 تحصاضه 395:16 


كلماته اليه » ولم يوجد قبله ولا يعدة 
استطاع احد ممائلة شي منه » يل حارت قبه عتولهم؛ 
وتدليت ذوئه احلامهم » وثم ينتدوا الى مثله في 
جنس كلامهم من نثر او نظم اوسجع او رجراو 
شمر) 239 - 


والوجه الثالث للاعجاز القرآني عند عياض هو 
( ما انطوى عليه من الاخبار بالمغيبات وما لم يكن ول 
بقع فوجد كما ورد على الوجه الذي اخبر ) 2401 * 


أما الوجه الرابع والاخير فهو ( ما ائبا به مين 
آخبار القرون السالفة ؛ والامم البائدة » والشرائع 
الدائرة » مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة الا الفذ 
من احبار اهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلم ذلك » 
قيورذه النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه © وباتي 
به على نصه ؛ فيعترك العالم يذلك بصحته وصدقه» 
وآن مثله لم يتله بتعليم » وقد علموا آنه صلى الله عليه 
وسلم أي لا يقرا ولا يكتب ولا اشتفل بمدارسة ولا 
مثافئة رام يفم عتهسم ولا جهل اله عد 
تتهسيم د ) (841- 


والملاحظ أن الوجهين الاولين من هذه الوجره 
الاربعة للاعجاز النركئي ني نظر عياض ينكن ددهما 
إلى وجه واحد عو الوجه المبتدي في اعجاز الصورة 
البيائية للترءان او ما اسطلح على تهيته ب ( نظلم 

ند ان هذا لإأوجه مدر ابجلاك 
لقرآني من كتابات الجاحظ 
ابات معاصري غياض من 


وابن عطية ( توقي 541 ه ) في الاتدلسيين ٠‏ 
والحقيقة أن عباشا لم يقف جديد! الى البحث في 
هل! :الوه من الاعجاز يمكن أن يتميز به دون غيره 
من الدارسين له وبتفرد » لكننا لا نشنك قي اه كان 
بوسعه > وهو العتقئن في علوم البلاغة » والمتمرس 
بالاساليب المربية » فخلا عنا وهب من استرسال فى 


18 


انجري تلمه في 


١‏ بحال عن شو المبرزين فيها وخامة عمتوريه 
ري * 


وفضلا عن هذه الوجوء الاربعة للامجاز القزاني 
التي وضغها عياض ب ١‏ أنها بيئة لا راع فيها ولا 
مرية ) (242) ؛ آورد وجوها اخرى وصغها ؛ آيضا» 


يالها بيتة 243) . .وقد لاحظنا أن يعضنها مما ادرجة 
فبر| عياض من. الدارسين في الامجاز بالمليق في 
الاختباع هن الغيب من مثل قولة تقال © قل |آ نادت 


م | الدار الآخرة عند الله خالمة من دون تابن 
قتمئوآ الموت أن كتتم إصادتين ؛ ولن بثملوه إنها 
يما |قدمت ايديهم .والله عليم بالظالمين © 2440 
وتوله؛ « وان كنتم في ريب مما اثرلنا على عبدنا 
قانوا 'بسورة من مثله : واذغوا شهداءكم من .دون الله 
أن كنعم صادقين » قان لم تفعلوا ولن تقغلرا! فانقوا 
الثا التي وتوققف؟ اناس والخجمارة تمندت 
للكافرين » 245 ؛ وقد قال عباض تقسه عن هلاه 
الآية الاخيرة بألها أدخل في باب الاخبار عن 
ا (246) - وغن تلك الوجوه ما تسثله عيياض في 
(اليوعة الي تلحق متابعيه ‏ اي القرءانت والهيبة 
التي تعتريهم عند تلاوته لقوة حاله © وآناقة خطره » 
وحي هلى المكذبين به اعثلم ‏ حتى كاتوا يسعتقلسون 
سماعه ١‏ ويزيدهم تفورا ).كما قال تعالن : 
اتقطاعه لكراهيتهم له ) (247) ٠‏ 


ويدددن 


وعلق. الاستاذ عبد الكريم الخطيب على راي 
عياض يقوله ؛ ( وهذا الوجه عو في زابنا عبدة وجوه 
/ 2 َ 


242 تلقة) 
قم اتلحتنه؟ 11 2225 
244 
225 
2246 
247 
248 انظر » عبد الكري 
(249) انظر؛ الشفاء 229:1 . 
0 222:1 
1 


الاعجاز قي القر: أن لم يكن وحده وجه اعجاق 
القرءان » فالروعة الى تلحق قلوب. سائغيه علدا 
سماهه © والهيية التي تعترهع عدد تلاوت بي متا 
اعجازه » وهي المتجزة القائقة فية ابد الدغر . 
وقد رايت أن القاضى عياض قد جفل هذا الواجة 
حاضية في وجوه الاعجاز ؛ وهو الوجه الذي من 
احقه #افي اينات أن يكون وجلنه الافجار 
وحده| (288) . 


وختم عياض القضل الذي عتده فى اعجاق 
القرءان يطائفة من وجوه اخرى للامجاز ؛ قال بان. 
جماعة من الائمة ومقدلي الائة عدوها فيه  )249(‏ قي 
حين أن بعضها معدود ؛ باعتراقه هو + في فضائله 
- أي القوعان.ب ركواضة 850 . 


وبهمدة 

اقان تركيب صورة ما من اجزاء لها مبعثرة هنا 
وهتاك لين بالامر الهين ؛ الميسور .. ومع ذلك قان. 
النا ان قتسائل قي ختام هادا العرظل * 

هل في هده ( الملامح ) التي اجتهدنا في جنعه 
والتاليف بينها ما يسعف في استجلاء ( جوانب ) من 
صورة عياض المقسر 1. 


ذلك هرالرجاء.. 


ومن الله تستلهم الهدابة والتوقيق . 


كنب سبراى نك كم 1 


ملاعطقلي) 


اسع ق1 
سكورة (واشهسي )له 


( بسم الله الرحمن الرخيم ؛ والضحى 6 والليل اذا سجي» 
.ما ودعك ربك دنا فلى » والآخرة خبر لك من الاولى © ولسوقي 
يعطياك وبك فترسى + ألم بجدلد يتيها فآوى » ووجدك ضال 
افهدى» ووجدك علا فاغشي» فاما اليتيم فلا نقهرء وأما السائل فلا 
هر 6 وأما بنعمة ريك فحدث ) 6 اختلف فى سبب نزول هذه 
الصورة » فقيل : كان ترد النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل 
المدر نزل به فتكلمت أمراة في ذلك بكلام © وقيل : بل تعلو بله 
المشرعون عند فترة الوحي فثزلت السورة © قال الخفيه الثافيى 
وفقه الله تعاقى : تصمدث هذه السودة من كرامة الله تعالى له 
أونويهه به وتظيمه اباء سنة وجوه . الاول : القسسم له عما 
بإخبره به من حاله بقوله تعالى ( والفحى رالليل اذ سج ) أي : 
.ورب الاصحى © وها من أعتلم درجات "١‏ الثاني : بمان 
عائته عنده وحظوته اديه بتوله تم 
أي : انا نرتك وما ابتصك ٠‏ وقيل 
الثاات :قونه تعالى : ٠‏ والاخرة 
اسحاق : أي مالك قي مرجعات عند اقله أعتلم مما أخطاك من كراء 
الدنيا . وفال.سهل 5 أي ما ادخرت لك من الشناعة والمقام 
الفحمود خبر لك مما اععليتك قي الدنيا . الرابع : قوله تعالى 2 
( ولسوف يعطياك رباك افتوفسى ) وهاده 6آية جامة الوجوه الكرافة 
وانواج السعادة وتتات الانعام في الدارين والؤيادة . قال ابسن 
أسحاق : برضيه بالتلح في الدنبا والثواب في الآخرة ٠‏ وقيل 
الحوض والشفاعة , وردى عن بعص آل النبي صلى الله ليه 
.وسلم أنه قال : اليسى آبة في الثرءان ارجى منها وذ برفسى رسول 
الله على الله عليه وسلم ان يدخل احد من أبته النان . الخاصىة 
ها عده تتالى عليه من تعمه وقزده من الانه قبله في إبقية السورة 
من هدايته الى ما هذاه له أو داية الناس به على اختلاف 
التفاسير ولا يال له فاغناه بما آتاء » او بجا جعله في قلبه هن 
القتاعة والفنى © ويتيما فحدب عليه عمه وآراه اليه » وقبل 1 
كواه الى اله وقيل : يتيما لاهال لك قاواك اليهة وقيل:المنى» 
ألم يجدك فبدى بك غسالا وأغنى بك عاتلا وآوى بك ينيم ٠‏ ذكره 
.بهذه المنن » وأنه على التولوم من التفسير لم يبمله في حال 
صفره وعيلته ويتمه وقيل معرفته به ء ولا ودعه ولا فلاه © فايقن 
بعد اختصاصه واصطفاته . السادس : ابره باظهار تممثه عليه © 
وتكر ما شرفه به بنشره » واشاذة ذتره © يقوكه تعالى ؛ 7 واها 
بتعمة دبك فحدث ) * فان من شكر التمية التحدث بها © وهذا 
اخاص اله 6 عام لافشيه . 


سعوقع2 
اقصة هاروت وماروت (8) 


اقصة هاروت .وماروت ونا ذكر فيها أل الاخبار ونفلة 
المفسرين » وما روى عن على وابن عباسى في خبرهما وابتلاتهها. » 
فاعلم اكرمك الله ان هذه الاخبار لم برو منها شيء لا سقيم و3 
صحح عن رسول الله صلى الله نليه وسلم © وليس هو شين 
بؤخذ بقياس + والذي ننه فى القرءان الختلف المقسرون في 


معناه © واتكر دا أفال يعاضهم فيه كثير من (السلف كما ستكرة إل 
وهذه الاخبار من كتب اليهرد وانترائهم انما نصه الله أول الا 

امن افترائهم بذلك على سليمان وتكفيرهم اياف وقد اتطوت القصة 
على شع ُقيمة ١‏ وشا نحن نحبر في ذلك با بتتشف غناء جدء 
الاشكلات ان شاء الله . فاختلفا ارلا في هاروت وماروت * هل 
هما ملثان اد انسيان ؟ وهل هما المراد بالملعين ام ذ ؛ ول 
القراءة ملكين أو ملكين ! وهل ما في فوله (وما انزل ) 6 ( وما 
يعليان من أحد ) نافية أو بوجبة ؟ فاكثر المفسرين أن الله تعالى 
امتحن النامس بالفلكين لتعليم السحر وتبتيه © وان عمله كثر فهن 
تعلبه كقر وين تركه امن » قال الله تعالى : « انما نحن فتثة فلا 
تعفر » + وتعليمهبا النالس له تعليم اثذار 6 أي يتولان لمن جاو 
يطب تطلمه لا تقعلوا عذا » فانه يفرق بين الصره وتوجة ولا 
تخيلوا بكذا فانه سحر فلا تكغر 6 فعلى هذا فعل الملكين طافة 
وتمرثهما فيما أمرا به ليس بمعصية وهى لفيرهها فنثة , ويدق 
ابن وحب عن خالد بن ابي عمران أنه ذكر عنده هاروت وماروت 
اوانهها يعلمان السحر فقال : تحن نترههها عن هذا » فقرأ بنتهو 
روما اثزل غلى الملكين ) » فقال خالد : الم يتزل عليهما © فهقا 
اخالد على جلالته وعلمد نزههدا دن تعليم السحر الذي فيد ذكبى 
قيره آنهبا مآذرن لها في تعليمه 6 بشريطة أن يبينا آنه كر وآقه 
امتحان من الله وابتلاء © فعيف لا ينزههما عن كبائر النعاصي 
واكفر المذكورة في تلك الاخبان . وقول خاك ( لم يتزل ) : عراش 
أن ها ثافية وحو فول ابن هبانى » فال مكي : وتقدير الكلام ( وض 
أكغر سليمان ) يربد بالسعر الذي افثملته عليه الشياطين واتبعهم 
في ذلت اليهود وما أنزل على الملعين ) » فال مكي : هما جبريل 
وبيكائيل ادعى اليهود عليهما السجيىه به كما ادعو على سليمان 
قاد بهم الله في ذلت 7 لعن الشياطين عثروا يعلمون الناب 
السحر ببابل هاذوت وناروت) 6 قيل : هما رجلان تلماه . 
اقال الحسن : هاروت وماروت علجان من اهل بابل © قرا : ( وما 
انزل على الملكين ) بكسر اللام وتعون ما ايجابا على هذا > وعدلاخ 
قراءة عبد الرحض بن آيزى بكسر اللزم وهنه فال : الملعان هنا 
داود وسليمان وعون ما نفيا على ما نقدم » وقيل : كانا ملكييع 
عن بني اسراتيل مسخهها الله , حكاه السبرقندي . والقرافة 
بكسر الام شاذة » فمحمل الايد على تقدير آبي محيد مكي حسن 
يئزه البلائلة ويذعب الرجس عنهم وبطهرعم تطبيرا © وقد وحفهم 
الله بأتهم مطهرون © وكرام بررة © ولا يعصون الله ما امرهم ل 


لم هه 
افي الجا القسرنان ليها 


الود الثاني من اعجازه صورة ثليه العجيب والاسلوية 
القربب المشائف لاساليب حلام العرب ومناهج نظلمها ونثرها الذي 
جاء عليه > ووقفت مناطع آيه > رائنهت فواصل كلمائه اليه ولم 
إبوجد قبله و بنده تير له » ولا استطاع أحد مفائلة شيم منه 5 
بل حارت فيه عتولهم وتدلهت دونه أحلامهم © ولم يهتدوًا الى 
عتله في اجدس للامهم من انتو أو نتم أو سجع أى رجز او شمر . 

والاخبار في هذا صحبحة كثيرة © والاتجال بقل واحد مسن 
التوفين يجان واللاغة بدانها والاسلوب القريب يدانه * مل 
واحد منها نوع اعجاز على التحقيق لم اندر العصرب على الاياق 
بواحد منهها أذ كل واخد خارج عن قدرنها مباين النصاحتها وتامهاء 
الى هذا ذعب غير واحد من انمه المحققين وذعب بعص اللفتدى 
بهم الى ان الأعجاز في مجبوع البلاغة والإسلوب وانى على ذلك 
اقول نجه الاسماع وتشغر ينه الثلوب © والصحيج ما لدمناء 
والعلم بهذا كله ضرورة وقطما © ومن نفنن في علوم البلافة وارهف 


[ه) انتقبنا من ( انشفا) تملاج عن كتاباتك غياض المقسر © تدرج يمقها في حذه الللاحق تتميما للنادة . 


ره اتشسير > الشناء 1 : 29-27 . 
(ه) تبر » التفاء 12 194-190 - 
«#) ار » الشفساء 1 : 218 - 219 - 226 . 


خاطرء ولساته أدب هده الصنامة لم يشف عليد ما ظثاء . وقد 
اختلف ألمة آمل السئة في وجه هجزهم عنه © فاكثرهم يقول انه 
مها جمع في قوة جزااته لإنصامة القت وحسن تلمه وابجارة 
وبديع تألينه واسلويه ١‏ لا يصمح ان يكون في متدور البشر » واه 
بن باب الخوايك الجمتتعة عن دار انلق عليها ماحياد المونى 
ولب العصر وتسبيح الخصا © وذعب الشيع ابو الحسن الى اله 
هما أيدكن ان بدخل مثله تحت مقدور البشر ويقدرهم الله عليه 
ولكنة ل يكن هذا ولا يعون © فمتتهم الله هذا وتجزكم عه » 
وفال به جماعة عن أصحابه ٠‏ وعلى الطريفتين فعجز العرب عننه 
ثابت واقاية الحجة عليه بما يصع أن يثرن فى ملندور البتبر 
وتحديهم بن يانوا بحتله قاع وهو ابلغ في التعجيق » واحسيق 
بالتقريع والاحتجاج بمجيىه بشر متلهم يديم لبس هن قدية 
اليشر لازم ع وهو آبهر آبة وآفمع دلالة © وعلى كل حال فها انوا 
ف نك ال بل مسروا على الجلاء والقتل وتجرموا كاسات 
السقاد وال » وكاتوا من صهوخ الانف واباية اليم بحيث لا 
يؤثرون ذلك اختبارا و[ برضوله الا اضطراراً © والا فالتمارضة لو 
عانت من قددهم والشفل بها أهون عليهم © واسرع بالتجع وقطع 
اشر وأفحام الخصم ندميم وهم عمن لهم قدرة فى الام ودر 
المعرقة يه لجميع الانام ) ونا متهم الا من جهد جهده واستتقد 
علد فى افد عوونه واخاء نود ٠‏ فما خلا ا ذلك خبية 
من بنات شفاههم ولا انوا بنطفة من معي مياحهم مع طول الاب » 
وكثرة العدد 6 وتظاهر الوك وما ولد © يل ابلسوا فما نيوا » 
ونوا تغاصوا .' 
ا السسائر والمراجع 


ا سحيس الرمتكون 


2 ل آؤهار الرياض في أخبار عياص 5 
شهاب الدين بن محمد المقري التلمساني , ج 3 . تحقيقة 
سعد أحيد أعراب ومحمد بن تاوبت . ط. ففالة 
( المحمدية  )‏ المغرب ( بدون تاريخ ) ٠.‏ 


3 ل الاستيماب في سعرفة الاصحات 
ابو عمر بوسف بن عبد الله بن عبد البر 
علي البجاوي > مكنبة نهفسة مصبر ١‏ 


يدون تاريخ ). 


أ الاعجائ في نراسات السابقييين 5 
عبد التريم الشظيب . ط. 'داد المعرفة للطباعة والنشر 
«بييوة) 


الراك لما تسمنه حديث أم زيع من القوائد : 
امي عياض بن موسى اليحصبي السبتي . تحقيق : 
علاح الدين بن احمد الادلبي وتحيد الحن اجاقف 4 
ومح عيد اللام الشرفساوي . ط. وزارة اللوقاف 
والشؤون الاسلامية أ( مديربة المشؤون الابلامية ) المملكة 
٠‏ قوقة هاب 1975م , 


6 أ اريخ جاشسة القررييسن 
اد عبد الهادي التازي . طء دان الكتابا 
(يسدون ناريخ )ىا 


7 ا اريخ لماه الاتدكس : 
عبد الله بن محمد ابن الفرضي , الدان المصزية للتاليف 
والترجمسة ( 001966 


المسالك لمعرفة اعلام متحب مالك 
القاضي عياض بن موسى . ج 1 . ط. إزادة الاؤقاف 
والشؤون الاسلامية . المترب ( بدون تاريخ ) . 


و -اتتريك بالتامي عياض 
الولده أبي عبد الله محمد . لقديم وتحفيق : د. محمد بن 
شريقة * منشروات وزارة الاوقاف والشؤون الاسلاميسة 
والقافة ( يعون تاميخ) . 

10 - جاع البيان عن تاوبل آي القرءان : 
محيد بن جرير الطيري . ط, الحلبى ( ٠01954‏ 

الي وان 1 ف 

أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ , تحتيق. 2 عبد السلام 

فايون ب ل ١‏ العلبسي ان 

12 الهى البنشور في التقيير بالقائون + 
عبد الر عن السيويي” :لد للمسر اق 19991 )2 

15 ب الدبياج المذهب في ععرقة أعيان المذعب 3 
القيمة اولي 1329 ه) . 

14 - الشفا يتعريف حلوق المصطفى , ران 
القاضي عياس , ط. مكتبة ومشبعة المشهد الحسيتي م 
القاهسسرة ', 

وو - صصيع بقاري ة 
بو عبد الله مشعد بن اسماعييل' البقنازي ١‏ الظيضتاة 
الشمالية ب مصسل 1992م 2 

6 صي عمسم 
أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن ملم القشيسري 
التيسايوري ‏ قطيعة السفادة © مضن ‏ 1928 م . 

7 - قا المقسريين 
عبد الوحمن السيوضي ٠‏ طبعة ظهران ( 1960 م 1 , 

18 - فبشسات المفسريين 
شيس الدين محمد بن على الداودي . تحقيق + علي محمد 
اكير . الناشز : متتبة وهية ل الظاهرة ( 1972 م0 . 

19 - النتية (فهرسة شيو عياض ): 
القاضي عياص . تحقيق : د. محبد ين عيد الكريم ل 
طيمة الدا العربية التكتاب ( ليبيا ‏ توشى) . 

و يدن ستيه 
عبد الحق بن عطية المحاربي ( مصودة خاصة ) . 


21 تساف 
محمد ين عبر الزدخشري . الطيمة الثاثية ‏ اللكتية 
التجارية ‏ القاهرة ( 1953 م ). 


3 - مشارق الانوان على شضاح تلسار 2 
القاضي عياض .اط المكتية العتيقة ب دان اقثراظ . 

23 - النسسم المتهرس لالفاظ التردان لكريم : 
محمد قؤاد عبد البافي . دان وسطابع الشمب (يدون تاريخ 


2 ل معجتم المحدئين والبفسرين والتراد بالمغرب_الاقصى 5 
عيد العزيت يتيده الله |1392 اه - 061972 


كه السيةهة 
عيد الرحمن بن خلدون . طد. 


روت ( يدون لابخ ) + 


26 ب مجلة الايمان ( عدد خاص بالقاضي عياض ) 5 
الندد 72 23 . صفر وربيع الثبوي 1398 اه اد 
وفبرايسي 1978م 


تطوان ‏ د. حسن الؤداكني 


وضعني الاح الاستاذ عبد القادر الادريسي 
رئيس تحزير هذه المجلة في موقف حرج حا » اذ 
طلب الي ان آقدم للغراء قراءتي للعدد الباضي مسن 
مجلة « دعوة الح » . ولم املك القدرة على رض 
عذا الطلب > وقي. تس الوثت ,ترددت كثيسرا في 
الاقدام على تجربة كهذه نتطلب من الشجاعة والجراة 
قدرا ربما كنت آخر من يملكه . ولم استطع أن اخلف 
الوعد. الذي قدمسة لرئين: التحرير +.ولم اند جنجة 
اتعلل بها لاخروج من هذا المازق.: ويقني لي,ان 
التنس من الظروف ان تعفيتي: من السك الود * 
بن صفيم قلبي لو أن دئيس التحرير يفائحني 
يوما بان احد اصحاب الافلام الذين يقرا 


واخيرا : سلمت امري لله واقنحيت هده الغبرة 

الثي كات العقاد رحمه الله بتهيبها: ويخشاها أشد 
البيبة والخصية : وذلك لانه كان ولا برال يقال دائما 
أن التقد والتاتد والمنقود مصيرهم الى جهنم + قماذا 
بريد هذا التلم التطفل ان بقول عن عمل فكري ممتلىه 
3 ختاحية اسناية 


وعقامترهوتقديانة ويج 7واناة! يريد عذاللا 
الفضولي ان يقوله حيال عمل تكري مكتنل الجوانب؛ 
كدق ملاسحه #“حصدق ل ازبوايا 
آلا » ان النقد او المراجعة او التقديم 
بدلك القصن القنائك الملتوي الذي يندس يو 
غصون الشجرة الطيبّة الوارقة القلال:؛ إو ذلك 
النبت الذي يسعونه العليق 4 ينعاول دائما ان يعسلل 
الى شجيرات الياسمين والرنحان » ونود لو يستطيع 
ان يمائل نقسه بها » وان بمئص متها رحيق الفط ر 
ورشاب الطيب الاصضيل ' 
د موسر 


ات عن .جحلووا الأوغوة 


وختى أوهم.تقسي انثي إن امب على أحد 
عهمة من التهم او شبهة من الشبهاث - التي يطاردها 
النقد والتقاد في الاعفال المتقودة ت وحتى اخيل 
لني انني برىء مما اقول وائني قد, عصمت نفسي 
مما بعلق بها من زيغ او ضلال * العندد 
الباضي واعدت قراءته » واستعذت بالله الرّخيم من 
نزعات النقد الرجيم » وحمدته حمدا كثيرا وتوكلت 
عليه وبدات اكتب . 


وطالعتتي افتتاحية المده + وخذه مثابة ار 
فيها ان ااجي الى انيسن التخرير ت#هنئتي الخالضة 
الدادقة على الافحاحيات القيمة ي داب غلن 
كتابتها قى هذه المجلة مند تولى رئاسة تحريرهاة 
0 اخيات تفع القارى: دائما في ثلب مشكلة 
شكوت حياتنار) أو سميعقهية .من التضابست 
التي نحياها ؛سواء كانت فكرية او اسلافيةاو 
حضارية او اخلاقية . واستطيع ان اجزم يآن اقنتاحية 
العدد هي وحدها طبق شهي من الفكر الاصيل الملتزم 
الذي يعرض لموقف معين ؛ ويجلله ويقدم له اسبابه 
ويرتب له نتائجه في تلسل منطقي محكم بعيد عن 
الحدلقة والتشدق ومخاضرة ذغن الغارىه بشعى 
التحليلات والتعليلات الغارغة الجوفاء التي تعودثاها 
من بعض المجلات الوطنية والعربية التي تدعي انلها 
تحل لواء الفكر وتداقع عله . 


ة العدد الماضي ؛ 'نتعركى لقضبة من 
اخطر القضايا العي جابهت وتجلبه الامة الاسلامية * 


ولتي لم .د تستحرة بعد على اهتهام المقكوين باع 
ا يدن 
الفكر وأصحابه وبين الصحوة الاسلامية التي بعيشها 


العالم الاسلامي 6 ورغم المبال الشيق الي غالجت 
الاقتتاخبة هذا البوضوع الحيوي الدقيق + 
استطاع رئيس التسرير أن يحجمها ويرضد فيها 
خمسة عناصر رآها مروزنة وذات لولؤية لا.يد 
للمقكر المسلم ان يسترشد بها ويستوحيها في عمله 
«الفكرد» وعيلق 


الرجوع :الى اصول الدين جيتها نرريد اسختباك 
الحلول للمشعلات الحضارية القائمة . 


تطوير اساليب التقكير والتحليل والخروج يها 
من دائزة ود الغمل, إلى ,دائرة القمل اتقلسة 
الداع عن كرامة الففال' الإتتلانى . 
اد ارا ل 


اغان اقيق "الى االنولق رطب السمة 
وتقبل على الحياة 


وبالطبع ء قان السطور القليلة المندودة التي 
افردها الاستاً عبد القادر الادريسي فى اذ 


العدد لممالجة ‏ او للدعبيه ‏ الى قفية علاقة القكر 
بالضحوة الاسلامية > ليست كافية للاحاطة بجوانب 
رابساد هذه القشية الني كانت ولا كزآل الهاد 
الشاظل للمفكر الاسلامي الحق الذي يقر لإمته 
ولتقيدته .واخيرها ومالنتها حاضرا وتعقيبلا 
وكنت اود من رئيس التحرير لق بخصص الكل عتصر 
من الفناصر النذكورة افتتاحبة خاصة تعالجه وتحلله 
القارىء حتى 'تتضح له ملامح الصورة او القضية 
كاملة . وند يقال أن الافتتاحية موجية الى النفكر 
الاسلامي تقسه 6 ان الى خاصة الخاصة وليس الى 
عامة العانة ؛ فالامر اذن لا يقتضي. التطويل والاطنات 
بقدر .ما هر قي حاجة الى تركيز وتكثتيف بقديان 
القفية الى ضاحبها دون الدغول تمه في تفاصيل 
تيات قد تخلف القضية تاويلات يصعب معهبا 
اماك رانس الخيل ؛ ولكن الامر قي حقيقتة يهسم 
الففكر ويهم القارىء معا » لان النسالة في :جوهرها 
عي علاقة الفكر بالصجوة العامة : اي علاقة الخاص 
بالعام © وعذا الفكر تحمل فاحبه مسؤولياته 
بتغين القدى الذي يتخمل مساؤولياته متلقي ذلبك 
الغكر » اي مستهلكه . لم /إن الصحوة ليست وقغا على 
فثة مفيئة » ول #قيها ‏ طرقية اخامة دون-سائر 
الطبقات الاخرى + بل انها صحوة اسلامية مترامية 
الاطراف ؛ متراحية الاكناف » لان جذورها وعروقها 
وماء الحياة والاستمرار والبقاء قيها » تبيع من حياة 
الامة وواقعها ومطالبها وآمالها ؛ وهذا لا ينفي ان 
وقادوها وحملوا 


مشعلها 6 مير أن هؤلاء الر: 
الابناء. البررة لامتهم الاسلامية . ومن هنا قلت اننى 


اطلب من رد اأكل متسر نسو 
العناصر التي رصدها في الانتتاجية ؛ كلمة خاسة 
يقدم فيها مزبدا من التحليل الذي بسلط الضوء على 
الموضوع من جميع جوايه . 


اوئيسى 11 


وتواجينا ‏ بعد الافنتاحية ‏ متالة العلامنة 
الإستاذ الجليل عي الله كنون ؛ ترق فيا الى 
ع كرى وحناك جبدن > الاإيرال بخره 
ذبوله في حياتنا ألعامة والخاصة » وفي حياتا 
العتلية وحياننا الاخلاقية ؛ وهو موشضوع التبعية الني 
طالت سيادتة بان تسقط من حياتتا . وقد مهد 
الاسعاة الجليل ليذه الدعوة باستمراض موجز لمجفل 
الاحداث التي دهفت العالم. الاستلامي خلال القسرن 


- 


المجري الذئٍ ودعناة ) ثم استخلص ‏ بايجاز ابا 
مجموعة .من الظواهر السليية التي الحقت البججممات 
الاسلامية : هله الظواهر التي اخذها واقتيسها 
التعديع الاصلاسي بن المجتمع الترتتي وجلجت' 

ن وقواعد لا تسير حيةة السلمين بها كما 
تسوروا.ذلك ؟ ولا سبحقيم لهم معاض يدون يحكيمها 


قالمة ‏ 0 الملا 2 دعم 
والتكائف. والتشاقر ,التن يتوق مليهنات رشت 
ممزق + فهو دول وامصار 6 وكيانات واقظار ٠‏ والنوئ 
والقدرات والطاثات الفتعددة:؛ ماديا وتشتريا ومعتويا 
التي يرخر يها + بدل ان بوجه الى محارية اليديو 
اظافره وتطع دايره 6 تسخر لمحاربة 
الاشناء والجيران والاسدقاء والخلآن. © وبمضن الحكام 
في العالم الاسلامي بفرضشون على شعوبهم ابدبواوجيات 
ومذاهب وعقائد دخيلة “تتاقضن الاسلام من ألاننه » 
وكل ذلك يضعف القوة الاسلامية وبوعن عراها ويجمل 
جهودها مبمثرة شعيعة لا تزئر ولا تستطيع ان تؤفسر 
اتى مواحية المخاطر التي نديرها الاعداء والمتريصون. 


حوا سل كوم 


وكين شيل كاذ عمد الاين ان 
المحور الذي تدور عليه قكرة المقالة » وهو نرورة 
رفش التبمية بجميع اشكالها وسنوثها وضروبها + 

انه آلى العمل على اعادة الخلاقة الاسلامية 


'الغاها بداية انيار وانحطاط وانحلال القوة 
كما بطات. 


الاسلامية وتضعضع مركزها رثقلها 
بانشاء الولايات المتحدة الاسلامية ٠‏ وبهذا يتين 
المسلمون من اداه رسالتهم وانقاذ البشرية مما 
#تخبل فيه من ظلم وظلام » وتمود الحضارة الشرة 

الاسلامية سيرتها الاولى من المزاوجة بين السروج 


ماده الاين وواللا والاجرة 2 اق 
بفرح المؤمئون بنضر الله ؛ ويومئ يعلو الحق وبزهق 


الباطل » ويومثل يحل السلام في الأدض وتم 
السمتيهة الس 0 


والذي الا'مرزية فيه أن لاس ا المستلمين مما عم 
فيه من شتات وتمزق ومعاناة شديدة ) ومما هم افيه 
من غسياع وخيرة واعطفام لا يكمن الا في العود: 


غلانة «انتلافة. ختة /غويصية وى فو حم 
وتسوسهم وترمى امورهم ومصالحهم وقضااهم طبقا 
للشربعة : وعلى راسها كتاب الله وسنة رسوله الاكرم. 
وسستظلالاقة: الاسلامية تتتبيل في مشاكلها وتتردى 
قي احياتها 6 ما لم. تتدارك هده الحالة المزرية التي 

ينا الناقن :اتحبيق الذي اتن مده في 


منؤونها الاجتماعية والفكرية والئفسية . واعتقد أن 
هذا اليداف البميد لا يكن ان نصل اليه بالدعوةفقطة 


بل لا بد وان تتهية له جهود امفكرين وادواتهمووساللهم 
في الاقناع + وهنا نذكر ببرضوع الافتتاحية الذي 
خصه رئيس التجربر للحديث عن القكر والضحرة ٠‏ 
ولقد اننين أن الساسة ورجال الاقتصاد والمال 
والاعبال ورجال الحرب ١‏ بدلكون القنرة ‏ اولا 
اليتون التتضال) اهل الدرة ت لاحداث: التخصدر 
لقال أراعص الخار عدي مغر ذلك الندقك 
الكبير ؛ وعو توحيد الامة الاسلامية : وبقي الافلى 
معقودا على المفكزين السلمين + فهم الذين 
اسيتقلون امتهم من هذا الطور المتخلف الذي تقطرب 
افيه الى طور تسوده؛ القيم والمثل والضوايط الي 
جام بها الاسلام ٠.‏ تنا أحوج الامة الاسلامية اذن ني 
هذا الوقت بالدات الى قيادة فكرية اسلامية تغباد 
الطزيق > وير الاسثيل, 4 وتشويد التمالم:» وتميت 
للاجبال القادمة ان تتقيل. فكرة الوحدة الاسلاعية 
فتسيا ل لها ؛ قيادة فكرية في مستوى جمال الدب 


العصر الحديث. واحدنوا لورة فكرية اسلامية عميقة؛ 
هذء التزرة التي تنجني ثمارها ونقطف اكلها , فالافكار 
التى دعا اليها ونادى بها غؤلاء الرواد قد تحتقت اليو 
ووجدت الارشى والعقول .و الاذهات والنفوين اك تعمل 
على كشاف المخيوء وابراز الضوء واظهار الحق ٠‏ 


وسوف نظلٍ غل الاماني التي تخالجنا والمطامح التي 
تراودنا مجرد احلام يتقصها تبغى الحياة 
دوهج الواقع حتى بخرج لنا من صلب الائة الاسلافية 
ريل قيادى في الفكر والعمل والمازسة الاسلامية * 
الرغيل الذي سيحول التاريخ ويقير مجراه 
ويطرح امام الشعب الاسلامي تفررات اسلاميسة 
محتيرة نقية طاهرة . والتاريخ الانلامي بعلمنا في 
كل عصوره وحقبه ونراحله ان التحدبات القني 
تقرشها ,على الاسلام القري, الممادية له ؛ تخرج منها 
دالعا صفرة من الرجال الاملاء الذين يخدمون 


وتالقه الاخلاقي 
وعلاء سني حقزية االاثلام النيا 
لا بنضب لها مغين فى كل زمان ومكان وفي كل 


تزف وثوان أ 


وتصحب الدكتور محمد عزيز الحبابي في رحلة 
ممئازة خلال احدى وعشرين صفحة + صحبة فكرية 
لا يملها الارىء بل ويود لو سارت به اشواطا اخري 
ابعل وابعد - قمقالة الحبابي المعئوتة ب« محمد 
ملا الله غليه.:وسلم ملؤم © #ط زح ميد وّلات : قن 
الشلكل والمشتمرن . .فاضلوب الحوار وما يتضهنه 
من سؤال وجواب استخدمه_الكاتب لوصول الى 
قكرةمعينة أوالى: غي اذعن القارىء.» وهبذا 
الاسلوب: يذكرنا بمحاولة افلاطون الا انه اقل منه 
عمق وجاذبيئة وتصاعة ؛ والجديد الذي جاء به الحبابي 
عوا اثه حمل الفحاور (.يفتح الؤاو ) محمد صان الله 
عليه .وسلم .. 'وهي فكزة .مع طرافتها وجدتها ‏ لا 
من مزالق ومن عثرات . وبمكن أن تمتبر المقال 
اعادة -جديدة. قي كتاية السيرة النبونة. لا تعتمد على 
السرد او الحكاية كما جرت الغادة . وهر لون ادبي 
ابد ول الئاه تزومازل جره اكول 1ه املد 
والسلام » واذ لم تكن الاقلام التي, تبارسه واعية 
ومتتصرة وبعنة ومسؤولة» فثدا ينوع مده 
الاشلوب: الى مخاطر اتسيم الى الشخصية الي 
ويا اهمها 'التخوان ا وجعد! هد 7 تعحول التكسرة الى. 
تقليد لا يستطيع أن يؤديه الا القلم المتمرسن بالكتابة * 
الواعي بالموضبوع > المستتوعب للقكرة » السيط 
بالابعاد والخلفيات . 


ا 
| كرف الدموم آنابي في عراز ال علكدة 


ايا اساسية في الاسلام ؛ وعرضى موقفه منها 
ارت عديد يسعند الى القرءان واعاديكالرصولة 
ومل تلك القضابا ما بتصل بالياة التخصينة 
للوسول: الاعظم 4 ومنها ما يتصل بمو شبوعات اخرى 
لبا علاقة حميمة بالعصر الذي نعيتى فيه» مفقل 
قضايا المساواة » والجربة * والامانة » والمئلاية » 


وسلوك السلم قي السلم والحرب © وموتف الاسلام 
والرسول من هده التتقايا . .ولك كانعا الآبات 
الفزانية بة ومواقف السيرة هي 


زلسجوزة فبراك بن الاق ارعارسة ا رزدة 2 

لم بفنه ايضا ان يغدم +( اقول شرحا جديدا لها + 

وبة جديدة لها تستقيم مع الرؤية الاناتية 
عا 


د الختابي ,+ يسبب تحسيه 


» كانت الاجوبة. هي الفيا 


يتبغي . ولا أسعطيع أن طالب الدكتوى الحبابي بأكثر 
نما _عنثمه 4 افطريقة الوا والشؤال والجواب الا 
تذهب بميدا في التفسير والتلويل والتقويم » الاآنني 
كنت" اود من الدكتور ان يشرح بتوسع أكثر الافكار 
التي خرج ملها الرجل الاتجليزي بعد ما غادر مجلس 
الرسول * فلا بكغي الحكم بقول هذا الرجل « لقد 
لفرت اليوم ياعظم اكتشاف. في.حياتي.6 ان وسالنة 
هذا الرجل الفد (:بقصد الرسول صلى الله عليه 


وسلم ) رسلة مناضلة 4 وغثية بالعطاءات ؛ وصالحة 
لان تلهمنا وتركبدثا. قي هنا العصر ٠‏ كما قعلت .قي 
التصدوراالنايقسة واد 


الدكتور الخبايى ان يعقد 
على لسان الرجل الانجليزي مقارنة بين رسالة 
الاسلام في هذا العضر وفي العصور انسابقة » وبين 
لادوار التي قامت وتقوم بها اليهودية ( مناعضسة 
الرنالة المحمدية 6 وافتصاب قلظين + واحراق 
السجد الات 3 


ئ ) * والفسيحية ١‏ السروث المليسية» 
غزو العال, الاسلامي ١‏ والمذاهب والابديولوجيات 


القكر 
للقارى + “الفارق يبن الملا 
بنطوي علبها الاملام. والتى نقدمها لحباة البشرية » 
العطاءات المدمرة للك المذاهب والايديواوجياك 
التي تخرب وجدان الانسان وتجطم اتسائيته وتصلاه 
« بالام والملل والقلق والضياع الذي تسرب الى 
كل مرافق الحياة المماسرة » . 


وعلى اي حال ؛ فاننا تعلق أنلنا بالوعد الذي 
قطفه الدكتوو على نفسهفي ثهاية الحوار بالعودة الى 
الموضوع في مناسبة اخرى ٠‏ 


1 - 


وننتقل بالقارىء الى بوضوع قريب الصلة 
بالمرضوع السابق © وهو بحث الاستاذ محمد بن 
عن 0 مديئة الرسول القاضلة التى | 

على الحق والشريعة والتكافل » » فتبين ان الرسولٍ 
حيلما شرع في تاسيس المجتمع الانلامي. الجديد 
المتكامل بمد الهجرة ؛ حدد صلوات الله وملامه عليه 
إربعة اهداف اساسية قادت الى قيام مدبتة الرسول 
الغاشلة 4 وهذه العناضر هي * 


2 ارناء الدين الجديد تعقيدة شاملة . 


: از النسريع الاسلامي المتكامل وتقصيل 
أغراضه في العبادات والمعاملات .. 


الاي ا 


تقبيت اخلاق الاسلام تسل محل اخلاق 
اللا 


وجذء حاطو الارسة كي الرامال الدي بكومب 
فضائل الاسئلام » وعى الاهداف التى ارسى المجتمع 
الاسلامي الفاضل قواعدة' وتعالمة بقشايا أوققل 
حكمة الرسول الكزيم في تطبيقها وتنقبدها ٠‏ 


ويربط الاسعاف ابن البشير بين هذه الاهداف 
مواتف الرسول الكريم فى المجتمع الاسلامي 
الذي أن بعد الهجرة الى المديئة » ولا يكتفي 
بانضاحها وتبيانها من خلال حيةة الرسول:.بل 
ويعمقب .ذلك الى حياة الخليقة عمر ابن الخطاب. 
فى الله فته » مستشهدا بآيات القرءان واخاذزيت 
الوضوك وَاعَؤال مش أي - 

ناليقلة لان تقدم التضور الاسلاني لليدد 
الغالة كما انها الرسول عليه الضلاة والسلام 1 
وه 7 مديئة:» واجهت فى مرحلة البصاء وفع 
الثوامدا والانى الكثير من الشاقل والجامتب 
والتحديات التى كانت كفيلة بالقضاء على أي مجتمع 
بشري آخر ها لم يكن قائما على ثبات العقيدة ورسوخ 
الايمان :وصيانة' حقوق الانسان ودعم التكاقتل 
والتمارن بين افزاد المجتيع . وتظل الحقالة بعد هذا 
داك »«طووة بين يرفيج أن اليضيع. الاسلاني' في 
ني زمان ومكان » خليق بان يرقى الى ذروة التماسك 


التي جَاء بها الاسلام .. وتوشح أبضا أن المجتمع 
الاسلامي آذا تبتى تلك التعاليم في فكره وملوكنه 
وممازساته لا بتكن أن يتعرض لاي تاق 8 
اختلال او اهتزاز اذا تمسك ‏ انمسكا مرنا خاليا من 
العمصب والتقليد الفارغ ‏ بالقرءان والستة ٠‏ 


ولعت بدزاسة الاديت رسف الشازوني التي 
يعناول فيها وراية الانتاذ احفد عبد السلام البقالي 
« الطوتان الاؤرق 2 ويقارن يتها وبين قصم.ن 
الخيال العلمي الذي يعتبر قصصا جديدا في ادببة 
العربى © ولم بطرقة حتى الآن الا كنل ىاب 
من “الخجل والاستحياء ؛ 
5 المادة العلمية التي تسعفف 
خولا, الكداكٍ على طريق هذا اللون من القضص :6 او 
الى .تقور القارى» العربي الذي حاصتره ‏ من ظهور 
الريوابة العربية ب سيل جارف من الروايات التي 
تعالج المراضيع الاجتماعية وعلاقات الرجال والنساء 
والاحداث الباسية الكبرئ + 


ولا اويد 


ولكئئي أريد أن اثبه الى حقي 
اذهان الكتاب والنقاد المقارية لم تنقد اليها ان 


قيقب كان ادوالسية بوسغا للفاروتين» 


ناصمة عميقة لعل 


بعض 
لم آقل لم نستطع حت الآن ان تدامسها باه 
وهي أن الاستاذ احمد عبد السلام البقالي رائد كبير 


من رواد اذيثا العفربي الحديث »6 شارك نيه بالقصة 
القصيرة والقصبدة والفقالة والروايسة . وحياقه 
الادبية التي بداها منذ أربعين .سئة تشكل تيوذجا 
حيا للاصالة والابداع والمغابرة والالتحنام بالكلمة 
الصادقة الفئانة » وله ما يزيد عن عشرة اعمال آدبية 
نتؤزع بين الشعر والقصة.القسيرة والرواية والمقالة 
والسرحية © علاوة على نمض الاممال الاذافيسة * 
وكل هذه الاعمال .تشهد ‏ قشلا من خصوية الوضوعم 
ثراء القكر ‏ على أصالة الاسلوب ووضوح العبارة 
اة الفكرة 'وطرافتها » ورهم ذلك كله ء قان هلا 
الاديب الرائد الذي خدم الادب المقربى الحديث ولا 

انحن 


ال بخدمه بدون جيج واشوام ؛ لم يشم 
الثثّاد المثازبة نقه عناء قراءته ونهمه وتقديمه 


أهاذا التو اا ل 
البقالى اديب « لا متعمى » ١‏ مخلص للادب وحده 4 ولا 


3000 


.يلامس قشرة المجاملة والصداقة الاخوائية الخاصة 
التي تعششى في حياتنا النقدبة التي يبدو آنا لإ 
تنظر الى الامور لفلزة يحكمها الآدب الحق وبحكنها 
تنه التق 


وارجو أن تكون هذه الملاحظة العابرة حافزا 
للادباثنا وتقادنا. على الاهعيام والالتنات الى هذا 
الاديب الكبير والى. اعماله الادبية الرائدة الني اثرت 
الادب المغربي الحديث واغنته من كل .وجوهه . ولا 
ال. حقل الاديب احمد عند السلام البقانى يدر 
- العوسم بعد الآخر ت.بثلال صهية ,رقطوف فانية © 
تنتظر من يمتصها ويتهئلها وتكتب غنها . وها هو 
قلم من الشرق يكنب بروج نقدية متصغة عن رواية 
البقالي ١‏ الطوفان الازرق » وبقارتها برواية عليية 
اخرى كتيها الكاتب المصري تهاد شريف: 4 هي ربواية 
* سكان العالم الثاني 6 

| 

٠|‏ وتظل يعد ذلك خمس مقالات تتتاول موضوعا 
واحدا ولكن عن زوابا مختلغة ؛ فالاستاة محند 
الفاسي يتحدث عن ٠‏ فلسفسة سياسة: الفلوك 
العلويين 6 » والاستلا محمد الحَطي يا يكنب عن 


1 ل 0 
والاستاذ محمد العربي 


يكتمها عن 3 ,أعياقنا 


« الحسن الثاني 
الامللامي » + والاستاة امد يكن يكتب عن .: « ماثر 
خلالة الملك االحسن"٠الناثي‏ في نر القكر الاسلامن 
والطباء تائيه الالها » .. م" ادن اخطتة مام نشم 
ار كتابها ان يطرقوا جانبا معينا من جو انب التهقة 
التكرنة والثقانية والروحية قي عهد جلانة انملك 
الحسن الثاني ) وقد وفى كل كاتب الموضوع حقه 
من اللدقة والاستيعاب والاحاطة * وجمع له مناصرة 
الاسابنية » .وحلل بايجاز واختضار لا يخلوان مق 
بسط ‏ تلك النجوائب القنبة التي تعد ملامح ذالة على 
الحسنئ الواسع العتالق في حباةومسيرة 
الكت كلدك .. :وهو يقلات تسصسلى ع 
التلخيص لان كل موضوع نترابط فيه اجزازه 
وعتاصرء »“وتتكايل نه امقدساهد 'وققالجه: .. 


١ 
وفي 'العدد ايضا » ترجيتان > احداهما لشبخصية‎ 

مناضلة بالسيف » وحي شخصية المجاهد البغربي 
م أبي 'غامر » كتب ترجمتها الدقيقة الوافية 


المدعومة بالمراجع والمصادر الاستاذ المحقق 
والباحت الكبيتن ميد ماب ؛ والاخرى 
لشخصية مناملة بالقلم » وهى شخصية الاستاد 
عبد الله كتون 4 00 
٠.‏ .ودين أستلاتا عبد الله كثون علينا 

ترجو الظروف أن تنسامدنا على 


+ وق خصصها ماضبها للصديتا ين حيس 
الله كتون شَامرا بن خلال ديوانه « لرحاث شعرية مة 


أني .لم افهم ما المقصودا بالبشية السفاحية والبنيسة 
العميقة 6 ولمله اراد بهما الموضوع والشكل . 


وما دمنا في امتطقة: الادب + قلا تتسبئ 'زتراة 
الأنستاذ دين العابدين الكناني مين « اذب التقرب 
الصحراوي 2 » وعي أبكث جديد في الموضصوع > 
وقلها تطرق اليها بتفصيل .واحكام من ادبائنا المعاصرين 
الا ثلة » حتى جاء الاستاذ زين العابدين الكتاني فجمع 
لموضوعه مادة غزيرة غنية .+ فرآها ودرسيا ودب 
ببتها وبين الحياة الوطنية والفكرية والسياسية 
والاجتمامية للشاعر في بينته الصحراوية . وكنست 
كرات لنفسن اكاتبا مواء في دموة الحق » الو في 
غيرها من المجلات ‏ قالات وابحانا عغائلة ٠‏ فليت 
الوقت والجهد. يسمحان له بجمع :تلك اللدواسات ربين 
دفتي كتات يرع النه القارئىة والباحث وَالمَز 
لف 


أقادر بهذا : لمجال من القول انلدي 
اتاحه لي مشكودا رئيس التحرير » دون ان اعتب عليه 
عتبابدقيمًا ارج إن نقبله يسدرى الرحب :4 وعو اتن 
قرات, العدد كانتي ارنى جبلا صعبت سالكه وتعقدت 
مشاه قوو ران اعلاقى بن بتحريايه ونتصلقاته نا 
يريحتي من .وعتاد. الضعود والهبوك" © ولا اقصد ذلك 
أن اساابيب اتكتاب معقدة متشابكة » مجاذ الله » 
فالافلام التي كتت, في موضوعاتها تناولت افكارها 
بسهولة .وسلاسة. وليونة ودقق 4 ل قرمي إمباليبها الى 
التعمية او الفموض + ولا تنقعر فيهسا اللفة حتسى 
ايختني القصد وراء سدول متراخية من الابهام » 
لكي انعد ل إن باد اد ةا 1 
قصيدة الاستاد وجيه فهمي صلاج:- اسعظل ب- 


ولاااحب اذ 


3-0-5 


واختمي بدقله من جرارة الدرس بما ينطوي عليه مز 
فكر وري وموقف يستلوم التأمل والتدبر 6 كما نخلو 
من قصة قصيرة استروح فيها نائم الانفمال والحس 
الرقيق والشعور المرهف ٠‏ 


وبسد ‏ للعلي القلت على القاروء وب 
من الوقت حتى كاد يبرحني الى مجال آخز : ولملى 
أيضا سرقت من رئيس التحرير مجالا؛ كان في حاجة 
اليه بفسحه لمادة اصلح وافضل واجدى ؛ ولهذا 
كاك +1 قم المسكرة ولعي الف 


مَل 


ردود 


جه توصلت (دعوة الحق ) بزسالة مفنوحة وجهها الشامر 
ااستاذ محيد محمد اللي الى الانستاذ عبد الثادر العاف 
الذي كتب باب | قرات العدد الماسي ) البنشور فيما 

لق بالود . نجيز لانفسنا ان تنتسر رساقة الاستاك 
الملمي كما وردت عليتا 1 


احية اطيية © مع موقور المودة والتندير والاخترام . 


اريف قد قرات فى المدد 2 الستة 22 من مجلة ١‏ دعوة 
الحق © الثواء » الصقحات من 79 الى 86 © مثالا ديجته براعتكم 


اكتوير 1981 


في الجريدة الرسمية عدد + 3230 رقم 


المكلنة بالشؤون الثقافية , 


« جائلزة المفرب» لسنة 1981 


استمئع جائزة الملرب الستة 1981 في تهاية هده السنة الحالية .. 


وبناء على هذا © فان وزارة الدولة العلقة بالشؤون الثقافية ننهي الى علم الرالنيين في 
المشاركة ان بوجهوا الكتب التي يودون تسرشيحها لهذه المسابقة 


وغل من يريد الاطدع على الشرؤط اللطلويه قانوتيا أن يعود الى القراد الوذائي العادد 
15474 بتاريغع 17 شسبان 1394 ه الموافق 5 
سبتهبر 1974 © أو ان يتعمل.بتصلحة المكتبات والتشر والتوزيع التابعة لوزارة الدوفسه 


السبالة » تحت عنوان : | قرات العدد الماضي ) . وقد ذكرتعم 
كل عاتب وأ شاعر في ذلك العدد باسمه © وعنوان مقالته أو 
قصيدته © مع بعض التحليل ووجمة نظركم بالمئاسية . 

الا انعم - سانحكم الله عندما تحدئتم عن قصيدني اللشسي 
تحمل عنوان ( موعد مع التاديخ ) © لم تبتوا هذا المنوان » ولا 
اس > وكيا سحيم ان الاج وشطس مهم 6 
الواحد في الصحيقة 85 من نقس العدد الطاكون ‏ 


|1 تم نلتقي مع شائر شهبر > له في بميدان التويص جولات » 
وهو كثير ما ينم البلاحم الطوال © بتفس ويل ٠‏ 


إسعويا -. واستوعية طايه ناديس الضون في الدكسري .© 
افكقت بليقة التعبير > لامعة القسمات 6 . 
هده شهادة تقدير واعجاب من هلب كبير نبيسل © ولوق 
مرهف > وحساسية عميقه . أولكن كان بن الاليق انبا عنوان 
النصيدة واسم التاعر الذي جادت بها فريحته من باب احقاق 
الحق © هما دون ذلك اجحاف يآباه المتضق السليم . ولست 
أدري هل ذلك النسيان كان عن أقصد ؟ أو هو مجرد سهو علوي 
آملت ظروف أنتم آعرف بها من سواكم ؟ المهم بل الاهم صنو 
1 


ل نفل بارال » و9 بنقص من ضونها شينا ء من يتجاض 
اشرافها ولمعانها . فمنها تقتيس الاقعار والنجوم 
عل كل حال . وصدك الله العظي اذ تقول  :‏ هاما الزيد فيذعب 
جناء © وأما ما بنفع التابى فيمكث في الارض » . فأعطوا ما قله 
لله 6 وما لقيصر لقبصر ! ومناسية عيد العرش المجيد أدص الى 
الح والصدق 7 

والبقاد الاصلح ولا تؤاخدوني على هذا النتاب ء لان الود 
ابيقى ما بقى العتاب , 


يوم الخبيس 15 
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عبفربة اليويى 


© © الا يزال الدكتور عباس الجراري يواصل» 
في داب وصعود > اثراء آلمكتبة المغربية على نحو 
بعز نظيرة بين انداده وزملانه في الجاممة . فهو 
يصدر في السنة الواحدة كتابا أو كنايين » وينشر 
باستهرار في المجلات المفربية والشرقية أبحائا 
جديدة ويناققئن ويشرف على مدآر العام على رسائل 
جامعية ندور حول موضوع تخصصه أو تتصل 
بالقضايا الفكرية والادبية عموما - وهو في كل هنهم 
النشاطات العلمية والجامعية مثال الاستاذ المخلص 
لرسالته التعليمية » وصورة مشرقة للباحث الجاد 
الذي لا تصرفه مشاغل اتحياة عن العلم والايفال في 
ميادينه والانتاج فقي مجالاته والبروز والتفوق في 
ساحاته ٠‏ وهو بهذا الاعتبار تموذج لرجل العلم الذي 
بخاص للفكر والثقافة اخلاصه لدبنه وعفيدته » 
وبعطي للجامعة ما هي أهل له من قداسة وحرهمة 
وقيمة واعتبار . 

بيد ان الجانب اللافت للنظر في الحياة العلمية. 
عند الدكتور الجراري:* ليس هذا الاصراد غلى 
انبات الدآت بالحق والقسطاس » وبالعدل والانصاف 
فحسب » وانما هو هذا التحول الفكري الذي حدث 
في خط سير الباحث الاب دون آن يتير ضجة 6 بل 
هن غير أن يلفت النظر » اللهم آلا عند المتتبعين 
الدقائق وخفابا الحياة الثقاشية في بلادا 

وان كتاب ( الثقاقة في معركة التفيير ) الذي 
اصدزه الدكتور عباس الجراري سنة 1972 عن دار 
النشر المغربية بالدار البيضاء يعطي لنا صورة تختلف 
تمام الاختلاف عما نعهده اليوم في الكانب الذي نحن 
بصدده اليوم ٠‏ ولعل اختياره لمقولة كارل ماركس 
التشهيرة : ( آن الفلاسفة لم يففلوا شينا غير وصف 
العالم وتفسيره من زوايا مختلقة » والمطلوب هو 
تقبير العالم ) بقدعة وتمهيدا واستهلالا لهذا الكناب 
كفي للدلالة على الطابع الفكري أقذي كان يحكم 
الاتجاه الثقافي عند الدكور عباس الجرار: 

ولئن كانتت هته ظاهرة بارزة في حياة كانبنا » 
قانها لا تقتصر عليه فقط » وانما هي تكاد تقون 
قاسما مشتركا بين فئة غير فليلة من كتاب الفضاد 
ومفكري الاسلام في العصر الحديت ابتداء من 


ومرورا بالعقاد وطه حسين > وا 
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الحاضر من امثال خالد محمد خالد والدكتور 
مصطفى محيود ومحمد حلال كشك وقدري قلعجي 
ورهط كبير من آتكتاب والصحافيين والمفكرين الذبن 
بداوا نشاطهم القعري معبثين يافكار منامضة لفيم 
هذه الامة ثم ما لبوا آن نبنوها ظهريا وعدلوا عنها 
ورفضوها رفضا » بعضهم أدان عله بشجاعة محمودة 
بينما آثر البعض الآخر التجاوز عن هذه المرحلة في 
صمت او فيها يشبه الصمت - 


ولست غافلا عن الفرق الجوهري بين كاتبنا 
الدكتور عباس الجراري وبين الفئة الاخرى التي 
ذكرت اسماء بعضها . ذلك أن عباسا يختدف عن 
هؤلاء في آمر ذي بال » وهو أنه ثم بجهسر بميوله 
الفكرية الاولى » آللهم الا ما كان من اختياره لكلمة 
ماركس الانفة الذكر مدخلا لاحب كتبه . وما سوى 
ذلك » فليس هو آلا اجتهادا وتجديدا في أساليب 
البحت والكنابة وانحياز؟ لاتجاء ادبي لا ينكر أحد 
طفيانه وشيومه في الساحة الثقافية العربية 
الإسلابية طوآل عقدي الخمسينات والستيئات - 


وهكذا » وكما هى متوقع دائما من كتاينا الاصلاد 
المرنبطين بجذور آلفكر الاسلامي باكثر من صلة عاد 
الدكتور عياس الجراري الى الينابيع الثرة لفكر أمنه 
وبرن في هذا الميدان وتالق ؛ فائف ونشر ابحاا 
ودراسات لمل اهبها في تقديري الخاص كتاب 
( آلفكر الاسلامي والاختيار الصعب ) الذي يبدو فيه 
مفكر؟ اسلاميا قوي الحجة وجهير الصوت + شجاع 
الرآي واسع الاطلاع » عميق النظر آلى واقع الامة 
الاسلاعية . 


واذا كان هذا الكتاب ‏ مثل الكتب الجادة 
آلتي تصدر في المغرب بين انحين والآخر ب لم 
يخلف الصدى الواسع في الاوساط الثقافية » فليس 
مرد ذلك الى كساد بضاءة مؤلفه أو الى ضآلة عله » 
حاشا لله ؛ وآنما السبب في هذآ السكوت عن كتاب 
اقيم ونفيس وجريء يعود في المقام الاول الى ما 
يطبع خياتنا التقافية عموما من روح التبعية للفعر 
الاجنبي والنظر الى الانتاج آلمحلي نظرة ملؤها 
الحساسيات واخزازات والاحكام المسبقة التي تتجاوز 
المضيون الى الشكل وآلفكر آلى صاحبه ٠‏ وهذا هو 
الجانب البارز من ماساة النقد والمتابعة والرصد في 
صحافتنا الادبية ومثايرنا الفكرية على وجه الاطلاق + 


وليس يجدي الدخول في متعرجات ومنعطفات 
ملتوبة ليس هذآ أوانها » وانما الذي يعنيني بالدرجة 
الاولى صدق الدكتور عباس الجراري مع نفسه أولا 
ومع جمهوره وطلبته » وقبل هذا وذاك مع ربه الذي 
وهبه علا ثيرا وفهما واسعا وعلما يزكيه عيله 
وتفانيه في كل يوم وليلة ٠‏ 


واني لالمس هذا الصدق في أوضح صورة في 
هذا الكتاب آالقيم النفيس الذي اصدره الدكتور 
عباس الجراري عن ( عبقربة البوسي ) رضي الله عنهه 


وهتاك قضية اساسية تستوقف النظر بادىم 
ذي بدء » وهي أن اختياد ( آليوسي ) موضها للتامل 
وموضوعا للدرس ومادة للكتابة » يعتبر في حد ذاته 
نزوعا نحو الاصالة الفكرية ما لا احتاج آن آأقول . 
ذلك أن البوسي » اولا وقبل كل شي: » رجل مسلم 
شديد التمسك باسلامه ؛ وعالم عامل » ومجاهد 
صادق في حهاده بالقلم واللسان وداعية الى آلله 
باتعلم لا بالخرافة والشعوذة والدروشة والهديان ٠‏ 
وهذه صفات تجعل صاحبها في نظر ( ثقاد الادب 
والفكر ) واساتذة الاجيال في المقرب وآلوطن العربي 
والاسلامي ب مع الاسف ‏ محط اتهام بالرجعية 
والتزمت والانهزامية وما الى هده النعوت آلتى تصبح 
ونمسي عليها فيما ثقزا من كتابات هنا وهنا ٠‏ 


الاختيار في حد ذاته » اذن » شجاعة وموقف 
وصمود واعلان صربح العبارة عن الهوبة القكرية ٠‏ 
اواذآ اضفنا ألى ذلك كله المنهج العلمي الصارم الذي 
اعتمده الدكتور الجراري في دراسته المستوعبة 
لفكر وحياة وآثاى اليوسي » نجد أنفسنا امام باحث 
لا تطفى عليه عاطفته » ولا تستولي على فكره مشاعره 
تجاه الشخص الذي يدرسه ؛ وانما هو يسلك مسلك 
الذي يتقن اساليب البحث العلمي ويجيد استخدابها 
ولا يفصر أبد؟ في اللجوء اليها وآعتهادنها اساسا 
للمعالجة والتناول ٠‏ 


والدكتور الجراري في ( عبقرية البوسي ) انما 
هو باحث في ( عبقرية النفرب ) > باعتيان ان 
اليوسي مثال فذ للنبوغ المغربي في مختلف أحقول 
العلم ٠‏ ولذلك جاءت الدراسة معيرة اصدق تعبير عن 
الاصالة المغربية المؤمثة بالاسلام دينا وباللثة العربية 
لسانا وبحضارة وترآت هله الامة ثبرآاسا ٠‏ 


5-5 


| هذا من حيث النظرة الاجمالية الى كتاب 
(عبقرية اليوسي ) التي تنخطى التفاصيل ومحطات 
الوقوف الى المجبل والمعنى المام والمضمون 
الاساسي ١‏ آما اذا شئنا التعريف بالكتاب بالممني. 
المتداول للتعريف بالكتب » فلنا أن نقول آن المؤلف 
قسم عمله هذا الى قسمين 1+ القسم الاول عن 
( اليوسي رائد عصره ومجيده ) وشتمل على 
مقدمة وثلاثة فصول تعقبها خاتمة ٠‏ والقسم الثاني 
يتساول ( سيويبلوغرافيا: اليوسي او سيرتة 
د سالة 


وهكذا يدرس المؤلف شسخصية الامام البوسي 
كنمط متميز من الثقافة والشخصية » ويتناوقه ايضا 
من جانب الامتياح من الذات والانصهار في المجتمع 
وبحدد مواققه ؟]! ويستعرض آرآءه الصريحة » 
كل ذلك في افاضة وتوسع واحاطة دقيقة بالموضوع 
هما يغطي للكتاب تلك الصفة العلمية الجامعة التي 
نكاد نفتقدها فيما يتشره كتابنا ومؤلقوتا من كتب 
ويؤلفات . 


ولمل القسم الثاني أهم بكثير من القسم الاولء 
غقد دوس قبد اتيؤلف انتاج التوسيي من جتسر وتقاييد 
وآشعار ومنظومات ورسائل وقتاوي ؛ واحصى 
االنسادوراكتن ترسو يوسي نعينية وقالاد سيت ها 
نشر في المجلات وآالصحف وما صدر من كتب فى 
المغرب والمشرق . وهو جهد علمي شاق لا يعرف 
افيمته الا من يتعاطى .هذا الضرب من التخصص ٠‏ 

والخلاصة العامة للكتاب أجملها اليؤلف ‏ في 
براعة ودقة ‏ في كلمة الاعداء التى جاء فيها 


(#.. الى كل مثقف يعي زسالته . 
وآلى كل احاكم يقد مسؤؤليته )1 


والحق ان امامنا البوسى فنغوة للمتقفين 
والحكام سواء بسواء ٠‏ وهنا يكمن نبوغه . 

وما احرانا في هذه الفترة الحرجة من تاربخنا 
الحديث آن نقف طويلا عند حياة هذا العائم المغربي 
الذي صدع بالحق وجهر به وآثبت للعالم ان المغرب 
بلد الخير والصلاح » وان الاسلام في هله الارض 
عقيدة ودولة ومنهج حياة ٠‏ 


بل ها أحرى امتنا اليوم الى الاقتباس من حياة 
اليوسي > وبالاخص العلماء والدعاة واتمفكرون وكل 
متصدر للحياة الفكربة ٠‏ قتقد كان الرجل قدوة 
وسيبقى قدوة لكل ذي عقل يعي رسالته ويدرك 
مسؤوليته . 

وجزى الله الدكتوى الجراري عنا خيرا » فقد 
وضعنا في الصورة الحفيقية ترجل كانت أهم صفاته 
بعد الايمان أنه ( مغربي ) . واكرم بها من صفة بحق 
لنا آليوم ان نعتز بها ونعض عليها بالتواجد © 


من مكه المكرمة 


© هدية كريمة وافاني بها بريدي من مكة 
المكرعة اغتزث بها وسعدت . وهي من عائم راد 
امام من آنمة الصحافة الاسلامية بدون 

محمد سعيد العامودي ٠‏ لقد 


الادبي ) ٠‏ والكتاب جولة 
ادبية ممتعة في بطون نحو ثلاتين كناب من انفس ما 
آصدوته المطبعة العربية خلال نضف القرن الماضي 
في مختلف فروع العلم والانب والشعر والاجتماع 
والحكم والسياسة والتنمية والاقتصاد . اذكر منها 
على سييل المثال لا الحصر ( بطل الابطال ) للاستاق 
عبد الرحمن عزام رحهه الله » و ( الفاروق القائد ) 
للوآ: آلركن محمود شيث خطاب » و ( الخليفة الزاهدة 
عمر بن عبد المزيز ) الاستاد عبد العزيز سيدا الال 
رحمه آلله و (رجال من التاريخ) للشيخ علي الطنطاوي 
و (لا شيوعية ولا استعمار ) لعباس محمود العقاد 
رحمه ائله » و ( الاستممار احقاد واطباع ) للشيسخ 
محمد الفزالي » و ( نحن والقرءان ) لمحمد عبد الله 
السمان » و ( وعي المستقبل ) لقدري حخافظ 
طوقان ... الغ . 


والكتاب بنفسه الاسلامي واسلويه السلس 
المتع وامتداد افق كانبه يقدم لك مكتبة اسلامية 

بية زآخرة بالنفائس عامرة بامهات الكنب التي 
قامت عليها نبضتنا ٠‏ والمؤلف ياختك معد في رحلة 
عقلية 1 تزداد في كل شوط فيها الا رغبة واقبالا على 
القرآية وتطها الى الرجوع الاصل لتروي لماه من 
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المصدى - ولا عجب ء فالمؤلف فحل من قحصول 
العربية في العصر الراهن وآن كان ليس لاسمه رنين 
الاسماء الزآئفة آلتي تبلا دنيانا اليوم ٠‏ وقليل من 
فراء اليغرب من يعرف محهد سعيد العامودي ٠‏ 
ويكفي أن يقال في حقه أن من الرواد الادائل الذيسن 
اشتفلوا بالصحافة الاسلامية ٠‏ فقد قضى ربع قرن 
ريسا لتحرير مجلة ( الحج ) التي أصبحت تحمل اسم 
( التضامن الاسلامي ) وتصدر من مكة المكرمة » ثم 
عمل رئيسا لتحربر مجلة ( رابطة العالم الاسلامي ) > 
واشترك مع أبناء جيله في اصدار صحف وبجسلات 
17 اق 1 


أذكر اني زرث الشيخ محمد سعيد العامودي 
رفقة الزميل محمد الخضر الريسوني الفامر 
بمكة المكرمة في فوسم حج عام 1398 ٠‏ وداد 
الحديث بيننا حول آلمفرب ودوره في الاشعاع 
الاسلامي ٠‏ وقد أبدى آلعاتب الكبير اعجابه البالخ 
بمدد من رجالات المقرب واعلام الفكر والصحافة ٠‏ 
ولم تسعني الدنيا يومها من الفرح والاغتباط » 
واحسست بالزهو من انتمائي الى هذا البلد الذي رغم 
كيد الكائدين لم يقصر يوما في الدفاع عسن الاسلام 
ونصرة قضاياه . 


والشيخ العامودي في كتابه الجديد يبحمل قلما 
مجاهدا ء ويوجه الرآي العام الى حقائق هذا الدين 
وعظدة هذه آلامة من خلال قراءته الطويلة لعدد مسن 
الكتب القيمة بافلام رجال افناذ منهم من لقي ريه 
ومنهم من يننظر وها بدلوآ تبديلا ٠‏ 


يقدم آلاستاذ على حسن العبادي رئيس ( نادي 
الطائف الادبي ) الكتاب فيقول 1 


الاستاق الاديب الكبير محمد سميد. العانودي بن اديائنا. 
الرواد وهو من مواقيد نكة النكرنة ووالده هو الشبيخ عبد الرحمن 
العامودي من اتجارها السروفين ؛ فرشي صحيح النسب ؛ بنت 
الى ابي بعر الصديق رقي الله عنه © وبيت العامودي في الجزيرة 
العربية بيت علم وفضل وحسب .. 


والاستاد. العامودي ممن شاركوا في وين دعامة الادب 
السعودي ووضعوا آساسه المتين رثبتوا ارلانه » وعلى يده 
وبنفي من زملانه الرواد قاعت نهصة آدبية صادقة مباركة © وضع 
من وللننا مبسط الوحي ومنزل الفصاحة والبيان والاصراب أدب 
حي + أعاذ ألينا مجدنًا التالد وتلريكتنا الخال . 


اوهو كنب , وصامر مك زعام #تصلاعنين. 6 هله يتجانيا.اثزة 
وكلماته ثات المعاني التصاح والسحر الحلال شعر بديع رالع ل 
بجاريه فيه ألا شاي عفلق © وقصيدتة في ( السياسة ) مشهورة 
معووقة ادور على الالسن وبرددها الشادي والمبرز والظائع 
والظليع » دكاتت من محفوظانا في فترة من الزمان وفصيداته 
( الزن والانسان ) كانت أحدى التصائد الثلات. التي فازت في 
ابقة اجرتها مجلة الهلال سنة 1933 © كما له ربائيات مهياة 

تابه « من حديث الكنب » الذي تقدمه اليك ايها 
القادىء الكريم كتاب مائع قسم قمين بآن يقراء الاديب والتائسم 
والمؤدخ © لانه كتاب جمع بي دفتبه كل ما يفتى هؤلاه عن فرا 
عا يميلون اليه من الكنب > ومترغى جامع للاضطلاع والاستفار 
والثال والآداء والطاحقات ٠‏ كاب لا يله التظبر ولا تقتحمسة 
الين #4 


© الباحث: التونسئ الاستاذ مسطفى بوهلال 
لع خلال الفقرة الاخيزة لدراسة موصوع مسن 
الاهمية بمكان + وهو التعاون المغريي التوئسي في 
الثلث :الاخير من القرن الثامن عشر . وقد وصلتني 
منه رمالة قي هذا الممنى الشر افقرة مقا هلم 
الباحي 


٠‏ .- هذا ومند مدة وانا اتقب في النصادر لاعداد بحت عن 
التعاون النفربى التونسى في التلت الاخيير من القرن 18 ؟ 
والثلث الاول من القرن 19 6 فى المجال السياسي والعلمي » وهو 
.يدود حول مراسلات وسقارات هن طرف .تونس الى سلاطين 
الدولة العلوية وحول نود هؤلاء ( الكتابيسة ) + وحول تقا 
علماه مار روا بتونس للشدريس ‏ في هانه الفقرة - 


التونس لنشر الطريقة التجانية ولبث شرح التاودي الذي أقسره 
علماء الزيتونة كتابا مدرسيا مهنا بعتمد في التدريس للقلاب 


تكية الأحيتاء 


© طرح الاستاذ محمد التاضي في رسالة له الى 

الحق ):فكرة,آواها شخصييا جديرة بالتنقيد 
القيمتها روجاهتها 
العلامة اليجتهد الكبير السيك عبد الله كنون ياصدار 
عتاد تمتاز من هاه الميلة يكرن سجنلا لأغناله 
ومساهباته فى الفكر المفربي الحديث ٠‏ 
رسالة الإستاذ القاشي 1 


تقول 
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٠‏ لاا يخفى أعليكم الفكاتة المتضيزة التى تحثلها اسنتاذن. الكبير 
عد الله “نون 6 طمه غزير وانتاجه خصب في أخقل الدراسات 
الادبية والاسلامية ٠‏ حنتق دفائن التراث الفكري المغربي © وانجز 
دراسات تتسم بالتحري والدقة ما رفيه الى مصاف اكلام التعي 
التربي المناصر © وجمله موضع تتدير رجال التكبر والايب في 
الشرق واكتزب على السواء . وقد يطول بنا اتحديث لو احصينا 
ماقام ابه من متجهود اجبار في الينام العلمي والثقافي اللادتا 
وللعالم الأسلامي , 


ولهذا افترح عليكم يحكم علكم الصحضي توئيس تحرير بجلا 
د دعوة الح » أن تتبلى هذه العجلة اصداى عد خاص بالاستتل 
اللامة عيد الله كثون يشمارك فيه الادباه والكتاب المشارية ز ثثرا 
وشعرا ) © ويكون بمثابة, هدية يقدمها الادباء الففاربية الاستا 
الجليل اعتراقا منهم ببكانته ومجهرداته © ليتسم بها وهو ما زال 


اعيلاده على ها آعتقد > واذا كان عر الانسان 
نقاس بالعمل الذي بقدمه الغبره فان الاستتلا عبد الله كنون قدم 
من الاعمال اكثير 6 اله دين في عثتنا جميما لحن لاب المل 
والمعرفة فارجو ان تحهى هذه الدعوة من طرفكم بنوع من العتاية 
والتقدير > ونكون بهذا قند كزمتا عالبسا وأديبا من احسن ما 
أنجيت هذه الارض الطيبة » تفقى فى خدمة وطنه واينقه .. 
أدجو آن اعرف دأيكم في هذا اليوضوع حتى اتبكن من اتجار 
ما الستطيع لاكون من المشاركين في هذا الندد الفقترح 4 . 


| دعوة.الحق ) لاا يسعها الا ان ظرح عنقا 
الاقتراح الرجيه للدرسن والتامل » آملة “أن تتلقى من 
السادة الباحثين والراغبين قي المشازكة في هذا 
الفدة المقتزح ما تشكل ملفا ضالحا للتشن ان اخاد 
اله 


قدعله جعلالطق' 
من الأن لإصدار عدد 
ممتازعن 


الم لشي 
وحولالاق تهيب تعيب اكت 


درسي اسه 
هنا العدد ا 
تنتطلع إلى أن كون سجر 
ا المذب 
من قضية المّدس وءمًاً 
لف المراصل التارينيه” 
المتصلة بالديئة المقدسة. 


عوابا نتاجكرئ وقلنتف 
قرابسا 


يسدرالعدد ىق شهر عشت مناسبة 
التضامن الاسترزيى 


المقفرب 3 


ابه يسما ار الوعات 
الدييوان الأول للاستعاة عند 
الف مشرق اصسعر امؤخسرة 
الديوان الثاني اشتباصر بيمنوات 


ويم 41 قصيدة مع[ 
للاطتال ومقدمة وكزار الكتار 
والأقيباك قي مشر بالاسعام 


ني الترائه السايق بالقسم 
واللومات الاساسية ليذه 
الإمة ورقاته التقامن للنقيدة 
الاسلامية - ومو على جات 

من النلاسة والجزالة 
والرقة 4 هذا الي جاتب 
الشفافية والتحليق لي ؟فاق 
التكر والشموو "+" بالروج 
الثالبة على الدسوات هي 
الوطنية التؤشة والعلة 
بالامجاد والدعوة الى التجدية 
ولو فالاعلام الامنة في الاي 
والتكم والثقانة والعفاج 


ا 
ا 
وحم عق امد © ماه 
ا 


في نفس القارىم © 


الثاني شاعر ملشوم بالممت 
الحقاري قير التتدل للالتزاءة 
نبو يجمع بين ممارة الصتفة 
وحدق القن وجودة الاذاء ال 
ارؤنة لدبتي وجسال السو 
وجلال اللشسون - وبلالك يكوت 


بالحروفه العربية 


والترم الاتاتينة بالريا 
مدر للإستاة العلانة لياحت 
محيد التوني )عاب جديذ 
يراط 1 موثات ع العلتارة 
المزبية في عصر بتي ترهياة 


ويتشمن العناب مجنوعة من 
الأيحاث والدراسات المثريية 
اللسقة سيق نشرها قا الجلات 
المتربية سكل ( دَيرء | الحق 
وزالبحث التلمي) و (النال 


يوفع الارس وقوص لل 
أقوار التاريع + 


والره ند كل 
امد الموشومات ٠‏ ولاناك 
ماه ريا امريد 
الع الدرفية البساة 
وامادفة > 


ب( الحنايا, الترئية: 
بدءها نهايتها حب اقادات 


الدكتون ميلد الهادي 
التازي مدير العهد الجاممي 
البحك الملمى . الكناب 
عدف التر من عتائق 
عديدة ل كن متداولة عه 
البدايات الأوتى لاحتلال 
السشرب . رقد يلل المؤئف 

الذي افتمد على كتاياث 
امتدية عريع © عدا علننا 
كنا مق أجل الروع يمال 


اكتاب التقيس الاي يشرتق 
المكدبة المتربية فى جوائيا 


التاريغية 


ليت امرش اناس 
أعند ميد البلام البقالي 
مندرت له اموائية بمتنولق 
إسابعن يوم ترجسين) © مذلك 
الشقرية) --الزاية حيني 
بيوامة فئية متامية عن ملا 
اسوال : ماذا يمدت شتل 
الميقري حين ينتملع مده مياد 
الع ٠ ١‏ وقكةار استرميل 
اليتاء | يفل الرواية بيب 
عن للك ٠0‏ وتأتساد القارىم 
واخل العثل الميقري البارة 
ودعالخ العاهة البسرية 
المعترفسة 


واليقالي في وايته 
الجديدة كانب مقتدى بورواتي 
انتان ومكل ‏ ااجتماعي. اللوارج 
التنس البحرينة ٠.‏ ومو 
اسلوب ابجارت به جميع 
اعثال الروائن المتربي احلا 
عد اللام البقالى * 


«اللآنت الانتباء قن 
جميع الاغمال الادبية الكانينا 
سواء منها اللثرية أو الشهوية. 
عدو هذا القيط اللنوي 
والانشاط ١‏ البياني .ومزاعاة 
كوامدا الفصجى .- :دعي ممزة 
كديا يتؤثر عليه أدياؤنا 


وجيلة التول 6 ادربداية 
١‏ طابقن بوم سيو سيق 
ادبي ارافيج الستوق ودقيع 
الإداة والوصيلة أيعا * 


تمع الرراية نن .205 
اتلس ذو اطع الفوسطة «١‏ 


به أغدر الامنتاق عبد االهادئي 
بوطالب كتايا جديد! يمتوان 

١‏ النقرا السياسية المالعية 
النامرة )-. وتتو إيقام تلاج 
عختارة انو النال ‏ الواستنالق 


و0 


وهو عبل علد نظيم التق 


تحللية نانجة الانشحة 


متفتح ومتطور ووؤية مولي 
ام +وأحتمة الدلاع ومصلق 
ممرئة وحن ابداك للتباراك 


نتسلة معام انكر قا الثري» 
ويشجمسيل على اتمسسيوين 
الس انض مسد 2 
السترب اسنة 1962 وسعة 
0 وستة 1972 ويسعترق 
الثمل الخناس بالستسرية 


حوالي اسيعين صفحة . 


به اعاية الستربية غنانة 
بسولة: مدن دنا كان جديده 
الثداوالقسب )+ 


جع "سير احمد مبتلوي 
عند “له ديوآن شصر جديد 
يحزان («آجزان “ل السراة 
للاحظ على الشاغر اق دبواته 
الجديد استممال الرصوق 
.والاسطلاحات الاسلامبة» وهلا 


دنيا. التي والفياع- فى عام 
الابديرلوجيات” الى اليتابييع 
اسوك الثابتة لامتناء 


اد متاو شاع و 


إلراسلته أولغزاج” للدال في 
خلة قفيبة ولي قالب يصوغ 
كله الاح فون لاتق 


/ شهرنات الفك والثتافة ٌ 


اسازية واسضيرق وضته 
الاستشراق موضوع تاريخ 
دكاتت اقلمة الأولير ندا التدلس بصورة عما ونزؤهوة 
وقد امير الدكتور بنع الكتاب فى 212 ,صبرت ينديئة قاس سد ار النؤرخ الاتدلسي 
عسانة مؤخرا تتاب | الاشاء اسلعيه. مهاولة.ويديثة “ومليثة . الند اكات المفجر والاديحة 
الى اذب الوزارة ) للوزيسير بلإخطء الطيمية التي اقندت الحب أبي مروان ابن حياق 
السقرخ لساك الديت ايت لقاب سحتام 2 

العيدب السلباان . رشع وخيرة العاي) لمعي مم 

الكتاب قي 150 صفعة مست 
القلع المتوسط 


| يجؤجر الاسول الرئيسية لهذ الاستاة الجائن المرشوهتي 
| ارات 2 التعلا. 


ع لقنت علية ادا والبلوم. 
4 اك 
التي خا با سنك فاب ةا قشم رامزم فك ا ل 
اوالكنات تقينى وخر من 1912 والبي قام الجبشى موفصوع البحت اللسائبي 
التشراث الاسلاسي الاي الاستسساري على أثرعا باتدام تاربخ من وطتي تعائع امم والسيسسائى ف ايعاده الغامة 
الذي حدنا اعاي امالس عدوت الك حرش 2 مرت بمنا الكركتة. والمفة ايم 7 رقاو مني 
الرطنية فى المقرب ٠.‏ شارك فيها ياحتون من المبريا 
وليثان والاردت ونم وفوثا 
أصدر الاستاذعيد الل والنايتا 

التليدي بطنجة كنابا يعنوان + 
كر ينض .ماهير وقد تم خلال التدوة 
٠.)‏ ويشح في الل عروض بلافافة الى 
انحو 220 سفحة من القطع تظيم موائد ننديرة نظمتها 
وتاخاف على خم مجدزات دراسية عي 

البؤلت اغراقه في ترجمة 


سن الاتتقاضية الفنمية 


5 والإيتحات والكلمات الشت زبازي علذية مى الرجال اليو 1 بصرميةألقنايك 
جوانب الحو وه القت بمتانية الأكترك اوحيروا بالتمرف © هذا الي السوتية. 
روتدائده ,وترجاك واككالاكد الاربمحية اللفقيف ٠‏ كد اهب اباد زمض الخراقاك 3 مسرمة إتثرالك 
هذا الى جانب قصول عن ققه الثثاب.عى: مطبعة | الرسالة )0 والرواياك اليه اساسا ضي 82 

اللثة واللانة - ويقع الكتاب بالرساط . الو لد نا مويك | 3ل بيت الورك 
| قن 394 ماقحة اورجال القدستزة! والصاركك 


عن منسوراث | الجسية 
به , لحمب عب الوصاص) اللوبية التاليفب والترجمية 
كناب قير من تالبله الإكتود والتكر:)1. صدر كتاب لويف 
اابراجيم دسرقي أبالة © صدد أقريقيا ] لمؤلقه الح بن 
عن مطيمة الانساء بالريباط ٠‏ محمد الوذان القاسي المروف 3 
ا الح مي لقعب د ل ل 0 اللخارية قدوة في موقوع : 
المتريي 5إوانا الرصاصي 5 ترجم المجرم الأول كن الاج # أمنقر رأي وزارة الدولة 
قمر راض اليرارقة والملاء الزكية الدجرر عير سبي الظلفة بالشؤون الثتاقية مل 
والخزنة والقالمين مع القوى سبد علية لادب بالريالكا 
الاستسارفة الكاضرة حد والكضرى مصلد الاير 
لغرب السلم القري يرحدته. الاسعل لبي نفى الله 
الوطتية رنظامه الراسخ وامالة يقم الجر الاول الي مر 
كياته الياسي والتتري -. مؤغرا عن عطيمة اتلد 

الرياظ في 300 حفحة 


ديا حبقا فو استلتي الؤلفت 
عدا الحدر ,راكتى يلام 
والعقول الجاء كناب موضوعيا 


النؤلق سادق في كزاله 
امف ممما .بعر ف الي حي عند اكت 
ايداقع عن المثرب لانه البلسد ( من وراء السدود ار الحركة النديتة 
اللي بقيم فيه سند ما يزيد سي سنة 1537 
عن عتر سنوات ولكنه يداقع وستة 1944 ) لمؤلقة امحيد 
من . الحق والمدل وال عون الخريف المقل قاد 
دسجل احذالا ووفائع ياماقة 2 جتداوس غلاله نخية من طلماه 


الام الذي امطلت به ع 
اجرية «د 2 


10ت 


© تهمات الك والثمافة 


القتانى ريا ؟ والاكتور 
باش العلراريعشرفتا + 
والدتشرر حن النتيمي * 

وللاكاتون عمد "التي 


نه توفت يمان العلزينت 
امسحية رسالة لتيل الفيلوم 
قي الملوم الاسلابية المقدمة 
بي انيه بأصسيدكبا وا التي كي. 

البق لا 
يشيهم عن الررى في قسراءة 
الم ام القوق > ابي لزيد عبد 


رجن ون اقاطي ت دزائة 
وتحقيتق )2 
اوقد تقرلت. الجنة القنائشة. 
0 
- الاكترى التياني الراجي 
رئيسَا "ومشرقا 
- الاستاق محف المنوة 


يه /#تزفستا بداز الغذينت 
الحتبة وسالة لثيل الدبلوم 


ها وتوقعت يكلية الذاب 
والللوم الاثائية بالرياك © 
رتالة حفرعاا اليد 

التاقتوزي شبل ونلوم 
الازاست اليا إن الفة 
العزبية وآدانيا قي موقوع 1 


٠‏ الاشملاحات التقدية 
نة في عاب (اقد 


لد اريت سا 


إوالذكور سنك الكتازي عتول 


اه اتوقغية. يلي الملسوع 
انمه والاصييةا 
والاجتمامية بالدار البيضام 
اوسالة لشيل ,ديبلوم. الدراسافة 
العلا في الطسوم القاتوتيسة 
نقدم بها السيد محمد اوريس 
عدرل الومتوع الاي 7 
٠‏ النعائد يطريثة الثياية في 
جوم التشريم التي امتربي؟ 
وند تعونت لجنة اليشائشة من 
الادة ر الدطور اترييي 
الملوي العدلاوي رنيا 5 
الاكاحون تعمد الرتيسي 

نودي عبد الحليسم 


البرموع ابي 0 » جريمة 
رشوة الموظف الصومي في 
الشريع المفريي + 


ب من مطبومات الذار العريية 
تتاب في نوئن يده 
المتشورات "الجديدة : 


١‏ ومناك فكر ‏ الفشيخ 
الفاضل ابن 


(اتعطدة انجواتس ) 


اتعقيق اللامة حسنا حمتي 
عيد الوهاب. 


١‏ مذكدرات عن مكتبا 


التقرب الترجي “ين القاغرة). 
لكاتب الرضيد دزي 


البؤوج الاسلامي احمد عطية 
0 
الاحداث_المالر الأسلاسي الك 
ع سا بدا مرق الفطنة 
الابلامية في المدبتة الى 
ختام سئة 1400 حجرية . 


أ أحدات ل الاسلانسن 


ريدق أساذ اشنة المرية 
بكلية الآدات جادمةالاسكتدوبة. 
كناب بنتوان ٠‏ شوتي وتهانا 


الخاسة بالاين الاسلامي 
الحتيف والمثهي الذي اتبع 


ويستهل اللاكيور خلسي 
اعرؤوق عنابه يابراز سعةاحع 
السك الاساسية القمر 
احمد شوتي + وي خط 
الح بالتضيا التسربة 
والحشارية. وجمل ‏ القارىء 
الشعره بشعر بتيارات الفصر 
.وحركة التاريع مالفا يالك 


تلاك 


م 


كان ابخري ني شدي 
وحافك ابزاعيم .في االجد. 
دمعتي الدكيرن حل بلبقولة 
أن شعر شوفى عو تأمل في 
وقائع الحياة والاحباء © انه 
أن المتتي “في هذا" المندلام 


ويعضي_ الاكتون مرزوق 
اليقول. :.« انهم الاملام يانه 

بن سيف وحرب “لا دي 
ملق وافناع * وحما فرية 
فشنت في هذا المصر الحديث 


لي 1 
لتاب + لاروق خورضيد » 
عنوانها ٠‏ حفئة من إرجال » 
تدرى احداتها في المسسي 


ومثواته : »وسح قسرث في 
القبرد 4 تروت مكبة مدبولي 
| 40 عاما في القيود ) مب 
الجيسار يستعد الآن لامدال 


ني 
الصود الرسيلي المتاخرة؟ 
وكان د. ثارل بيتري قد حصل 
على الدكتوراء في الفلسقة 
الاسلامية فق الفعور الوسطلق» 


بد نن! انقشه + القسيرة ) 
للدكترر وشاد شدي صرت 
طيمة جدايدة أنه يشير هنذا 
اتعتاب مر الارل قي السعدة 
المربية الذي يستاول فتن 
١‏ سريت يارواية 
ااوتوبية) أحدت تاب اللناقد 
الداكثور سيد حاصد النساج 


إبقبئة اتتفب 
:صن حسر ءاتب 
والجمال | كثاب ديد المحيد 


رسوان يتناول فيه بالدراسة. 
والتحليل حياة ناجى وشعره 
في شوم المتهيج الثقسي اج 
امعسدر للتؤلف أأنضنا اطينة 
الثاتبة من كنايه 8 سقحات 
عجيدلة من حياة زكل مياال»: 


ع لاظلي الحب » آمل 
دياك للشتاهر اسماعيل علد 
التستطاع ‏ 

وه * افع تسر سيره 


اسدر اله أول #يراق يمتوات 
مقصة مسعممل) 


١‏ اسفن الابزائهنة 
الاسلامية | تاليف المسعصرق 
حتري توريان ٠‏ وحر الجر 
الثاني مى: كتايه الشهير اريخ 
القلسنة الاملامينة ) الذي 
درت له ترجمة عريبة 


الملكة العربية السعودية 


قررت جاممة الملك غيبد 
العزيز بجدة. تقديم الدكتوداة 
الفخرية لجلالة البلك ايف 
| ابن هيد العزق . 


شهرءات_ الفكر والثمّافة 


ود حدد الدكتور عيد الله 

يف مدير |الجاممة| لحيثينات 
الاكاديمية الست الترشيح 
جلالة الملك خالد لبيل درجة 
الاكوراء القخزية في' خدمة 
الاسلام والسلميى. -ا 


أولا - بالنسية اللقئة : 
المرشح هو ماحب الجلالة 
البلك خالك ب عيد- العريز 
ملك التلكة الهربية الوه 
اتانيادنبذة عن حياة المرشعة 


- اتتجرله فى حبابه ى أ. 
السكرية الثي ادت هيما 
يمد إلى وعد ارجا 
الملئة وتثبيت أركانها ٠.‏ 


امترلة ليام 1352 قي 
الستارخات: عع امار ابت 


منة الام االمشعدة عفد 
انعاتها في مام 1384 تاليا 
لرئيس مجلس الوزراء + 
- ونصب جلالته فى عام 1385 


:ولها اللميد قي المملكنة 
العربية السعردية 


- ويعد وناة امور إل علالة 
السك 0 

إلى الملك خالد الشك 
اداه من الثالت حصو هق 
بيع الاول عام 1395 عه ٠‏ 


تالثا ب تحديد _الجالات التسن 
آسهم بها المرشح فى مجالات 
الخدمة العانة 2 


الجلانة حالف بن سيد النويز 
اسبايات عظيظة في تجالاة 
الخدمة العامة توجر اهمها 
على سبيل ,التداكير ا الجهرة 


- اناعم جلالته فى ايد ايةتعياله 
العليية فى المشازكنة فى 
الجبردالمخطفة التي أدك 
الى توطيد كيا بزالسلفة 


ولحت دانةا توحيد والتدل 
والحقاء 


ساهم اق الانجازات الادارية 


الى 'الوزواء وكولي لمي 
وتقائد السيرة عله الامة 
الى البراق دور الملكةا لحاني. 
بكل ما تحمله من تقل ووث 
على االستسؤى الذؤلي 
واقالكي. ٠‏ 


- ينوا جلالته بعد استشهاق 
اشقيقه جلالة القفور لله 
جلالة الملك قبصل ين عبد 
البريز حبل وال التفامن 
الأسلاني رالاخرة ' الاشلامية 


لكيه .وجعم” حل لمن 
اق يلاد الإرض تاطبة بحت 
داية' اتوححه: وإلاعوة 
والتائف: والثاتزى والمحيية 
والتقناس والتسي أسفرت 
عن هقد مؤتهر امه الثالث 
وبجرار بيت الله السيق 
واسدار بلاغ نكة التارييتي- 


30-0 


5-5 


عمة اتلس عرجيه 
الحتكيمة فى مخبلف المجالات 
.ولق اخطل حكيمة منونة... 
براعى فيها التاتيد المستمر 
سا كد كد 
والاعلاتية للبجتمع 
السو 


رايما ‏ تحديد التستيف 


الموضوع المقترح للدرجة 7 


تراك لتديم ,درجة 
الدلتوراه التخرية فى خدمة 
الاملام والملميين الجلالنة 
اللك خالك بن هبد التريسق 


عا رجه ابية 
والاسباب للتريج ! 


الفعرية ماده لمعي 
كن عر ا 
اي ابجع 
قوم بها جلالته الا وهو منتها 


قا سيريا 


بساةة 


والجاممة تحتل الجلالة 
الملك يقضل كتبر فقد تولاما 
بالرعانة والعناية 7م 


عن مخلف قبون الكتلبة 
«انادق دالبلم تفي مع 
الشيخ هاشم دقر دار امد 
فى كتابه ٠‏ توايغ الكلم: © ومن 
غلال 54 موشونا تخلل الذرة 
بالالكترون ونوشوعاك اخرى 


مه ملك ل 
2 
00 


شهردات ‏ الفك والثمّافة 


يعون زؤاةالسيم القدساء وق أسعس حترريرى 15 مازين 
للدي السرعة (اصليية . ,الاضي © ترد في العرغت 
السائرة بنط سريمة فى شعي أكثر من 400 ناش يفون 
- تحمل رسام الننك عبد الساطلق التطيمية مسعشتين ‏ نتطف الإنينك من جيتع 
المزير من اهدوجة" الاولي ...أي ذلك مخنضب الوسالي | اتحان اكتالم ع ورتين المرقي 


2 جما انه قسن بعري الوسية مدت سمت لا 
0 00 
لوصا ا ا 1ه 
م كم 1 وا 
0 0 - 

كلد بابسال" 

أبنا من ابثائها الذين عشقوم © اختير رائدا من رواف الافظار والشيوب الأسلانية . 


عرايها » .وليجوا. يقدسيتها * الازب السعوديز مؤت الادباء 
ونفتوا بامجادها ٠,‏ رهد الاول الذي نظمنه جاسة الك 
الشاعر الهيير الشمخ أحند عد البزيز يجدة قيلسنوات» 
ابن ابواهيم الفراوي + دجو شاعر من فعراء الزعيل 
0 
0 
ات أعدة * بيد أن طأل 
امشكاقه فى متزله. ف الستوات 
الاخيرة يسبب اعثلال صحتام 


١‏ ونا الرياض | استاو 
سللة عديية سراق 
٠‏ الكتية الستودية » محتازل 
الموضوعات الدينية والملمية 
والادبية والأنبة © وقد دعست 
الكتاب والثتقين للمشاركة قن 
ب« اسل الاتب اليودي هذه الللة الجديدة 
قد المرايسي اللنارئني على واشمازها الى حير الؤجود 4 
ولد عام 1900 يسكسة ان اصتهر بتليفاته ومتالايه الدكتوراء من جاسسةالوريرث حددت عدد قحا كل ى 
الترنة + ل الصحف السعردية الحلية بسربة الدرف الارلى » وان دين اسلاسة تن القطع 
وكان يكتب تحت عنوان 5 موضوج رسالنه « اللاتة بن الستيواه 

0 جسرانات وسيقفه) و لشي عل قرول وامبلام‎ ١ 
كايديولوجية نظام سياسي ب « تاريخ الدوقة السمودية‎ 


ا 


يق البداية سل مديرا للكتيه إ جدرات الدعيا» 


رئب القسلة 3 م سعرير واجتخاصي 016 حت الريع الاول مين السترن 
هام عجلي العررى ومشتدا 5 لدره مجموجة كبيرة من المشرين” ١‏ تاليف الدكتوراة 
به + ومين بها ذلك تسج القصائد الوجدانية اثر مندم 8 امدرت ادارة النتبر مديحة احمد درويشش » صدن 
رئيس مجلس الشورى واستشظ لور ١‏ 03037 بجاة الرباش اكاب قكرابك عن :1 ١دان‏ الشترق » لسر 


ا الوص نا 1 الأظام ,قي الشسريعة الاسلامية ‏ والتوزيع ينيدة © 


عدرق الريا عولجنة واتطمة المرييتة 
البحوث والتاليف والترجمة 

والنشر يجابعة الامام محمد 
أبن سمود الاسلامبة كثاب اقيم 
عن 9 المشطوط ألسني منل 
الج يي ايت 
البجري »بتع الكناي قا 300 لاله من الب اسماا سي 
مقعة سي التطع الجر م هن ايجاد جحبة خاسة لللت6 خا # بيات من الرطوية» 


- من الاعمال التي لقلدجا 
يفنا 5 أرقيت ليده /اتسيع 
المليا ٠‏ ناتبا لوئيس المجلس 
البلدي بيكة ٠‏ موا فى عندة 
الجان يسجئس الشووى * احد 
بؤسسي جمدية الأسعافا بدكة 


لمر 


ع + ستواك رلوك * 
ديوات جديد للشائر عيد اللك 

االرحيم © دود عن وكالة 
تيس الدعاية: والتعس والاعلام. 


ا صن تاد ليسي لها ا وار أبن ستو حشقية تقاض يد 
دا سان عون لي نافج التطوطت البية ١‏ طالرتي النيلة © الجرار الند الال ؛ صدرت هي 
وأيان لقب يه مند ههد الملك يه عتم الأذارة الملئة للآنار الملونة > للاذثياء قت .. ذا العلوم بالربا ٠‏ 
عبد الترير .. حيت كاك والمتاحف بدزانة انشام وكلها للكانب يبقوب اسحاق. 
ايت ليسي يرشن يه اج نت نؤتة الللاقيطل 


التاريع ات لياس لشي الخروسسة ريسا لسع 
باللعة + حذلك بهد ايراز الدولي الرايع للكتاب هذلك الدراسية المتفوقين من ابثام 
التتدم قي مالل التعليم مج العالم الاسلاضي لاكمال تملمتهم 
اليداية الى ان © وعدا براق العالي لبرحلة الماجستور 1و 


55 


شهريات__الفْى والشمافة ٌ 


بالاتفاض الرملة الوصتخ قصب الها طق 
بالاقاقة الى:ان عواضيتما ٠.‏ والنسظجييىي قلت 
أشخصية وخاصة للفاية . الجاتننات + 


الوزام يقتي مجالات 
الدراسات الاسلامية #والقلرم 
و لتكت لوجيا ‏ والاقتصادية علي 
ثققة العؤسة . 


عد كالاة العا دري «و سل 


امن رفية مبتتواي بان ياتية ١‏ .والارنسات الدبيتة 
التاديح على اسان أنه كات 5 


ويشعريد اللاتعنادة علق 
حل جرس 9ن بمو انام 
اللميل فى وطله أو أحد الاققان 
الاسلامية الاخرى > وات يغون 
سلما والا برياد عبرة نج 
ازيعين عاما ويجيد اللقة 
الاجليزية. - 

تتدم الطباتاعلن الشملذج سلسلة «الارانات البنية» 
الغامة التي طلب من التي تصدر ني الجمهورية 


ككاتب ولا احبا أن يقكر النا 
هلد ما يحاولون معرقة 
شخصيتي على أسامى الريرججل 

اد الخروب أد مقايلن 
كر 6 


النؤنة- ص ب 352 البزبية اليحية”, الي م 
الرياضن ١‏ ات أكرت يكل يسائلة كاتبا را 
انتيغفال بح انكر ان نقا اكد 
8 د 
الاردنة 


سدرت قن الستيقان 


مجلة عربية بموال ان (لانكنا.. بولوت 2 


ب شرت التشة الربية يمدرما ( الاتجاد الرطني 1211111 
التسوم اإدارية التي تخد لتجباب والمحييسن يها عقد | اتحاداالشر. الاملام 6 
العامة الارشبة مغر بها + | 2 رسام بع نع 
ال و التاسع في العاضمة اللائية 12 نرجدة» ووظائف 
لمسطلح ات الخسايسات 0 إيهر اتندد إالاول مدا في التشتيرة 8ب 13 مايسو امجسلات اتحتسادات 
مار جتن الس وضع بالاسلاحينة ٠‏ 1964 - لها موسكتوع “+ اللتزجسي * 

عا امه اللؤيسر الرئيي « رنالة 0 

ويشتيل هذا لمجم عل معجاس وده ار 0 

14 مسطتحا ياللقاكالمربية. ون : دمو و 1 وكا 7 
والقرنية والاككزية. ركنت اتجلتسيرا : وابمايد شدي لير > تيد الله مدير ركتبه 
التقمة الذقودة قد أصلات 9 التعريب . بالرباط. ببحاث 
الدج بالاماون مع مب فق الرسائل الشخصية 1 الترجمة الادبية  .‏ غتراله | التمريب والترجسة 


قي لون |العريي 2١‏ إعدا قينا 
ومشكلاتهنا ٠.)‏ 


سيق الشريب بالرباك الخامة تانب خشتراي و 
تعرك ف كنايه جيه بعواة 


الترجنة .المي واه 
3- عنة سرهم تيا 
تايا : ألمانينا الغربية : 
شعن لدو ور 0 - الترجلتة” بن الافتار 
وياد واامره مستبت :يااضدا “ - ابض ]د ليك هد اضغوفى امنيا ادي 
الغامية ) التضيه يق غزلاطة + الس إل الور تي اللايجتة وووراة . وتتقترلة 
| العمريب بالرباك و [السابك اس و 
الاكترونية ) لتجهاز البركري َعم اتاب الجديد ف «ارسوا موشوع اتشاء ممهد 
للاحصاء بالقاهرة -. خوائي 900 مفحة > ووردك الاداسات العريية الاسلامية 
1 في قراتكتزوت » سكلف هذا 
التعهد مليون ناو النائني 6 
ذقمت منه دولة الكويلت 
كسافتة الى مبلدخ سعنة 


اليمن . شن : « عفسية » متطركي التي 


ا الاند كان يكتب وسائله هده 


ا 1 ارات > روصي دنا ٠‏ ملدين مكارت مدب العلل 
ولحت اللمتى قن متماه يوم من الإيام بنشر عطلة 95 الترجمة من | السائي وتحويلها' الك نقستي 
امخطوطة ناذدة من يعود اليس الرسائل هلى العام لاثيا خائة ‏ الاتتثاد الخدود والينا. للنفيد المذكور 


هه 


الأستاذعيد الكبيالفايى 
_ذمة الله 


التحق بالرفيق الاعلى الاستال السفيسر السيد عبد الكبير الناسي » وقد خلف ورادم 
رحمه الله أصداء لإ تنقطع من الاسى والانيوالحرزر 


.ويهده المتاسية أصدرت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثنافية البلاخ الثاني 


« منق ايام قليلة النحق بالرفيق الاعلن اديب بن آدباه التغرب الكيار ونثقف واسع 
الممرفة > ومفعر متوفد الذهن 6 نافد البضر » صائب الراي ومناضل تجرع صرارة 
الامسعفار 6 كلك الاديب لمشتف المقكر والكافح الذي أخلص وان البلاء عو اسمرحوم 
عبد الكبير الفاسي القهري الذي وافاء الاجلائعتوم بعد عمر حافل بانفس رافضل ما تمتليء 
ب الاعمار © فلم يكن الغفيد اديباعائما ومفكرا فحسب وائما كان من المثقفين الذين يلتهمون 
كل الديم وجديد من عصارة القلوب والعقول ويظهرون القراء بقلم حتاضر لا يسام ولا يل * 
وتببين لا يستفلق ولا يستبهم © على ما بلايسهم من احساسسات ويتوافر عندهم من آراء ٠‏ 

اولقد انطوى العدد الكثير عن المجف والمجلات ما تثاوله الفقيد من شؤون مختلفة 
وطرقه من ابواب متعمدة » ولاعراء في أن ما صرف اليه المثاية من مواضيع وكد فيه الذهن 
امن افكار ووقف عليه القلم من قضايا #كل هذا جدير بان بصان من الضياع » ويحضى مسن 
التفرق والتنات وببرق للمتقفين ذخيرة مجمرعة بين دعتين خليقة يان يفيد منها الباحشون 
والدارسون . 

.وقد استقر مزم وزارة الدولة المكلقة بالشؤون الثقافية على ان تجمع ما تقرق من هذه 
الدخيرة وتسلك ما النثر متها في نظام . 

وجرصا من هذه الوزارة على أن يتسم عملها هذا بسسبة الاحاطة فاتها نهيب بجميع 
الذين واناهم الح فتيسرت لهم المراجع والمظان ان بعينوها فيما عقدته من نية واتجهت 
اليه بن قصد ويدلوها على ها خلق الققيد رحنه الله عن جم الآثار وقيمها 0 . 

ارحم الله الاستاذ عبد الكبير الفاسي واسكثه قسيح جتانه وجزاه عما خدم به الاسلام 
وتفاقته خير الجزاء . وانا لله وآنا اليه راجعون . 


مقالات الاستاذ عبد الكبير الفاسي المنشورة في ( دعوة الحق ) 


مكسلل 


1 ل غتى شاع الفانسنات 

2 خواطر حول ابن الخطيب اللهاني 

3 بع المرحوم الدكثور متصور فهمي : المديتة الفافلة 

4 0 فى ذعة الله والتاريع : مؤلف الاب : و الاعلام| 
بمن .حل براكش واغفات من الاعلام ) : السيدا 
عباس اين ابراهيم المسراكثي 

5 انب الحيسسرة 

6 علاقات يوسا بالشرب 
العحراء القربية الواقمة تحت الانتضمار الاسياق 


كلد 


فيوس اللد3 - السنة 22 


2 - افيه 2 بوه لحان في سام الاتقامي ...عبد التساتر الاتزينى 


كلمة السيد وؤبر الاؤقاف والشؤون الاسلافة 
في افتتتنساح توزة القافسسي عيسافن << سب بم 


قد عينة االلته تبون 
ود عبد العزيق بتعيسد الله 
2 د. عبد المادي التادي 
ود رقنا الله إبراهيم الالفني 
9 - محيد الكييسر اللسوق 
6 د خسن الوراكتي 
97 2 قرات القند لعافتي لاست 22 الظضم 
184 جهريات بموة انمسق 8 اس ييه القساين الاتريسي 


و0 ترملك قرأو فنونويي كا عرو حورن متلق 


مطبعة ففالة - البحدية 
رقم الايداع الفانوني 3 / 1981 


| ناوة جام تالك | 


لبر شالك 


أعداد السّنة 21 من يله كوا لك3' 


